مطی لانت متام 


الجزہ الشانی 


لیک ادر ار 


ال ء الشان 


ليمت الاقام 


ضبطه و حه وحقق أصوله 


وع لمان 


بطب منألسكت.ة التجار ره 1 کار ی بشارع ل عل کر 
الصاحما : مصطن عد 


حقو ق الطبم هو ظة 


الطيعة الا نة 
۹ 2 ۹۰م 


الاب الثالكث 


8 القرآن الكرع « وأللاغة الشسوة 


ا ٤ا‏ حر به تفه فی کناب والصلاة و السلام عل ييه و dd‏ أصعاره › 
أما بحد قاتا قد أفردنا هذا ال جرء بالكادم فى إجاز القرآن الك رم وف البلاغة 
النبوية > وقضر ناه من ذلك علي ماکان جع مره إلى اللنة وسا وسَقَّها 
والغاية ما آل ا هة ن هدو لیات او بون ا فا ا 
ela NENE ONA‏ 
ارو االغوية فى أو لتك المرب الف حاء» فاشتمات به أتقمم على خلق من 
المربة الحذاء * داثباً لایسسکن أنه روح زلزلة فل تزل من بعده رجف 
:4 الأرض جست انتقلوا 

ولا خفين عليك أن ذلك فى مده كأنه باب من فلسغة اللغة > فهر لاح" 
جا قدمتاه من أمرها ٠‏ يستوف مارككناه تة ء ويبادخ القول فى اسنها 
وأسرارهاء فيكون بعش ذإك تماما على بعضه ؛ إذ اله هناك مغردات واللنة 


)١(‏ الاضة ای لایاوی‌صاحہا عل شی 
() اجرء الاو لمن( تاريخ آداب‌العرب) وهو مقصورعلالكلام فاللغةوروايتها 


کو کد 


ET‏ عل بالكلام العر ف وصنمته ازع أو ر تاب 
فى أن القرآن معجزة هذه العربة فى بلاغة نظمه واتساق أو ضاعه وأسرارها؛ 
هن كم كانت مادة الاتصال فى نس التأليف بين هذاالجرء رالذى قله . 
على أن القوم من علائنا ( رهم الله ) قد أ كثروا من الكلام فى لجاز 

القرآن » وجاءوا پقبائل من‌الرأی " لونوا فما مذامبَهم آلو تلات و غير 
ختلفات › بيد آم ن فی ذلك عر ضا عل غير طریق ° و E‏ نف 
الکلام ھھنا وھھنا من کل ما غارس به ea‏ 
يأخذ بعضه عل لعض هر . ر مذاهېم و ا ا اء ذاكٰ کله آلا 
O O O‏ 
الكلاميةء م فتنة متماحلة ‏ لاتقف عند غاية فى اللجاج والعشر 

وقد کان هذا کله من آمهم وعلبهم ء وکان له زمن وموضم ٤‏ وکانت تبعلیم 
E‏ روح زمانه أشة ٤و‏ تال مو رده اداس ٤و‏ 
بد من طبقة فى الموافقة بين الأشسياء وأساماء فإن تكن هذه الوادت هى 
تار الناس » فان اناس نسم تار اد 

ولا نطيل عليك باستقصاء القول ف آرانمم وکتہم فى الإجاز؛ فإن شيا 
من تفصل ذلك بقع ى مو ضعه ما استقل من هذا السكتاب ؛ ولك نا نلك ال 
ماقسمناه لك من الرأى فى هذا الموضم »وما قكافناه من البطة فى هذا الأليف ؛ 
فإنا لم فسقط عنك كل المؤنة » ول نمطك إلى حد السكفاية الى تورث الاستغناءء 

)١(‏ أصناف )١(‏ أى عل غير جبة معينة » والمعنىأنبم يأخذون فى كلجهة ؛ 
ولا بوفون جهة حقبا (۳) تتجادل (ي) عتائدم (٥)‏ كثاية عن علباء 
الكلام ء وقبم يقوم علالجدل والنطق (ه) متطاولة لاتكاد تقضى (المؤلف) 


٣ 8 
e یمس‎ 


بل جنا لك سيبل إلى الفسكر تتقدم أت ف وأعتاك على جهة فى اا النظر تبلغ 
NG NE a‏ ات شه نفك وجنا أك 
بالحرص والكد ماإن تد رت وأحسات فى اعتباره وأجريته علأحقه م 
التثإت والتعرٌ ف : كان لك مَنبَة إلى سائره ء ومادة فما يش ليك من ار اطر 
a‏ 
ولسنا نزع ( حفظك الله ) أن كتابنا هذا عل ضعفه وقلة اشد فيه قد 
حاطو جره اا ال الله لايغادرصغيرة ولا كيرة إلاأحصاهاء وأا 
لدع من ذلك لغير نا مارفعه أو يضحة» وما بنقضه و تمه فان من ادع 
ذاك زم باطلا وا کر اقول فبا زعم وبل فة لمر شلا فن الف 
E‏ اظن به 5 أله من النسکیر مالا ل 
ر ا سط العذر فيه » وکان خابةا آن بکون قد جاء پیهتان بذستره بن 
لته ؛ و ن کون بن ان الكذب الصر ف ولا إضنون بكرا رام 
على الالسنة ؛ فإن مکار م هذا اليحث ما لالسعه طوة ق إنسان و إن سر ف عل 
سه من فهر ٤و e‏ عار قل كاتب وإ إن کان هذا القل ف بد الدهر ؛ ولا 
ب لاحت ف أوله من فلات الجر وإناعتد »وف أثنائه من سقطات العرم 
وإن اشتد » وى آخره من العجز والانقطاع دون الد . 

على أنامح ذلك قد استفر والقسناكل هلمس »و رتا إلىالنفس من 
ترعة التقصيو فا يبلح إليه الذرعء أو تنا ؛ قمضنا أذلك الام نمضا ء 
وا فیه سسکا ححا ء فان فصرلا فضعف ساقه العجز إليناء وإن قارا 
فذلك من فضل 1 ماتا 


(4) اشد :احم 


س لا س 


وبعد فإنا نقرل : إله لايد أن ينظر ف كنابنا من إطالة الفكر والتأمل ء فإن 
ذلك اڪدث ل وة رتنشی له الو ا زل الواطر ¢ وضتتم عله 
الخواطر أبواباً من النظر ء ومديه النظر إلى الاستدباط والاستخراج؛ فإن وقح 
و شط من القراءة حيث يقم » وإن بلغها فهناك تداخل اجج 
وكتارجها »و تصاريف الادلة ومدارجها ء م الإفضاء به إلى مذاهب الحكة 
عل مأ اشہی ٤‏ م الانشاء حہث ریک حکم ال ٤‏ 


القر ارا 
ابات مزل حول قرش EEE a.‏ 

بل ھی الجند الإمى د شر له من الفض.اة فل رانضوت ااه من الار واح 

توا کب ؛ علقت دونه القداوبٌ فاقتخم آتمًاًاء وامتنت E‏ 
الضمار فاسار د أنغاها ء صدوا عن سیل ا رەن ذا 5 e‏ 
E TE ET‏ رى CANE‏ 
وتخاطروا له پسفهاہم TT‏ 
الحوادٹ کل شدق فبه من کل داھیتر ناب ٤۶ا‏ کان إلا نور ااشمس لازال 
اجهل بطع ف تراه ثم لا يضم منه قطرة فى سقائه ؛ ويا لصي غطاتء 
ليخفيه جاه ء م لا بزال الور ينيط على قطائه . وهو القرآن كم ظنوا 
ما انطوی تست الستہم وانتشر کل ظن ف الحقیقة آم ٤‏ بل کل ظن 
بالحقيقة كافر ؛ وحسبوه أمرا هيا لانه زل ف الأرض على بشر + كا 
ا ده ااا دات رات را نعو اا 
من حافر ؛ وک أبرقوا وأرعدرا حى سال بم وبصاجمم اسيل وأثاروا 
من الباطل ی بیضاء لبلا کنارها © لیجماوا نارکا کاللیل ء فا کان لے لا 
)0( الأعراف : الامكنة المالية » جع عرف ( بض فسكون) والانفال : الغثام » 
جع تفل ر بفتحتين ) والراد أن ضمائر العرب امتنعت على القرآن ا أستوعر فما 
من العادات والاخلاق > فنفذ إلا وأببزها وغلبا على أمر فأزاادراف والانفال 


أيضاً السورتان المذ کورتان ف الق رآ (۲) إذا تصاولت الفحول من الابل 
تخاطرت باذ ناما کانا ېدد إعضما بعضا . 


)۳( آی ۴ شه اا ال : وهلا وصفرا ۳ الد يث الشر بف رقو و صفه 
دقق بالغ (ألؤ لف) 


سم 4 س 


ما قال الله : د بل قف بالق علىالباطل يدمع فاذا هو زام ولك الوّبل » 
MR‏ 

الفاظ" إذا اشتدت فأموائج البحار الزاخرة » وإذا ى لانت فأتفاس 

a‏ الد تا فما عادها ونظامها » وآمف الأخرة فا 

جنها وا ٤‏ وهی و عل من کرم ا جوا الور اڭ ف وو 


و“ 


اوو عذاب اه جعات الالسنة اعد من ی القلوب 
معان lx‏ ۳ ذو ترو يك من ماء البيات ء ورةة e‏ وح ما 

0 ونور تبصر به فى مرآة الابمان وجة الامان ... ونا هى 
ترف بندى الحياة على زهرة ان راق ف آوراها من مغاف اة 
معی ا ٤و u e‏ ناس الر هة س سر هھ الما الصخسير . ٠‏ 
بنا هى تنساقط منالافواه ساقم الدموع من الاجفان ؛ وتدع اقاب من 
الخشوع کان ا علما اللسان ؛ و مل للمذنب حقبقة الانسانية حى 
بظن آنه صف اا ق ا ا 
N E O‏ 
وقد أخذت عل الارض دنا ؛ واستأدتت فى صدمة اقرع رما ؛ فکادت 


ا 1 اوا ٤‏ ا لرا د : و لی 0 ذز ر 2 3 دة ١‏ فاو ) 
الاق مام اا2 £ وإذأ الارض ) ماده ( 
E:‏ ) 
تو هموا السحر مار هموه فلا أثرل اله كناب قالرا: هذا هوالسحر الميين ء 
وكانو! بأخذون فى ذلك بيا طل الظن فأخذوافى هذا عق القين » أضسحر هذا 


٠ ww * 1 e‏ 4 م E‏ لہ 
ام آم لا تروك وهن أأشعرما سحو به ام أت لا تسمعون ٩‏ ب انه سجر 


س مإ س 


ا ھی ا س اط ر و ماده ٤‏ و بقل ی تصرف ا اولب وإرادته ¢ 
چ * 4 “ 3 
وجری ۴ ا أطر کا لدد فا اأشجر فار أت لاء و صل بالرو وا ا 
ر ٍ ' 
ك شا اسای dd‏ ألساء : وإ اچ رذ هرا خا اطم هد من 


e‏ فم ورا NN Eo‏ کانما اشتعلت به 


می 


کم ااا 
ر 
النيوم “و و اکل کالنور فا ما عر من النجو م ؛ َل إله عر" 
وکن زه میأنیه فی معازیه ؛ وزینة معانیه فی میانیه ؛ فکل معنی ولا جرم 
من تعر ء وكل لظ كاو اوة فى التحر ؛ ونه لشع ر" إذ هر آبات لا انس لاوا 
ابدیح غین کالهاء وحقیقةنی الوجود لم یکن عرف فور خباطماء ویآ نی بد الله 
تقابل کل روح بالا . 
E‏ 
ولوك جنو ن فض دا اعرا واا الاولينا١ E‏ أم 
يقولوف افتراه ؛ بى إن العقل السكبير فى كال » تمل فى العقول الصغيرة 
كانه جنون؛ وإن النجم الور فوق هلاله ؛ ليظهر فى الميون القصير ة كأنه قبا 
قوق نون ؛ وها ل دارا إلا کل ما تضىء ألفاظه لاہ ج فصوا ا عله 
E‏ ا تذْصف e‏ أن برا ور ا وآن سرام الج 
من فة ر فم له أا لت e‏ ۳ قر من کف تسب صا ما 
ہا فی حجمه فیر فعا اکاما مخفیه ! وهات همأات دون ذلك در ج الشمس 
اراد ذا الفصل صو ر ما اسب الیل | اسحری ٠‏ ا أن ن الفصل الذى 


ا باه ری ا ما عاق مس لای اأشحر 
(۲) آى أعتراه بسوءء وهو اكتفاء (المؤلف) 


ر شی ام اة ٤‏ کین 6 وإنزاا الایدی زی دح النار ف ڈیر E‏ 
که ف رمن 
لاجرَحَ أن القرآن سر السناء ذهو نور اله فى أفق الدنيا حتى تزول » 
ومعى المدلود فى دولة الأرض إلى أن تدول ؛ وكذلك تمادی المرب فى 
َة ص ا مہ او سوت رړ ء ن ر ص 
طغیام e‏ 6 وظات ابات AA‏ ما ا فکون فوم احق و بطل 
۴ کا وا لعملون َ 
و ف فاا سنھو ل ۳ القر آرس اکر 3 4أ شعلق معت ۵ ا رلا عته 
و بکشف عن وجه الاعجاز ق ا ل ف عبر ساس ا ان الله 4 
ولا نذهب ف الكلام عن نايجة من نتاتجه ؛ ولا کون من 5 ا انر رد 
le‏ ورل من غر ضا ەز له القافة ء أو کار عا ورأءه, نة 2 زاف ؛ فان 
هذا القرآن مزال دی لای ی اوم > و إن القول فيه مارح کشر اذاهب 
متعدة لهات متصل المرو کے اال اض :ا هر کاب الا 
إلى اللارض مستقر قر أ ومست و دعا ء وقد جا بالاعجاز البدى الذى يشهد على 
اه ا واه ق 
e‏ فيه ٤‏ وما من سەر ل وتشر i‏ ا مہ حی اہی ادنا 
عند خانمته فاذا هى خلاء «من الجنة والناس 
ولقد أراد الله أن لا تضعف قرة هذا اللكتاب » وأن لايكون فى 
امره على تقادم الزمن يضم أو امن "؛ ات هذه القوة فيه بأسبابما 


(۱) هله أل ه ی کذلك آخرا لحف (۲( قال : سح ETS‏ 
ذا جعل ۴ عله طامنا ۽ وهو اللاعفاض 


ane‏ ۱۲ ت 


ا 
»۰ 


الختلفة عل مةدار ما أرادء وهى هى قوة الخاود اللارضى الى خرج ما القرآن 
E E e‏ 
أو تستجده» لما هو روح من أمر الله تعالى هو لله وهو حفطه ؛ 
وفك فال مجاه + إا صن ركا الد كر وإنا 4 الارن ٠‏ فاد سان 
ا عاف“ وعده, 

ید آنه لابد لا من صدر نبتدی به القول ف تارخه وجعه وتدریند 
وقراءته » حى تكون هذه سببا إلى اكلام فى لخته وبلاغته ء ثم إجازه 
فى اللغة والبلاغة » لان يعض ذلك ريد يعضه ٠‏ وحن لستعين أي ونستمده 
ونسشكفيه ؛ فان فى يده مفتاح هذا الباب اغاق ء وما زال الناس قدا 
بأخذون فی ناحیته ويختلفون إلبه وبع نزم ون فى ذلك ؛ وقليل" ممم من و صل > 


mı 2 « ۹ e‏ ر ر 
وقلىل من هژلاء من أتصل ؛ الهم عو نك و سيرك . 


أ ل هنذا القرآن نّا فى بشم وعشرين ستة ء فر مما رلت الل 
المفردة » وریا ترات آيات عد إلى عشر ءا صح عن آهل الحديت فيا انى 
إلهم من طرق الروابة ؛ وذلك سب الحاجة الى تتكون سب فى النزول > 
ولیثبت به فواد النی ( صل‌الله عليه وسا ) ؛ فان آیاته کالزلازل ا 
ليكون ذلاك أشد على العرب وأبام فى الحجة علايم وأظهر لوجه إجاز 
وآدعی لان ری آمره ف مناقلاتہم ویشبت ف ألسنمم و ناسل به القول. 

O OT‏ ابات قليلة » مامه الد ليل ی تدم 


PT‏ رل جل وإ و أحدة کا سألوا کان ذُ ف ذلك وجه 


i‏ اا ا الق بالياطل »> و ا عم ا الاما “و ا ق 
تسم من الملة بعص ما لاون من التفصيسل ؛ لانهم قوم لايقرءون 
واوا ا 
مقداره ما زل ٣‏ عقا 2 2 بعجز ون عن م اھا ف مث ل هذا الزە ن إعينه ؛ و فعا 
رى عليه وأيضوف ؛ء وعلى اتسا الماة وتراخى الأبام بعد ذلك إلى نس من 
الدهر طو يل .س اق شه فی مذهب لجاز أن 0 ل لار 2 
عليه وأنه ليس ف طبعهم ألبتة لاقوة ولا حل » فإن المجز عن صنم السادة 
لشت ف التار ے زلا اذا تتت صنعها عل وجه التعبين بأى قر ينة من 
القران التارعخضة . 

O N TENT 


mw‏ ر 


3 


ذلك من دن کان رسول انل (صلی الله عليه وسل) یی راء يتحت فيه 
ایال إلى آن هاج من مك س إنما هو من قصار السرّر ؛ على سق يرق 
إل الطول فى بعض جهاته ء وذاك ولاريب ما هيا فيه المعارضة باد الرآى 
[ذا كانت مكنة » انه مفصل” آبات م لقرب غایته من شط إلى معارضته 
والأخذ فى طريقته » دون مايكون متد الاسق بعيد الغايةء فتصدف انفش 
عن جلته الطوبلة ء و ف نشاطها فيه » لأن للقوة النفسبة 2 ملت 
علي ماوراءہ کان من طبعھا أن تی إلى مادونه » وهذا آم پعرفه من‌ری 
اا ات ا E‏ 
ENE‏ ف أوائلهاء وهل ما ری هذا انجری . 

وقد کان اتد اء الو جى ف س ١إ‏ يلاد Se‏ ( 2 ماجر ما الى 
( صل اله عليه وسل ) ف سنة ٣٣‏ إلى المدينة ؛ فبزل القرآن e‏ و ٤‏ 
وقد اختلفت الروابات ف آخر آبة نزلت + ونار زو ها ؛ وف بعضبا أن 
ذلك كارت قبل موت ( عليه الصلاة والسلام) بأحد وائن يوماً »ق 
سنة إحدى عشرة للهجرة ؛ وأآى ذلك كانفإن مدة رول القرآن توف عل 
العفرنن اة ٠‏ وما هى الحسكة الى أوماا إلا ف مذهب إعجازء: 
وحکلة أخرى معها : وهی اسستدراج المرب وتصريف أتضمم بأوامه 
ونو أهيه على حسب النوازل وكفاء الحادثات ؛ لسكون كر ل4ہ شه 0 
الطبيعية كا ينمو ألحى من باطنه » وسيقع تفصيل هذا المعى فبا بأئى . 

وكان بعض الصحابة يكتبون ماينزل من القرآن ابدام من أنفسهم » 

(۱) هو جیل من جبال مک عل الائ آميال منها » وکان النى ( صل الله عليه 
وسلم ) قبل أن يأتيه الوسى يتعبدفغارمن هذا الجبل » وفيه ابتدآ الوحىإله (المؤلف) 


1.٥ ن‎ 


أو باس من النى ( صل الله عليه دسل ) خط ره عل مااتفق لم پو مث 
ا بک اف ا والر قاع وقعلم عظام الا كتاف 
والأضلاع من الشاة والإبل » ركل ما أصابوا من مثلها يا يصلح لغرضمم ؛ 
بکتب کل ۵م ماتيسر له أو مر 47 أحوال له ا لیس فيه ریب آن 
مهم قوم جمموا الةرآن كله لذلك العهد ؛ وقد اختلفوا فى تعييمم ٠‏ بيد 
آم أجعوا عل قر ٤‏ منم : علي بن 8 Eb‏ ن جيل ٤‏ 3 
ان کعب › وزید بن ثابت » وعد الله بن مسعود ؛ وهۇلاء كانوامادة هذا 
ا هت ا ت س 
و 
عل الى ( صل الله عليه وسل )؛ اما أبن مسعود فقرأً 5# وكَرض هناك» 
aS Na O‏ 
بعد هما وکان غر ضه متأخرآً عن اجيم > وهو آخر الْعَرض ؛ إذ کان فى 
سنة وفاته ( صلى الله عليه وسار ) وبقراءلّه كان يقرأ ( عليه الصلاة والسلام) 
و6ن فل اأ لق ر ه » ولذلك اختار المسلو ما كان آخرا 
ا ستعرفه . 
ما عل بن أ طالب فقد ذکروا أن له مصحفا جعه ا رأىمن الناس 
طيرة عند وفاة النى (صلى الله عليه وسل ) وف الفهرست لابن الندحم أنه 
)١(‏ العسب : جع عسيب ؛ ؛ وهو جرد النخل ؛ كانوا يكشطون الخوص عله 
ويكتبون فى الظرف العريض . والكرائيف : جع كرنافة ( بالكر والضم ) وهی 


أصول آل وف الغلاظ ؛ واللخاأف س فة ( تح فسکون ) وق صفاځ 
الحجارة . 


س 
EE)‏ رة الحسدى مصحفا خط ءل وترارنه بتو حسن . وتكن 
عب ذلك خبراً شيعا » لاله غير شام . 
وقبض رسول الله ( صل الله عليه وسار ) والقرآن فى الصدور » وفيا 
کتوه علیه ء م مض أبو بكر بأ الاسلام وکانت فی مدته حروب آهل 
الردة» وما غروة أهل اليامة ؛ والحاربون أ كثرم من الصبحابة ومن القراء؛ 
CS Sa e‏ 
وكات قد قنل مهم مثل هذا العدد بتر معونة ‏ فى عهد النى ( صل اله 
عليه وسل ) نهال ذلك عر بن الطاب ؛ فدخل على ی بكر (د” 4ه ا( 
فقال : إن أصعاب رسرل الله ( لله ( صل الله عليه وسل ) بالياءة اتون ا ٤‏ 
اراش ف لار وان أي ان ل ا غاا و 
قتلواء وهم حَلّة القرآن ؛ فیضیم الق رآن وپاسی » ولو جمعته وکتیته ! فنفر 
۰ وقال : أفعل" مالم يفعل رسول الله ( صل أله عليه وسل ) ؟ 
راجا فی ذلك › ٹم آرسل اہو بکر إل زرد بن ثابت › قال زید : فدنحلت 
عله ور ار ر فقال لی آہو بكر : إن هذا قد دعانی إلى آم فأ پوت 
و الو سی › فإن تكن معه اتیعتا ء وإن توافت 8 أفعل؛ 
فاقتص أبو بکر قول عم وعمرسا کت ؛ فنفرت من ذلك ؛ وقلت : يفعل 
مام یفعل رسول الله ( صل الله عليه وسل ) ؟ إلى آن قال عبر كاة : وما 
علىکا لو فمل| ذلا ؟ فذهينا ننظر + فقلنا ile | eas‏ ف ذلاف 
شیء . فال زید : فاص نی بو بكر فكتبته فى قطع الادم وكسر ال كتاف 
ر 


ودای ف اک اعا اا و طا م ال ! اع لذن استجر' 
et‏ القتل بعد ذلك ف المواط الى شہدوها ء ل ET‏ 
بق ما اكتتبه زي نسخة واحدة» وهو قد تتبع مافما من الرقاع والعسب 
واأخاف ومن صدور الرجال » ولنما ائتمنه أو بكر لاله حافظ » ولانه من 
كشة الوحى ٣ ٠‏ لاه صاحب العر ضة الاخبرة ؛ ورعا کن قد آعانه بره 
٤‏ اح والتتع › فأان ف لعض الروابات ن الاما بف کان 
خد ا معن , ران بكر ٤‏ أما الكتابة فهى لزيد بالإاجاع. 


جھ n ۶ 0 : . ٣‏ « 8 + 
و بقتاتلك الصف عند أن پک > بنتظ ر ہا وتنا أن عبن »> حى إذا 


e r. 


و سنه ٩۴‏ ھ صارت لعدہ ال عر ۰ فکانت عنده حى مات ؛ م کا نت 
E‏ ق 
اهار امل کل مقر ن وجل عن اة اقرا 
فأهل مشت وحص أخذوا عن المقداد , ن الاسود» وأهل الكوفة عن 
ان و بصرة عر آی موسی الاشعری - وکانوا إسمون 
مصحفه لاب القلوب س وقر 1 كير من أهل الشام بقراءة أي بن كعب › 
وكأنت وجوه القراءة الى بؤدون ما القرآن ختافة باختلاف الا حرف الى 
زل عل 6٤|‏ سور ر بك ؛ فکان الذى يسمم ا الاختلاف من أهل تإك ` 
المصار إذا احتونهم الجامم أو التقوا فى التواطن على جهاد أعداًم ء 
يعجب من ذلك أن تکون هذه الوجوہ كلها عل اختلاف ما با ف كلام 
ا ٣‏ أن جيم القرءات مستدة إلى رسول اله (صل ا 
عليه وسل ) وأنه أجازها › لا يتنم أن بيك فى صدره بعص الشك 


نطو ی ما | عى شی اذا هو کان 7 8 اجا ھن ال عو ¢ ر بعد أن 
0 


e 
اجتمع المرب عل كلبة واحدة » فلا يليك أن رى ذلك الاختلاف‎ 
مجری مله من سائ الکلام ؛ فیری بعضه خيرآ من بعضه » و رظن منه الصرم‎ 

والمدخول والعالح والنازل ٠‏ والافصج والفصيح › > وأشباة ذلك ؛ ويعثله 
مایراہ فی القرآن من القرآن ٤‏ وھذا آم إن هو استفاض فہم م عدوا عابه 
خرجوا منه ولا ريب إلى المناقضة والملاحاة ؛ وإلى أن برد بعضمم على عض ؛ 
هذا يقول: رای وما أخذت ه . وذلك قول : بل قراتی وما آنا عليه . 
وليس من وراءٍ هذا اللجاج إلا اكير والتأثم ٠‏ ولا جرم أا الفة لا 
بعد ذلك من دم . 

EG EE OR 

أذربيجان ء كان فيمن غراهما مع أهل العراق حديفة بن اليمان» فرأى كثرة 
اختلاف ا مسين فى وجوه رأة : وم لا جروت من ذلك على أصل ق 
الفطرة اللغربة ‏ كان المرب يقرعون بأحونمم ؛ ورأى ماييدرعل اسم حين. 
بای کل فریتق منہم جا ل امع من غیره ؛ [ذ ارون فيه حى يكر إعضمم. 
بعضاً »ولم يرعندم نكيرآ ذلك ولا كباراً له » بل كانوا قد ألفوه ینا نفسمم 
وصار من عادتہم و مرم ؛ ففزع إلى عثان فأخره بالدی ری . وکان عثان. 
قد رفع إليه أن شيا من ذلك بڪرن بين السلمين الذين فر تون اللميية 
وأځذو ef‏ حفظ القرآن فیاشستون وهم من اللاف إعضمم على إعض » 
قأعظم (رحه اه) أي هذه الفتنة ء وأ كبر الصحابة جميعأ أن الاختلاف فى 
) کتاب اللہ مدر کجة ل خالفة ما فه ؛ و مى افا معا زرك يکن بد أن 
يتصرفوا بض ألفاظه» ونما هو أجتراء وأحر فوشك أن ا 
ماع لأتحريف و الد یل ٤‏ فأجمعرا مرم أن ناخو الاو الاو لى اوي 


س ۹ س 


کات عند أن بكر وأن يأخذوا الناس ما ويجمعوم علا ؛ حذارً تلك الر دة 
الشتمة > وإشفاقاً عل الناس أن يصيروا كلا ردرا إلى الفتنة أر كسوافيا ؛ 
e A NS‏ 
و إلى عبد الله بن الزبير » وسعيد ن العاص ؛» و عبد الر هن بن الحارث بن هشام » 
فأمرم أن فسخ رها ف SN.‏ 2 ل ا القرشمين اللاثة : ما اختلفم 

فيه آنتم وزد فا کنہوه باسان قر یش فاته تزل بسانم © 
قال زيد ( فى بعض الروابات عنه ) : فلما فرغت عرضته عرضة فل أجد 


ا oar‏ کہ ہے ب ا ا سے ۳ 
قي هذه الأية : «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه شم من 


)۱( ف رواة ا أن يان أفرء أن تال فخا إعك 
أن رفع إلبه أ الاختلاف » وقال إلى مدخل معك رجلا لبيباً فصيحاً » فا كتباه 
وما اختلفعا فه فأرفعاه إل » جعل معه أبان ن سعید بن العاص »۲ فلہا بلغا فی الا 
قول تعالی : « إن آبة ملک أ ن پاتیکر التابوت » قال زید : فقلت التابوه . وقال أبان 
أن سعد : التابوت » فرفعنا ذلك إل عمان » فكتب : التابوت . 

و رواة اة لان ا : أن عان خطب ف الاس يومد وعزم عل کل 
رجل عنده شیء من کتاب الله ما جاء به > فكان الرجل بجىء الورقة والادم فيه 
القرآن » حى جمع من ذلك كرة ‏ م دعام رجلا رجلا ء فناشدم : ات زل 
اه ( على اله عليه وسلم ) وهو أملاه عليك ؟ فيقول : ن . فلما فرغ من ذلك عثمان ‏ 
قال : من أ كتب الاس ؟ قالوا : کاتب‌رسولالته (صل‌اته علیه وسلم) زید بن‌ثابت ؛ 
قال : فى الناسأعرب ؟ قالوا : سعيد ىن العاص ؛ قال : فليمل سعيد وليكتب زد . 

و سب ان أختلاف هذه الرواة وما جاء معناها من وجوه ای نما بعث 
عليه تصور الرواة لأبلغ ما يكون من صور الثقة فى هذا الأمر حى كوه م _ 
نواحیه كاہا » فانك لاترى ما رواة إلا وفما مبالغة فى التحرى ليستف الأخرى . 
والذى کار مثل ذلك اخس عن القرآن ما تخار بام شدید إذا هو ۾ کن فيه لموضح 
الثقة ولم حصنه شد التحصين حتى لاجد الشبية إليه سبيلا . وظاهر أنه من إلمحال أن 
کون او الراقم (المولف) ) 


E ss 


سے 4 اس 0 )۱ ن TT‏ ر 

فى ر 3 م 2 من a‏ ر 4ا دلو ا کیا ا & : فا ۰ فاستعر م اها جرن 
* 4 ووگه ê‏ ۹ 

سام علا » فل أجدها عند أحد منم ٠‏ ثم استعرضت الانصار سام le‏ 


قر اس 
ف أ جد ھا E‏ أت r‏ ْ جی و جدتا ولل حز مه لی ان 


( 


تیا .م عرضته عرضة اف ف أ جد فه هاتین اانا جاک 


و 


ا عر عليه ما ع ریش علیک . واا ا 


لر اه ت ۰ جرين دم أجدها عند أحد مم “م 2 
الانصار أ سام عا فل ادوا اس ا ٠‏ حی وجدما مم رجل آلر 
دی خر ية ا e‏ فى آخر رأءة ء ولو تمت ثلاث آبات لمعلا 
2 على حدة. 2 عر طضته عر طة ا ف أ ف4 شا ٤‏ 2 
NEE Î‏ 
فأعطلته ؛ فعرض الصف علا ؛ فل نتاف ف شیء ؛ فردها إلا وطابت 
E TEE O‏ 
۰ غر ف الصحيفة بعزمة فأعطام إباها فلت سلا . 
لنا: وکام زد نص قاطم فی آنه کان عفظ الق رآن کہ ؛ ر يذهب عله 

شىء منه ؛ إذ کان عرض ماف صحف عل ما ربط فی صسدره وت ف 
حه ؛ ج ھر ا عل انا | کان لا یکتی بلفسه بل يذهب 
پستعرض الاش حی د من ودی ليه ؛ كيلا ينفرد هو بالحفظ خشية أن 
يكوك موضع د ا ؛ و إت كانالصحابة (رضی ای عہم) قد اجتمعو! عل القت به ؛ 
م شث ما آثرته إلا بشاهدن ؛ ؛ إحد هيا من حفظ غیره ؛ والاخر من حفظه . 

2 عث عمان ی کل فق مصحف من تلك الصا حف ؟ وکا نت عة 


0 سو رة الأحزاب 0( شورة رأة | 


( فى قول مشهور ) : فأرسل ملا إلى مك › والشام ؛ والعن ؛ والبحرن ؛ 
والبصرة ؛ والكوقة ؛ وحبس المد نة وأأحداً؛ وهو مصيحفه اذى يسمى 
ألامام م م آم مما عدا ذلك من فة او مق ان حرق ؛ ولم عل 
ف عز مته ی رتخصة سالغة لحد e‏ لأهجرة . 
و[نما أراد علان بذاك - خسم مادة الاختلاف ؛ لاه أ مد مع الزمن 
و به ؛ وهو إن آَمِن فی 'عصرہ لم بدر ما یکون بعد عصره ؛ 
وقد أدرك أن العرب لايستمرون عربا عل الاختلاط والفتوح ؛ و أن الألستة 
تفتقل » واللاغات تلف ؛ ثم هو رآى ماوقع فى الشعر وروايته ؛ وأن 
الاختلافى كان بابا إلى الربادة والابتداع + فل بفعل شا أ کر من أنه حصن 
القرآن وأح الاسوأر حوله › ومنم الزمن أن تطرق إلبه بشى ا 
ذلك فوق الزمن . 
ول تكن اللصاحف ال کنبت قل مصحف عمان على هذا النز تيب 
المعروف فى السرّر إلى الوم ؛ فانم هو رتيب علهان ٠‏ أما فما ؤراء ذلك 
وا ا ا عليه وسل ) کان إذا نرات سورة دعا بعض 
من يكتب فقال : ضعوا هذه السورة ف اوضع الذی بذکر فه کذا ,کذا؛ 
فکان القرآن مر ثب الأبات غر آزه یکن مر عا ن دين فلا ي من أن 
يعار ب مو عه فی آیدی اناس اضطراب القطم الى كتب فما تقدعا 
(0 الأصل فى هذه الاسمية ماجاء فى بعض الرواات من أن غمان لما له 


اختلاف المعلمین الق رآن ک) آوردناه آ نفا » قال : عندی تنکذ بون به وتلحنون فيه › 
فننایعنی کان اشد تکذیا وأ کی نا ؛ ا اعاب مدا جتمعوا فا کتبوا للناس ماما 


() وكان تقسم المصحف ثلاثين جرءً زمن المجاج (المؤلف) 


س ل س 


N E As 
مهم إذا حفظ سورة أو كتا ثم حرج فى سر بة  فزلت سورة آخرى‎ 
فاه کان إذار جم باغ فی حفظ ما زل بعد رجو عه ر کتټاته يتم مأفاہه‎ 
على حسب ما تسمل له أكثره أو أقله ؛ فن كم يقع فما يكتبه تأخير المقدم‎ 
وتقدح المۇخر ؛ فلبا جمعه آبو بكر برأى عبر كتوه عل ماوقفهم عليه رسول‎ 
الله (صلى الله عليه وسل ) ؛ م كانوا فى أبام عبر يكتبون بعض المصاحف‎ 
منقسقة السور على رتيب ابن مسعود ؛ ولوقيب أن بن كعب؛ وكااهما قد‎ 
سرده أبن النديم فى كنابه (الفهرست) ؛ وقال ابن فارس : إن السور فى‎ 
مصحف عل كانت مرتبة على ازول ؛ فكان أوله سورة اقرا بان ربك ؛‎ 
م المدثر ؛ مم المزمل م تیت ؛ ثم التكور ؛ وهكذا إلى آخر الى والدنی؛‎ 
. ولإحاجة با أن نسح فى استقصاء هذا الخلاف‎ 
ما ترتیب مصحف عنمان فهو سق زد بن ثابت » وهو صاحب المر دة‎ 
الأخيرة » ولعله كان رتيب مصحف أي بكر أيضاء مام ف الروابة عن‎ 


زيد من أنه قابل بين الاين معارضة » وال أعل 


)١(‏ هى عندم من خمسة نفس إلى ثلاتمائه أو أربمائة (الؤاف) 

(r)‏ ورجح أ ل ارتاب ژد النى نقرأً به اليوم هو مارضيه رسول اله ( صلی 
لته عليه وسل ) ما روى عن عوف بن مالك » وعن حذيفة » من آنه ل عليه الصلاة 
۴ السلام ) جد ذات ليلة فاستفتح فقراً فى نأفلته البقرة وآ ل ران والنساء والمائدة 

ف أربع ركعات » سورة سورة » عل هذا النسق » وهو الذى عليه رتيب زد . 

وهذا ار يظاهر ما وود ف معناه وانعقد به التصدیق من أن تر تيب الآى نما 
e‏ ته عليه وسل ) . ٠‏ ومن قصص زید عن نفسه فی تاك الرواية 
تەل أ نه کان غفل القرآن على آرتيبه آية فآبة وسورة فسورة ‏ 


ا ت 


ولم يكن بعد انتشار المصاحف المانية وانتساخها على هيتا إلا أن 
ستو قت الامة على ذلك بالطاءة » وأحر ق كل امرى ماكان عنده ما عا لفها 
رتيا أو قراءة » وأطبق السلمون عل ذلك الق وذلك الحرف ء ثم أقبلوا 
بيحدون فى إخراجها واتساخها . ولقد روى المسعودى أنه رفم من عسكر 
E‏ وأقعة صفین و من ما د ےہ پا ¢ و شی ھی الدع المشورة 
ا ەرو ی ٤‏ زک الوا ا ء وا یکن ا 2 عات 
و شد ۴ ا :ا دول اذه عله 4 و ذلك أن r‏ الةر آن کان 
N IT ENE TE O‏ 
قد أمتحنوها ؛ أو حلأض قد وتقوا من صاحبه › وألا بعد العرض على من 
جعوا وعرضوا على رسول الله ( صلل ال عله وسا ) فان الصععابة كأنوا 
)۱( هذا أن کو روأية السعودی 4 ون لاو قا i‏ لان اأرجل مو لف أخبار 
عتمل ا هن کل وج أا ألرواية الى ارضاها فھی ما روأه ان 8ة من ا علا 
ادى أكعابه فاص بيجو | عل راباتم ومصافبم » فلا رآ معاوية وقد برزوا للقتال 
ا : ياعبرو › أ تزع أنك ماوقعت فى أمر قط إلأو خر جت منه؟ 
ال :ر بل 1 قال : فلا ترج مما ترى ؟ قال : والله لادعونہم إن شنت إلى اھر فرق 
e‏ وبزدأد می لمك اج اعا اا أعطر ك 2 انوا ْ وإن ممعوك اختلهو ا !1 
ال معاو ره : وما ذلك ؟ قال عرو : تآس بالمصاحف فترفع م تدعو م إلى ما فما ؛ 
وال لن قله رقن عڼه جماعته » و لن رد ده لېسکفرله ماب ! 
فدعا معاوبة (بالمصحف) مم دعا رجلا من أحابه يقال له ان هند » فنشره بین 
الصفين » ثم نادى : الله الله فى دماثنا البقية ! بينتا و بينكر كاب اله . فلا مع الناس 
ذلك اروا إلى عل فقالوا : قد أعطاك معاو رة الحتق » ودعاك إلى كتاب اله » فاقيل 
جي , ورفح صا حب معاوبة (المصحف) وهر وقول : ینا و بین هدا اج اج 
وإن لم تكن‌هذه الرواية هى حقيقة الواقع فليس أشبه عقيقة الواقع ما (المئلف) 


س ۳ س 


لاعسنون الجى ء وقد بكتبو ن غير ما بقرعون عل وجه من وجوه السكتابة 
أو کو ن عرف من القراءات » کالذی روا ابن فارس پسنده عن هان“ » 
قال : کنت عند مان (رضی الله تعالى عنه) وه يعرضون المصاحف + فأ رسای 
كتف اة إلى أف بن كعب فما : « a‏ » و «فامهل الكافرن ٠‏ و رل 
تمديل للق » قال : فدعا الدواة فا [إحمدى اللامين وكتب « شاق اله » 
وعا (فأمهل) وكتب « هل » وكثب ء ل سنه » ألحق فما هاء ء والقراءة 
على هذا الرس . 

فدهب جاعة من أهل اللكلام من لا صناعة فم ا اا 
واستخراح الاساليب ال مدلية من كل حك وکل قول ؛ إلى جواز أن بكون 
قد سقط عنہم من الق رآن شیء؛ حلا علی‌ما وصفوا من كيفية جعه » وهو باطل 
من الظن ؛ لا علبته من أنباء حفظته الذين جعوه وعرضوه»؛ ثم لا رأيتة 
و ف ذلك حتی ممت لم | لصح من أطرافهاء ثم لإجاع الم الغفير 
من الصحابة عل ا ما بين دفن اللصحف هو الذى تلقوه عن رسول ان 
عل اله عليه وسل ) ا باه الباطل من ن 2 ET‏ 2 
م الباطل شيا . 

ون فما رأپنا الروایات تختاف ف شىء من الاشاء فض اختلاف »> 
وتسم فى الرد والتأو یل کل طرق وعر ٤ک‏ رآینامن مرها فما عدا زصوض 
ألفاظ الق رآن » فإن هذه اللالفاظ متوارة إجاعا لا دار :فما الزواة » نعلا 


احا 
القرآن ا ھا ادن ٤و‏ مأ أت لقو أ فر 


ee‏ ومن زل + و[ ا کان ذلك لن از 
E‏ 3 م 
زل من اعد اتساع القن والب الاح اث٬‏ و حجان دجم عن الاس من الفاق 


زل اد من الاعر أبمة الأول ؛وراخ أ کار عن موقم قم القن ي سك 4 


س وھ س 


ف جر عو أ ع د ك2 آله 6 وط بم الان والشمات مقلا بل ر را مقیل 
فصار کل من تزع إلی لاف رید آن بحد من الةرآن ماعختلف معه › أو تاف 
به ؛ وهات ذلك إلا أن بَدسس ف الرواية بمكروه يكوت معسه التأويل 
والاباطيل و إلا أن يفت الكلمة السيئة وببالغ فى ا لحل على ذمته والحنف بها فى 
ا ل رلا الول رل ق ان فط ن ن ای 
ولحسب أن أ كثر ذلك مأ افترته الملحدة وتريدت به الفثة الغالية » وم فرق 
کثیرة ختلفون فيه بخاً پیم ۰ وکلهم برجم إلى القرآن بزعه؛ ویری فيه 
جنه عل مهه و على دعوأه ؛ ےم ھل ألو لغ و أأعصية لأر ام فی اق 
والباطل؛ م ضعاف الرواة من لاجيزون أو من تعأارضمم الغفدلة فى القييز» 
: وذلك سواد کله ظہأات عضا وق بض + ومن ن عل e‏ من 
و فو ددرا ا ا باکانت قرآ نا ورقم . عل آن 
رسول اله (صلل الله عليه وسل ) کان هرر الاحكام عن ره إُذ ذالم زل اقر ن“ 
)0 مت ف الامة ن کار أهل اأسسثة فرق که ال۵ يكر عضا اما ٤‏ وکل 3 
مم أعتدت فسا أمة . . . فذهبت هى أ ابا فر قا ختلفة بكفر إعضما فا : 
هر ۰ ر٣‏ و ل ألمحروفة » المعزلة » وش عشرون فرقة ؛ والشيعة ألنقان 
وعشرون » والوارج “بع یودن هدد ارق شرق اكا الفاردة) 
el.‏ عشر » ومنهم فرقة المعالبة 6 وهی وحدھا ربع فرق » حم اأرجة» وفرقهم 
خمس » والنجارىة » وه ثلاث . وكل أ وك منهم جارية » ومنهم مشمة + و يعهم از 
بعر غ ن به » وغيره كثير أحصام المؤلفون ف المال والتحل . 
قلا : ولو لا حفظ این [ لتا ره وأنه اأحجزة االدة 6 اأ ّ Lb‏ ال ھؤ لاء حر ف 


واحد فلا عن أن ببق جماته عل الحرف الواحد لايأته ا ابال من ين ديه ولا 


e 
لن السنة كانت انى اناه ولذلك قال ( عله الصلاة والسلام) : « أو تيت‎ 
الكتاب ومثله معه» يعن الان‎ 
وعل هذا الحدیث رج فی رآینا کل مار ووه عا حسبوه کان قرآ نا فرفع‎ 
وبطات تلاوته ؛ على قل ذلك إن صح؛ لانه یون وحیاً » ولیس کل وحی‎ 
بقرآن؛ عل أن ماورد من‌ذلك ورد معد اضطر آم فيه وضعف وزله ث‌ألروأية ؛‎ 
وأ کبر ظا آنا روابات متأخرة من محدثاث الامور ء وأن فى هذه الحدثات‎ 
ماهو اشد ما وآجدى بشو مه . ولو كان من تلك شىء ف العهد الا وللرو بت‎ ) 
معها أقوال أخرى اة الائات الذي ن كان الم افرع » من أكدا‎ 
دسول الله (صلل اله عليه وسلم) وم کانوا بومثذ متوافرين » وکلهم مر ن لذاك‎ 
المراأء ى القرآن كفر وردة»وأن [نكار دعضه‎ TET قوی ابه‎ 
كإنكاره جلة وقد أجعرأعل ماى مصحف عمان وأعطوه بذل اسم ف‎ 
ا ا ف د‎ 
وڪن من جهتنا نع کل ا لمنح ء ولا نعاً أن يقال إنه ذهب من الق ر آن شىء»‎ 
وإن تأولوا إدإك وتمجاواء وإن أسندرا الروابة إلى جاريل وميكائيل » ونعتد‎ 
ذلك من السوتة | الصلعاء ء الى لا ر حضما من جاء ا ولا يغسلها عن رأسه بعد‎ 
باطاهم جاءه‎ r قول الله : « لا ا تبه البأطل من بین ديه ولا من وله‎ 
٩... من فوقه إُذن‎ 
ا ا‎ 
وقدجاءت رو ابات صصيحة ما أخطأفه‎ ٠ حي ح ألبتة » فإن الصحابة غير ممصو مين‎ 


بعضم م من فھ م آشیاءمن الق رآن عل هدر سو لال (صلىا عليه و سل) وذلڭ العهد 


ن 
هو ماهو ٤‏ ثم عا وهل عنم بعضم ٠ا‏ تحدثوا من أحاديثه الشررفة ء فأخطأوا 
فهم ماسمعوا . ونةلنا فى باب الرواية من تاريخ آداب العرب " أن بعضمم 
کان یرد على بعض فبا 'یشہه آنه ااصواب» خو أن پکونوا قد وهموا . 

وتيت أن عبر (رضى الله عنه) شك فى حديث فاطمة بت قيس ؛ بل شك 
رو ا اتيم لوف الوم ؛ مع أن عماراً عن لايم بتعمد 
اللكذب » ولا بالىكذب وهلة ؛ لصحبته وسابقته مع رسول الله (صلى اله عليه 
وسل( ولذلك اُذْنْ له عر فى روابة هذا ديف مح ھک هوف صت 

علي أن تلك الروابات القللة " إن صت أسانيدها أو ل تصح ء فهى على 
ضعفها وقلا ما لاحل بهء مادام إلى جانا إجاع الامة وتظاهر الروابات 
الصحيحة وتواتر النقل والاداء على التوثيق 

وبع فا تلك الرد ة الى كانت بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وسل)؛ 
الفان الى تعاقت » و الاحداث الى استفاضت ؛ والانشقاق الذیأر فضت به 
ا ا ا وھ ا م 
ضروب الاقاو یل ؛ حتی لا یقتیحم جتری ولا یستمدف مر ولا بالغ مبیلل 
ولا يتحرف متأول » و حى لارو منأشباه ذلك دقيق أو جليل ء و لاقياس 
الباطل العام الى » وقباس الظن باليقين المقة » وأنت تعال آن كل مارووه م 
يأت من قبل الإجاع » وليس له من هذه الحجة مادة ولا قوة ؛ ولو أن الام 
كان إلى الرأى والنظر لقلنا : لعله ولعلناء لسكا الرواية وملاكها » والادلة 
واشترا کھا د ومن الاس من عبد الله ع حرف ؛ فإ أُصابه ا اطمان به › 
وان أصابته نة انقلب على وجهه؛ حسم ادنيا وألا خرة ( 


(() غاطآونسی () الجرءالاول (۳) فماز عو کانقرآناوبطلت تلا وتە (المۇلف) 


ES 


وهذا الفصل ما تأدى به إلى الكلام فى لغة القرآن » فهو سييلنا إلهافى 
سق التألف ؛ إذ القراءة والاداء أسان يتعلقان باللفظ و ينان عب وجوه 
ال انی قام اء 

ولیس من هما فما انی به إلا أن نقضى حق' التار ى اللغوى » منصر فين 
NEA EC OSL‏ 
والتجويد ؛ فان الكلام ف هذه ألجهة يسح ٤‏ وهو غير ما عن فیه » ومازالت 
الجهة الفنبة من كل عل هى فرح من أصله فى النارتخ . 

زل القرآن على رسول الله ( صل اله عليه وسل ) بأفصح ما سمو 
له َة إا المرب فى خصالمما الحجسة و 8 قو م هء ما هو ااب فی جر الا 
ودقة أوضاعها وإحكام نظمها واجماعها من ذلك عل تاليف صو یکاد 
یکون موسيقيا مضا > ف الر ڪيب ۽ والتناسب بين ا روف ٤‏ 
iO CEN u Nel,‏ 
اجزء الأول" فکان عا لاد منه بالضرورة أن یکون الةرآن أملاف ذه 
الصفات كلها » وأن يكون ذلك التأليف أظهر الو جوه الى رل علا ؛ م 
أن عل د فيه منا ھی هذا الثألف تعدداً بکاق” الفر وع ع اللسانية الى سفت 
ا رفطرة اللغة ف العرب »+ حى بستطيم کل عر أن وفع أحرفه وکامابه 


على نه الفطرى وجة_ قومه » توقيعاً يطلق من نفسه الأصوات الموسقة 


r 
يما يسمونه فى لخة العرف باناً‎ ٠ الى بشع با الطلرب فى هذه الافس‎ 
وفصاحة » وهو ف لغة ألقبقة الأوسبي اللغودة.‎ 
ومعم الاس‎ 4 e وذ ذا م هذا 1 فم 2 م بقاء الاجاز اذى‎ 
e من معارضته على ما ن فی نظمه من تقب رر ی‎ 
والکامات عسب ما لاشم تلك الاحوال ف متاطق العرب + فقد م الام‎ 
be el Ss E N IE E 
ومهما یکن من آمرها ؛ ومی کان اجر ریا فقد ثبت بطبيعته وإن ج‎ 
e! ٤ فيه الئاس چ > لانه شىء فى تلاك الفطرة يقم م صر صا‎ 
هى موضعَة مها ومو عة ؛ و إن كارت فه الالفاظ وبالغت الأاهراء فى جحد‎ 
Ng Nl, 
حيث يكون الشيئان‎ ٠ والطبيعة قد تو جد فى مفردات لغنا مرادفات‎ 
لم“ واحد؛ ولكنلاتو جد فما الأضداد عال من الاحوال» فلا بكون الثىء‎ 
؛ ومن م‎ NE الطبمعى تملا بصورةه الوأحدة ان د واوا وا‎ 
للعرب أن يعار عو القرآن إذا كان ةا نى العجز من فطر عم اللغوية ء‎ 
هذ ب وان انقشرت م فی اتلاف کل ا‎ ls 
ذلك فما رى هوالسيب الاو لالذى من أجل اختلفت بعص ألفاظ القرآن‎ 
فی فراعت| وآداما اختلافاً صح جیعه عن رسول الله (صل اله عليه وسا)»‎ 
و ګت قراءته به ؛ وهو کان آعل العرب بو جوہ اغا کا سیآتی فی مو ضعه ؛ إذ‎ 
لاو جه عند ا للاختلاف المح ج ل هذا ء فان المر ا ان لو زل عل لظ وأحد‎ 
<y دة و اة‎ ٤ وإدا أا‎ LEIA A a ماکان ذاك ضا‎ 
لقال وامقالة معنى واحد  (الؤلف)‎ )( 


ب 


أخرى»؛ وهى تيسيرٌ الفراءة والحظ على قوم أميين لم يكن حفظ الشرائع عا 
عرفوه؛ فطلا عن أن بكون ما ألفوه . 

وثالشة تلحق معان الإبجازء وهی أن تكون الألفاظ فی اختلاف بعض 
مرق معه استئاط > ا قق معی من معا الشريعة ؛ و لذا كانت 
القراءات من حجة الفقهاء ف الاستنباط والاجتاد؛ وهذا المعنى ما أنفرد به 
القرآن الکر مم م هو ما لایستطیعه لغوی أو بیانی فی تصور خیال فضلا 
عن هرر شمراعه 

ومن ججحب مارأيناه فى إجاز القرآن وإحكام نظمه؛ أنك تسب ألفاظه هى 
الى تنقاد لمعانه ٠‏ م عرف ذلك ول فيه فتنہی إلى أن معانيه ماده 
فاط م عب لمك زوه ا فهر ال ی عا خو 
وما إن تال متردداً على منازعة الجهتین کلتہماء حنی رده إلى الله الذی خاق 
ف العرب فطرة اللفة ء م أخرح من هذه اللغة ما أجر تلك الفطرة؛ لان ذلك 
التوالح بين الأالفاظ ومعانما » وبين المعانى وألفاظهاء عا لايرف مل إلا فى 
الصفات الروحية العالية إذ تتجاذب روحان قد لفت بيمما حكة الله ف ركا 
رڪ.ا من جیا يث لابجری > ف هذا الاجاذب عل إحداها حى 

يشەلهما جبعاً . 

و وجوه ألا ختلاف الطسم ی کان لاف القر اء ات ا لاتفهم له 
الطباع الختا وجا ؛ لان کل عر قد نبت عل نه فی النمای ا القراءة 
فيحسب ذلك الاختلافعا لاعتم الثىء اللاف » وذاجاءت بع روایات 

عن الصسسابة ( رضی الله عنم ) تصف با من الشك رجا کانت اضرب به 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك ف ال جرء الازرل من تاريخ آداب العرب 


ا 
قوم حان لسمعون الاختلاف بن قر اة وقر ة٤‏ <ی صر فی الله re‏ 
ذلك وب بط عل قاو مم ء کا رُوی عن عمر بن الطاب » قال : معت هشام 
ان حك يقرأ سورة الفرقات ف حياة رسول اله ( صل الله عليه وسل )ء 
فاستمعت لقراءه ٤‏ فاذا هو رھ اعل حرف رة ٤‏ ۾ E‏ رول 
الله ( صل الله عليه وسل ) کذلك ؛ فکدت 0 فى الصلاة › صبرت حی 
سل فل( سل لبه ردائه ‏ فقات :من آقرأك هذه اورا متك 
تقر ۇھا؟ قال آقرآتہا رسول ارہ ( صل الله عليه 2 ) ٤‏ فقت : کذ رت » 
E a‏ عليه وسم ) ) ر أقرأف هذه السورة . فاتطلقت 
به آقوده إلى رسول اله ,( صلی اه عليه وسل ) فقلت : يا رسول الله ء ى 
معت هذا يقرأ سورة الفرقان على خروف لم تقرنيا ء وأنت أقرأتنى سورة 
الفرقان ء فقال رسول اله ( صلى الله عليه وسل ) : اقرا باهشام ؛ فقرأً عليه 
القراءة الى “معته بقرۇ ها » فقال : هذا رلت » ثم قال : اقرا با عمر ؛ فقرآت 
الةراءة الى أقرأنى رسول الله ( صل الله عله 4 و( فقال : هکذا رلت ؛ 
م قال : إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف › فاقراً E‏ :قامل 
قو له « ما تیسر› ت n se‏ هذه السعة إعك. ٠.‏ 
وروا أن عبد أله بن مسعود ا خرج من الكوقة اجتمم إليه أحابه. 
فودعهم شم قال : لا تار غوا فی الفرآن ؛ فانه لا ختلف ولا یتلاشی ولاینقد 


Eme‏ وأن ل شرعة الإسلام وحدوده زر اه شه واحدة؛ ولو کان 


)۱( آی جح یايه ا اڭ 


اق » * 


۳ ست 


E :‏ 
ھی اا رفن ) ( امس عن یں ام إل در کان ذلا“ PRs E‏ ُ 
٤ ٍ ”"‏ ر ا 
EF‏ جاع" ذلك a5‏ ۷ ا شه ادود و الفرائض ول من 
TT 2‏ ا 1 
f % ۳ ۰ a 0‏ و یی سے 
فام نا قرأ عليه فخرنا أن كاتا حسن ؛ ولو أعل أحداً أعل ما أل 
$4 0 . وار م ام ل ص PO‏ 
آله عل رسو له ھی اطلہ ت4 ھی ازداد عاه ك e‏ ۳ ولقد قرات من سان 
1 ا ۶ 
رسول Kj‏ صلی أله عايه وسل ) سسکا سو زر ۵ ْ و فد کا لی آنه 
o‏ ر ا 2 و QD.‏ 
عر ص عليه القرآن ف کل ر مضان ٤‏ ی کان‌عام ا ع4 س دن ۰١‏ 
O O TNS‏ 
9 ا3 ع ر س ٍ وار ف سن . ں‌ ڌر ع ر E1‏ 8 
ا 0 ا ر . 
يد عنيا ر A‏ ا ُ و ٣ن‏ قرا عل ہی من شاه اروف فا ول تا ر عه 
عل ٤‏ فاه من جحل ا دل ر4 که 
ا ا 
۴ ۴ کا | ل یتاک ۸ 5 e‏ ر 2 i‏ مه ۴ ر 
هدا سين ون الاختلاف عا تقتضيه الفطرة اللغوية ومذاه ما › 
ولا ا که الفطرة ۵ و اختا NE‏ اعد اقساع المتوح ٠‏ 


وانسياح العرب ف الاقطار » وغالطمم الأعاج ¢ : د اذك الاختلاف 


١ )(‏ ى لقراء‌تین اختلفتین . وکانوا كرون أن ينسوا القراءات ن بقرا اء 
زو ,اکان القطر ة اللغوية منم ۽ فلا فسدت هذه الفطرة ف ن الما خرن تسوا کل 
قراءة اراس آمایا کا ستعروه : روی الجاحفل فاون ٠‏ الا ھی :وا کک هرن 
أن يقال : قرأءة عيد أله » وة راءة سال » وقراءة آي > وقراءة زد ؛ وکانوا کرهون 
أن تال : نة ایی بک روگ ر ٬‏ بل E‏ » و يقال : فلان يقرا ډو جه 
کذا» وفلان 1 بو جه کذا .| ) 

(۲ مل S>‏ عر طضة مس ن فی سنه و فاته ( صل أنه عله وسل) عل خلا 
ماکان قبلا ۽ لتعل اا ا ا ة الرائدة كانت عرضة ار 
ال الد نیا (الۇلف) 


م 
وجه يتصل بحكة من الرأى › بل صار كانه درب لافساد هذا الاس 
واختلاف المادة نفسما على وجه بكر من حقيقا ما يضيف إلا أو 
خا ا أو بغر ملاء وإلى هذا نظ رسو الله ( صل اله عليه وسل ) 
حين فض عليه القرآن العرضة الأخيرة ء وماكان يع أا الأخيرة لولا 
E alco ENA‏ 
وكان يصلى إلى أن انتةل إلى جوار ريه . ومن “م اختارها المسلمون إحده 
وکتہوا القرآن علہا زمن آیی بکر ا مء ٹم ترکوا اناس اساندھ ؛ اذ 
تاف ا ود 

فليا كانت ااطيرة والاختلاف لمهد عثان ء أشفقرا من الضلال فى 
ST RY‏ 


E‏ تدم 


)١(‏ تد فى كناب (حجج البوة) اجا خط ادما ا فالاحتجاج جع ‌ااناس‌عل 
قرأءة ز:ددوں غر ه » ولو أ زت فک رت قلیاد ىعمل آهل ‌التاريجخ تاريخ ُ اظهر ا من. 
و سو د ال اک م ظهر لأا حط (المؤلف) 

(T) 


الق اء 


الصحابة ( رضى الله عنم ) ء فقد شتير بالإقراء مهم سبعة : عنان » وعلى ۾ 
ول و بات 4 ون هسو 2 وأو الدرداء وأو موسیالاشعری؛ 
وعم أذ كثير من الصحابة والتابعين ف الامصار » وكلهم يسند إلى 
رسول الله (صلى الله عليه وسل ) . فلاكانت أواخر عهد التابعين فى للائة 
الاولى ء تجرد قوم واعتتوا بضرط القراءة آم عثابة » ا رأوا من المسَاس 
إل ذلاك بعد اضطراب السلا تق » وجعلوها علب ء ها فعلوا بو فر بالديت. 
e E 3‏ شه« 4م E, ^ e‏ ۶ 4 : 
ومن الطبقة الى تلم أولثك الابمة السبعة" الذين تسب إلميم القراءات إل 
ر لر اص ۳ ف ۴ ٍ ت ر ل 
اليوم؛ وم : أو مرو ن العلاء شب الروأة ترف سنه 1o٤‏ ھ» و عمد اله 
أن کثیر لوف ستة ٠٠١‏ ( وتأفع بن نعم المتوق سنة ٠١۹‏ وہل ايله ن عاص 
B‏ ۶ + ګر و ۰ 
اليحصى المتوف سنة ۱۸“ وعاصم بن مدل الاسدى لماو سة ۲۸ > 
وحزة بن حبوب الزات العجل اتوق سنة ٠٠١‏ » وع بن حمزة الكساف 
مام الأحاة الكو فمن المتوق سنه ۱۸۹ 
وقراءات هؤلاء الع م المتفق علها إجاعا » ولكل منم سند 
رواته وطريق فى الرواية عنه ؛ وكلذإك محفوظ منرت فى كتنب هذا المل" . 
(۱). ف معجم الادياء ج ١‏ ص 4۱۲ 
) ۾ قال الحا ك : معت أا بكر ن مه ران قول : قرأت على اى ل مد بن امد اه 
سحامد الصفاء المقةرى ‏ القرآن من أوله إلى آخره » وتال : قرأت القرآن من أوله 
لی آخرہ علی ایی پکر مد بن سلمان بن موی اطماشعی پغداد » قال : قرت عل قبل 


0 
ثم اختاروا من أبمة القراءة غير من ذكرنام ثلاث سحت قرام 
e‏ : آبو جعفر بزيد بن القعقاع مدل اتوق سنة ٠ ۳٣‏ ويعقوب 
عق اللضری لمارف سنة ۹۸٥‏ > و بن هشام بن طالب لوم نق 
0 وفاته ). وهۇلاء وأو كك ه أعماب القراءات لمر ale lay‏ 
فشا » كقراءة اللزيدى ؛ رال مسن » والاأعش »و 4 
ولا يذهين عنك أن هذا الاختيار إنما هو للعلباء التأخرين فى للالة 
الثالنة ء وألا فقد كان الاج المووق بعليم کثیرین ؛ وکان اناس عل راس 
المائتين التصرة ؛ على قراءة أنى عمرو ويعقوب ؛ وبالكوقة ء على قرأةة 
حرة وعاص ؛ء وبالشام ء على قراءة ابن عام ؛ وم » على قراءة کیر ٤‏ 
وبالمدينة » على قراءة نافع > وکان e‏ ؛ فليا كان ل ا 2 
الثالتة أثيت أبو ابو بکر ن مجاھد ‏ اہ 


ل م a‏ ف الاقصار عل الببة مم أن فى نة ال ا 


هو أجل منم قدرآً أو لهم الى عدد اک من ال و الوا تاز 


اہب عد ارم ین ت بی عا ن سعيد بن خروجة الم »وال : قرت عل 
ا اسن ) نبال › وخر أ نه قر آ عل ابن الاخرہط وهب ہن واضح» دقرا آژ 
ال ع [ساعیل بن عد اله بی قسظطین 5 ان قسمنطین عل شیل بن عاد 
ومعروف e‏ ا | قر على عبد الہ بن کثیرعن جامد عن ابن عباس 
عن آنی ہن کعب عن رسول الله لته (صلى اله عليه وسل) 

وتوف ان مهران سنة ۳۱ ۾ وهو أبو بكر النیسابورى إمام عصره فى القراءات 
وأعبد آهل دهره . رجه أل 

a hE Re E )۱(‏ 
ذلك أشياء () هو مقرىٌ أهل العراق ومن آلفواافى هذا الفن » وكأن عزن 
ابات التقنين (المؤلف) 


ا 


اة كارا | کثيراً ذا 6لا نقاصرت ا اقتصروا ما رافق ا 
E I O E ES‏ 
باللقة والأماثة وطول العمر ‏ فى ملازمة القراءة به والاتفاق على الاخذ 
عه ۰ ا من کل مصر إماماً واحداً ٤‏ ول e‏ مم ذلك نفل ماک 
عليه الابمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به ؛ كقراءة يعقوب ؛“ وأفى 
جعفر ؛وشيية » وغيرم . قال : وقد صنف ابن جير المكى مثل ابن جاهد 
كتا با فى القراءات فاقتصر عل خمسة ءاختار من كل مصر إماماً » ونما اقتصر 
عل ذلكلان‌المصا حف الى آرساها عمان كانت خسة »إلى هذه الامصار . و يقال 
إله وجهبسبعة : هذه النسة ؛ ومضحف إلىالون ء ومصحف إلى البحرين ؛ لسكن 
فا م يسم م ذبن المصحفین خر و اا تجاهد وغیرہ«مماعاة عددالمھاحف» 
استبدلوا من مصحف اليحر بن واليمن قار ين كل يما العدد . ام © 
وأول من تقبع وجوه القراءات وألفها وتقمى الانواع الشادة فيا 
وعث عن أسانردها من صح ومصتوع؛هارون بن موسى القارئ النحوى 
المتوفىسنة ٠٠۷٠١‏ وكان رأساً فالقراءة والاحو »+ ولكنأول منصتف فما إا 
هو أبو عبد القاس" بن سلام الراوية اتون سنة ۲۲ء وكان أولمن استقصاها 
فى كتاب . ويقال إنه أحصى ما خساً وعشرين‌قراءة مع السبع المشمورة . 
)١(‏ تأمل حكمة هذا اشرط ففيه معان كثيرة 
(۳) وقال بعض العلماء : التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرم ليس فيه 
ا ولا سنه » وما هو من ع بعض المنأخرن فشر › وأوم أنه لاجوز الوادة 
على ذلك اوذإك م يقل به أحد 


او أن ءأث من جه تو یق سندها : ا 1 ٠‏ وأکارها 


وجوه ألقراءة 

ومذ بدأت الةر أ تمن بأنها ع ا ولق بدت فا الصناعة 
العلسة ؛ فصر ت وها رمت ماهفا ومن قان کل عل ان رز 
ضبل الصحيح فه حدا لغير الصحيح ؛ وقد تتكون الامثلة ال ی قساف من 
الع لمشيل ا على کصحه ما تى اليل بده اع فاسده ؛ فمَقا القاعدة 
أو الىكامة عل وجوهها امتبابنة مسا اطرد أو شذ او يدل على المذاهب 
الضعيفة دالا ی ن کا ن ر ن عاما من تنقطح به 
امم فة عندها »أو قف به المرى على حدّهاء أو يجيه ما إن كانت له أن 
اد بر اعد الات ر راغ ت ف اب ا 
وأن نافع الناس من راد ممه وراد عليه »أو يكون هو ضعيف البصر ذا 
الاس قايل اليز فيه» أو يكون خبيت الدخاة مستجم الباطل أو من أصحاب 
العلل والمرأء أو شیء ما کجری هذا الجری ؛ فلا یلہث أن باخذ ما دون 
ا > ويتقاد مها عل وكنهواضطرابد؛ فيتس الكلام فيا © ويبالع 
فى النضيح عنبا والدفع اا عداهاء ویتکاف لتصحيح هذا الفساد کا بتكاف 
لإفءاد الصحيح وتوهینه ؛ ومن كم ياشاً من الع دا آخر لم يكز ن قبل إلا 
حاجة من القشيل به لغيره» فاقسح حتى صار فى حاجة إلى العثيل له بغيره. 

كذلك نشأت الةراءات الغريية فى رأينا »فان هذا الشاد وهذا الضعيف 
وهذا المننكر |١‏ لانعسبه كان معروفً لق بالإ ساد الذی لا معمر ف وإن ا 
يقرا به أعحابه إلا عل آنه معروف موق الأ سانيد 


)0( اجر الول من تاریخ آداب العرب 
(r)‏ آی تکام به من غير ان ړوی فيه ویقدر صواپه من خی (الؤلف) 


ولا بد أن کون قد شذات وجوه کثبرة من القراءات قبل مصحف 
لان ٤‏ وخاصة يمن من َر ب الأمصار ومن الاوشاب المستضحَفين 
الدین | خاش فار موا توق فم طباعهم E‏ ولتك قد کان هم فى أحيامم 
من قرشم القرا ن » فان کان قد وقح قر ام" من ذلك لاععاب القراءات ومن 
1 تيعون و چو کها انوا به انه عن‌متقدرم سند آو تعره صعیحآ عر 
وسنده» نذاك:أيضا قول ومذهب . 
والعلباء على أن القراءأت متوانرة وآحاد وشاذة. وجملواالتواقر اسبح ؛ 
والاحاد اللات" التمة لعشرها ثم مأيكون من قراءاتالصحابة (رضى الله عم) 
ا لاو افق ذلك  »‏ | و فهر شاد . 
والقياس عندم موافقة القراءة العر بية بوجه من الو جوه» سوا كان أفصح 
f‏ فصيحاًء مجمعاً عليه أم عختلفاً فيه تلاا لا يضر مثله؛ لان القراءة تة 
متبة ؛ يازم قب وا والمصير إلا بالإسناد لابالرآى . ثم يشترط فى تلك القراءة 
أن توافق أحد اللصاحف العثمانية ولو احتالا » ون تتكون مع ذلك حيحة 


0( فيعض[ الاقوالأنالعشرمتواترة وكا ئاخدى ةدا بالاضيقوالاحوط . 

)0( تال إن سخ المصاحف العا ختلف يعض الاختلاف › وما وقفنا عله 
من أمثلة ذلك ما ذكره ان الجررى إمام القراء المتآخرن التو سنة ٣٣ر‏ ۾ أن 
ان عامر يقرا : « قالوا اتغذ اله ولداً » وقراءة غیره « وقالوا» ر ادة الواو وأن 
ذلك » أی عذ فالاو » ثابت فى ا لصحف الشاعى » وقال إن ان كشيريقرا «تجرى 
می تتا انار »“ ور 3 ۶ة م ګری ترا امار وقرأءة ان ا اة ۴۳ 
الصف الم > والرأد بألموأفقة الاحمالية ما وسكون من کو قراءة « مالك يوم 
ادن ¢ فان وة (ا اك) تبت ف م المصاحف عذفالالف فتقراً (ك) وف 
توافق الرہ م تعقيقا وتقر مالك وه ترأفقه 8 (ال1مۇلف) 


P 


الإسناد . إاب اوت الأركان الللالة : موافقة العربية » ورسم 
الملصحف و صي السند ؛ لك می القراءة 0 ر اتل رکن ما 
أ ا کثر طاق عاہا أ ضعيفة أو شاذة أو باطلة » ولتجى بعد ذلك عن كان . 


ن کان 
أ E‏ وا إطلاق : بناسب ماقدمناه 
من أسس الفطر ة » ومن أجل کان عدا أن لايعرل 4 القر اءة فی أ اواز 
على ماهو نشی ف الاغة ءو قيس" ف العرية »دون ماهو a‏ اصح 
فى النقل ؛ لان العرب متاو تون فى 'خأوص اللغة وقوة ا منطق » فان قرّءرا 
اکل قبیل جه 
وأما موافقة دم أحد المصاحف المانية ء فذاك اا صح عندھ من أن 
الصحاة ( رض اله (e‏ اجدوا ف ارب م على حسب ما عر فوا من نات 
EA‏ (الشراط) ملد فى قوله تعالى : « ادنا اضر اط المستقي» 
ااا الميدلة من السبن » وعدلوا عن السين الى هى الاأصل ء کون رأة 
الین (1 سراط) وإن خالفت الرہ سے من وجه > قد أت على الأصل اللغوى 
المعروف؛ فيمتدلان . وتدكون قرًاءة الإشام ا OEE‏ 


)۱( أى إشمام السينصوت الزاى » وهى قراءة معروفة 

)+( فی رسم ا لصحف کلام طويل » فقد أحصى علاء القرأءة كل ما فيه من عو 
ما ملا به › وأعتاوأ له وجوه حسنة ف الةر ءات وبا اهم عل النظر فى ذلك 
ا ۾ له أن الرس من وضع زيد بن ثابت » وهو كان أمين رسول الله (صلى. . 
لته علية وسل ) وكاتب وحية »وجلل من هذا العلل مالعل غيره بدعوته (غليه الصلاة 
والسلام) فاا کہ ٣ب‏ سو 9ہ یی کالتو قف (المۇلف) 


E 
>» وأما اشتراط صحة الإسناد فهو أ ظامر ما دامت القراءة سنة متبعة‎ 
Nes SNN I ESS 
أو لضعفها ف اللغة ؛ ولا حفل أمة القراءة بإنكارم شيا » كقراءة من قرأ‎ 
فو بوا إلى بارتک» بسكون الممزة ونحوها ما أحصوه فى كتيه‎ 
وأول من اشتر من القراء بالدواذ وعنى يحمع ذلك واستقصاته وإظهاره‎ 
» دون الصحيح » أو الفضل محمد بن جعفر الخراعى فى أواخر المائة الثانة‎ 
فقد جح قراءة نسبما إلى الإمام أب حنيفة (رحه الله) وما « إا فى الل‎ 
من عباده العلباء » وقد أ كذيوه ف إسسناده وجعلوه مثلا بينم ف القراءات‎ 
الموضوعة المردودة.‎ 

م جرا الناس عل الق رآن با فشا من مقالات أهل الزيغ والإلحاد بعد 
الائة الثانية ء واكن ذلك ٠‏ اول را رل اول مسال من رالاعا 
به ؛ م ظهر ابن شابوذ التوفى سنة ٤۳۴۸‏ وكان رجلا كثير اللحن قلي العلل » 
فه سلامة وحق وغفلة ؛ فكان من أشمر القراء بالشواذء ثم أخذ فى سبيله 
بو بكر العطار النحوی المتوفی سنة ٤۳ء‏ وكان من أعرَ ف الناس بالةراءات » 
وما أضد عليه أمّه أنه من ية نعاة الكو فين ؛ تغالف الإجاع وصنع فى 
ذلك U‏ ... فاستخ رج لقراءته وجوها من الاخة والمعی » ومن ذلك 
قراءته فی قوله تسای : د فلما استیاسوا من حآصوا کیا  »‏ فإن هذا 
الأحق قرأها د تجباً» فأزاها بذاك عن أحسن وجوه البيان العربى» ولم يبال 

)١(‏ ف سورة بوسف يصف إخوته وقد ذهوا نشاورون بعد أن استياسوا 


من يوسف حين أخذ إلبه أخاه . ومن عرف سياق الاية م قرأها لم جد ها نظر 
فی باب التصوبر البيانى (المؤلف) 


ey 


س £ س 


الروابة فى الجزء الأول من تاريخ آداب المرب © 
ما وچرل م ژ لاء اأرءو س و لحل أن اناوت باهم » فان ار أءة ول ار 
۶ « م ۸ کم ر t‏ 
مرها ول اہ ااذ وا ولا اق له وز إذ کات قل دو ات اللوم ف 
اللغة العر ببة وف القراءات» وأخل الناس أهل الشواذء الخلفاء والامراء فن 
دونېم ؛ واعتقدوا طم السوء والإم؛ ورأوا مم اافتة النى لا يستقال فما 
البلاء ؛ ۸ا زالوابم حنى ملع الله دارم وفارم . 
هذا وقد ورد ابن الندم ف كتابه الفه رست أسماء كثير من أهل الشواذ فى 


۳-3 من الامضار 6 فار جح له ت ات أن تستقدی فا ا رہف 


)۱( اختلف الكوفون والبصررون أيضا فى رم لصحف رجوعا إلى قواعدم 
المقررة » وقد كان الامراء يفزعون إلى الجلة مر علاء هذن المصرين فى كتارة 
المصاحف على مذاهب أهل التحقيق » فيختلف كل فريق فى رمه إعض الاختلاف ؛ 
ومن ذلك كتابة « والضحى واليل » فان الكوفيين يكتب ونما بالياء » ومن مذهم أنه 
إذا كانت كلمة من هذا النحو أوها ضمة أو كسرة كتيت بالماء » و إن كانت منذوات 
الواو . أما البصربوت فيكتبونما بالالف خلاقا . وقد ناظر لمرد لعلا فى ذلك 
صضرة أبن طاهر » فقال ا مرد ثعاب : ل كتبت (والضحى) بالياء ؟ فقال: لضمةأول ؛ 
فقال له : ولم [ذن ضم أوله وهو من ذوات الواو و تكتشه بالاء 5 قال : لان الضمة 
تشبه الواو » وما أوله واو يكون آلحره اء » فتوهموا أن أوله وأو . فقال المرد : 
اناد برول هذا التوم إلى يوم القيامة . ..؟ (المولف) 


قو اء التلحين 


وما ادع فى القراءة والأداءء هذا التلحين الذى بق إلى اليوم يناقله 
التو 0 ڌاو e‏ و فلوب من لم شام 2 به الإيقاع 
وهو الغناء التو" . . . ومن أنواعه عند فى أقسام 2 (الترعيد) وهو أن 
بعد القاری صونه ء قالوا كانه بر عد من البرد أو الم ... (والرقيص ( 

وهو أن روم اسکوت على السا کن م ينقر مع الركة کا ف عدو أو 
ل ؛ ( والتط ا ا 
مواضع الد وازل ف اذ إن صاب مي ضح . ؛ ( والتحزين) وهو أن ا 
بالةرأءة على وجه ل بکاد e‏ مح حشوع وحضوع : م ) الشرد يد ( 
وهو رد الاعة عل االقار ی فى ختام قراعه بلحن وأحد على وجه س تلك 

الوجوه. 

i 2Y E N CSA o 

وما كانت ألقرأءة کیا » أو تدرا »أو دور ا فليا ا آلا هه 
الثانة > كان أول من قرأ بالتلحين والتطنين عبد الله بن أن بكرة ؛ وكانت 
خرأء 5ه حرا يست عل شیع ٥ن‏ 8 أن الذناء والداء م فورث ذلك ع 
خشیده عسل اله بن عر بن حیید اله ۽ فهو الذى قال له قرا ابن عر › 
وأخذها : نه الإباضی ۴٤‏ ا سید بن ن اللاف وارد عن الإباضی » 
وص 7 همك ا هة القر ا ف زمنه وعرفت ر 9 أتصل بالرشد 
.)0 الشجقيقى : : إعطاء کل حرف حقه عل متقتضی ما قرزه العاباء ء مع ترتيلوتۇدة» 


والیدر: إدراج القراءة وسرعما مم اعا روط الاداء الصحيحة > وادور 8 
التوسط بن التحقيق والحدز ( المؤلف ) ) 


ي 
فأچب بقراءَتهِ وکات ا عظه ویعطیه حنی عرف بین الناس بقاری مير 
المومتين (© 

N‏ > وأيان »و ابن عبن » وغيرھ من بقرء وك ف 
الجالس أو المساجد ؛ بدخلون فى القراءة من الان ال: اء واللداء والرهبانة؛ 
م من کان ق الٹیءَ من ذلك دس ا خفياء وم م من هر به حى 
بسلخه؛ نى هذا قراءة اليم د « أ اأ فکانت لسا کین » فان کان 
تختلس المد اختلاسآ فةرؤها ( لمسكين ) » ونما سلخه من صوت الغناء 

كه اللحن فى قول الشاء © ) 

oS O a 
أى مافا ؛ وكان ابن أعين يأل الثىء من ذلك وعفيه › حى کان‎ 
اللرمذى مد بن سيد فى الماتة الثالثة ء وكان الللفاء رالماء يومثذ قد‎ 
ولوا بالغناء وافتتوا فيه » فقرأً مد هذا على الأغافى المولدة المحسدلة ء‎ 
سلخها ف القر اعا‎ 
وقال صاحب جمال القراءة : إن ا به ف القرآن قراءة ايم‎ 
. أما السفينة » کا تقدم » فلعل ذلك أول ماظهر منه‎ « 
وا یکن عرف من مثل هذا شیء لعهد النی ( صلى الله عليه وسلم) ولا‎ 
ارجح أن هذا كان أول تاريخ اتخاذ | للامراء وأهل السعة للقراء یوم‎ 0 
کا ھی ستہم إلى ايوم‎ 
وه فصيدة‎ ٠ هذا ايت مطلع قصيدة س اة رواها القالى ف ذيل ماله‎ (9 
بدری لمن ھی ..۔ قال : وکان بو عبيدة يصدحم| لعليل بن اجاج‎ ll کش مدعوھ‎ 


امجيمى ( بض الماء وقح الج ) (الؤلف) 


لعهد أصفابه وتابعيم ٤‏ > إلا ما رواه البرمذى فى ( 9 ) واختلفوا فی 
ر رز ا د عن عبد اله بن مخفل تال : ريت النى ( صلى انه 
ا ) عل اة م چ فح »كه ) وهو يقرأ « إنا فتحنا لك تيا 
مبيناً يعفر أك الله ما دم من نيك وماتأخر » قال فقراً ورجح . وفسره 
ان مغفل 2 ف ا ها اما ك اف عات رل 
حلاف پینہہ فی آن هذا الرجیم] لم یکن رجیم ناء ٩۷‏ 

٠‏ وكان فى الصحابة والتابعين (رضى الله عنبم) من ك القراءة على أحسن 
وجوهها ويؤديا بأفصسح مخرج وأسراه » فكأ ما يسمع منه القرآر 
عضا راء لفصاحته وعذوبة منطقه وانتظام ترات » وهو ملين اللغة 
نفسما فى طبيعتبا لا حن القراءة فى الصناعة » على أن كثيراً من العربكانوا 
بقرءون القرآن ولا فون اسهم ما اعتادة فى هيثة إنشاد الشعر ء ما 
لا تخل بالاداء ولكنه يعطى القراءة شما من الإنشاد قرياً ء لمكن ذلك 
مهم وانطباع الأوزان ف الفطرة » حى قل ف إحضمم : : له يقرأ القرآن 
كانه رجز اللاعراب. 

وهذأ عندنا هو الأأصل فما فشا بعد ذلك من اروج عن هيئة الإنشاد 
إلى هة التلحبن » وخاصة يعد أن ادع الزنادقة فى إشاد الشعر هذا النوع 
اذى يسمونه التغرير »ولم يكن معروفاً من إنشاد الشعراء قبل ذلك ” وهر 

نهم يتناشدون الشعرَ بالا لحان فيصر بون وبرقصون وبر جون ؛ ویقال ن 
)١(‏ سنصف منطقه ( صلى الله عليه وسم ) عند الكلام على البلاغة النبوية. 


(۲) سنفصل القول فى كيفيه إنشاد الشعراء وهية 2 الإشاد » وذلكن اا 
من تار آداب العرب 


س Og‏ س 


يفعلون ذلك : المعَبرّة ‏ . وعن الشافس (رحه اله ) رى الزنادقة وضعوا 
عا ال لصدر ا الان قن د ك أنه ورا اران : 

و اة فان اعد بهم ماف افر آن ف وز امعد ا آلذاظه 
وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من نة القراءة المتصلة بالنى ( صلى الله 
عليه وسل ) . وقد عد العلباء القراءة بغير هذا التجويد لحا خفيًا ء لأس 
امخض گحر فته ميزه م آهل القرأءة اإذن تلقوه ھن فو اه العلياءء و ضطوه 

من ألفاظ أممة أهل الأداء, ٠‏ 


)١(‏ هذا هو عين مايفعله بعض المتصوفين إلى اليوم حن ينشدون أو يشناشدون ؛ 
وذلت هر صله ولا رب رالمولف) 


لغة الق ر آرس 

الأصل فمن زل القرآن بلعم > رش ؛ وقد ساف لا فی مبحث 
اللغة " كلام فى معى الإصلاح الغ عا ا اي 
و کف داروا ٤ prs‏ اغات العرب عن کان e‏ م من اج ae‏ 
أو ینز ہم می العرب ف کل موم وماسوق لاان رن 
القرآن باغة قريش »لان رسول اله ( صل الله عليه وسم ) 21 لیکون 
هذا الکلام زعب الغات کاها » کا استمازت قريش من العرب يوار 
البيت + وسقاة ا لاء وعتارة المجد المرام » وغيرها من خصائصم ؛ وقد 
آلف المرب أمرم ذلك واحتماوم عليه وأفردوم به > فان يألفوا مشه ف 
کلام الله اوی . 

وهذه حكة بالغة فى سياسة أولعك الجفاة وتا لهم وضم كترم ؛ فإن 
هذا القرآن لو لم يكن بلسان قريش ما اجتمع له العرب ألبتة ولو كانت بلاغته 
مأ ميت وى م كانوا لا يدون فى اعتبارم إباه أنه صرب من تلك 
الضروب الى كانت فم من خوارق العادات : كالسحر والكهانة وما إلمماء 
وهر انی افر ته ا ليصرفوا به وجوة العرب ويساوا رء رمم عن 
الإصغاء إلى النى ( صلى أله عليه وسل ) فقالوا: ساح » وکاهن» وشاعر > 
ورن اء فر ران امال دك ن هان دوا فی قار تاا 
هذا الأمر خفة الشأن » وأن ونوا علم منه با العادة وم کانوا 
بعادات القوم وما يلع مم ؛ حين قعدوا يصدون عن سبيل الله 

عونا عوجاً . 
(۱) الجر الأول من تاریخ آداب المرب 


د 
وهنا صل آخر ؛ وهو أف القرآن لو ثزل بغي مالف انی (صل انه عليه 
وسل ) من اللغة القرشبة وما اتصل ہا 6ن ذلك e‏ لائنتقے د ٣‏ 
"المقابلة ER o‏ بأتروته من كلام الى (صلى الله 
عله و سل) فون ذلك على قریش › م على العرب ؛ فيجدون لكل قبيلة مذهياً 
2 

من القول فيه ؛ شنشق الكامة › م يصير الام من الءصدة والشاحنة والخضاء؛ 
إلى حال لايلتم عليه ابد ؛ ولو آن شاعراً من شعراتہم ظهر فم بدین مال 
i‏ عله » لکان فی الرجاء والاحتال el‏ الور ا ب القرآن 
الذى بزل ايه بلمغة غير لخة فاته . 

Eb‏ نا مهذا النذ من القول لان طاثفة من الناس يذهبون إلى أن 
القرآن لو هو قد ثزل عل النى (صلى الله عليه وسل) بغير القرشية اكان ذلكو جها 
من [جازه عمس به المج ويستين الظفر » ول عله المرب فَارّة وجرا 
وهو زعم اقول به إلا أحد رجاین : من لاندر ی کف sl‏ 
ولا يالى أن يدر ی آنك عل جهل رسمه 

وا انال جا لآق هال رآن على العرب وجه تلك البلاغة المعجزة > 
فقد کان من جازه أن اتم بأفصح ا اله ات الر ب جا و( 
سبل دمن له بشن :و هد اغات ران أف ف الى راكشال 
ااباق ف المع اللىمن افا ات جما تخشعون افصاحة من 
فيل جام هذا الى ا کمة الواحدةء م 
ملاء متها للكلمة لی بإزاماء اقساق الکلام کله عل هذا الوجه حى کون 
کالنخہ الذى يصب ف اللاذن صا ٠‏ فرجر اد 9 اه“ 
لان e‏ عل تناسب وأحد 


وقد اسستوف القرآن أحسن ماف تلك اللغات من ذلك المعى » وبان مما .يذه 
امنا سبة العجحية الى أظهر ته على تتوعه فى الاو ضاع الرككبية مظهر النوع 
الواحد» وهی ا جز ف تفسماء ان تارف بين اواد الحختافة عل و 
متناسب كن و للكن التأليف بيا عل ,جه يحمءها و يمع الاذراق الختلفة 
RN oS AE‏ 
ذلك فى موضع هو أمللت به متى اتتبينا إلى القول فى حقيقة الإجاز 
أما اللات التى رل ا القرآن غبر لغة قر يش ؛ ذه لغة بى سعد بن بكر > 
الذين كان النى (صل الله عليه وسا) مسترضعاً فيم » وهى [إحدى لغات الجر 
a E NE RE‏ 
وف ؛ و تلك هى صح لات العرب جلة. 2 خراعة » وهذيل > وكتانة : 
وأتسد٬وصبةً‏ ؛ وكانوا على قرب من مك بكثرون التردد إلا » ومن عدم 
a‏ 
قال بعض العلاء : وقد جاءت ف القرآن ألفاظ من لغات أخرى ؛ كةو : 
ل اک أا » أى لاینقصک » بلغة بى عبس »ونقل الواسطی فی کتابه 
الى وضعه نى القراءات العشر : أن فى القرآن من أربعين لذ عرية » وهى : 
فریش + وهذیل› وكنانة» وخثتم والخررح؛وأشعر ویر ؛ وقس‌غلان› 
جرم رالین ی وأزد وة : وکندۃ؛ وتھے ٤‏ ویر ؛ ومدین ولم و سحل 
ا > وسّدوس؛ توالا مأر » وفسان وم جج ء 
وأخراعة ماتا وباء ونان وبنو نة اء وط » وعامر این 


)۱( کا ف زه الأول من تاریم آداب العربعن ا سم قیائل اأعربة ؛ 
فار جع له , 


e 
> َعْصَعَة » ووس ؛» و ية ؛ ولقيف » وجذام » وبل وعذرة » وهَرّازن‎ 
والنمر » واليامة . اه‎ 

ولا سيل إلى تحقيق ذلك ؛ لدرُوس هذه اللغات وتدا'خلها وتقمم أسباب 
المقارتة بيا و بين لغة قر يش التى مضوا على استم اها بعد القرآن وأطبقوا علماء 
والعلاء نما بذ كرون من أ كر هذه اللغات ف القرآن الكاءة والكلمتين + إلى 
اكات القليلة ؛ وانظر أين بقع مباخ ذلك من لغة ماما ؟ 

ولقد ائتلفت لغة القرآن ااسكرم على وجه يستطيع العرب أن يقرءره 

بأحونهم وإن اختافت وتناقضت ٠‏ ثم يبق مح ذلك على فصاحته وحلوصه ؛ 
لان هذه الفصاحة هى فى الوضع الركبى كا أوءأًنا إليه آنا . وقلك سياسة 
لغوية استدرج ما العرب إلى الإجاع على منطق واحد» ليكونوا جاءة 
واحدة »ا وقع ذلك من بعد ؛ برت لغة القرآنعل أحرف ختلفات فى منطق 
الكلام : كتحقيق امز وتخفيفه » والمد والقَضر؛ والفتح والإمالة وما يما ء 
والإظهار والإدغام » وض الهاء وكسرها من علييم وإلييمء وللمحاق الواو 
فما وف لفظى مهمو وعنممو » ول لاق الياء فى لبر وعلياه وفيه » وعو 
ذلك فکان أهل كل لن يقرغونه بلحم 

ورما استعمل القرآن الكلمة الواحدة عل منطق أهل اللذات الختلفة جاء 
مما على وجهين لناسبقر فى نظمه : كبرّاء » ورىء ؛ فإن أهل الحجاز يقولون : 
آنا مل براءء لا یوما ء وت وسائ العرب یقولون : أا منك بریء ؛ 
واللغتان ف القرآن . وكذلك قوله « فأسر هلك » وقوله « والايل إذا سرىء» 
فإن اللاولى لخة قريش» قولون : أسريت » وغيرم مر العرب يقولون : 
سريت ٠‏ وهذا باب من اللغة ليقع إلينا مستَمّمّى » وللكن علاء الأدب رعا 

(£) 


سسب ډو سس 


آشاروا إلى بض ألهاضهفی کتہم کا ص يب من ذلا فال کامل لاسرد و 
وال وجوه النى أومأًنا إلما تختلف القراءات على حسب الطرق الى ىء 
نپا ؛ فاون گن قرأ باخ قل لون تلك اللخة ف ال كرء ولذا شل ( 
القراءات السيم متواترة فما يكن من قبيل الاداءء وأما ماهو من قبيله كالمد 
والإمالة وأعوها فغير متواترء وهو الو جه التقبل 
)١(‏ قد تعن نسبة هذه اللغات » وتقصينا ف ذلك حت ظفرنا بها » لان هذا من 
أ کر مالع به کا نا یمو ضهه ۰ن اڑء اول من تاریخ آداب العر ب . فتخفيف 
امز لغة قريش وأهل الحجاز » والتحقيق لغة من عدام . و قل : إت آهل مک 
وحدم هزون اللى » والربة ء والحابية » والذرية ؛ ومخالفون فى ذلك سائر العرب . 
وكانت العرب تمد عند الدعاء » وعند الاستغاثة » وعند المبالغة ف ني الشىء . 
والمد : هو زيادة مط فى حرف المد عل المد الطبيعى فه . والةصر : ترك تلك الر يادة؛ 
وکلاهما اعتبار لاختص به قوم دون قوم . 
والفتح لغة قررش » والإمالة لغة بى سعد » وقد سبق اكلام عنما وعما بينما > 
فى اختلاف لفات العرب من الجزء الأو ل من التارخ : . 
والإظهار لغة أحل المجاز » والإدفام لغة تم » واعل إشباع الضمائر متخلف ف 
إعض المغات القرية من الم عن الخيرية » فان مير المفرد المتصل فما ينطق 
بالمد والإشباع فيقال فى (لغته) : لغتو . وضمير الى المتصل ينطق (همى) فيقال فى 
(لتهما) : : لغتہمی » وضیر امع (مو) ) فيقال : لغنهمو » وهيكذا . 
وم وجه لغوی آخر » وهو التفخے : أى ريك أوساط الكل بالضم واللكر 
ق الأواضع الختلف فما دون سانا لاه ا شبح فیا وام »ومن ذلك ف القرآن. 
« ذأ نودى لاصلاة من بوم الجعة » وأشباههء فان هذا تفخ و قبل ء قال أبو 
عد : أمل اطچاز بون 1 کلام که إل حرفا ا وهو فام 
زهو 4 و آهل بول ا ٤ e‏ اكلام إلا هذا ارف 1 فام e‏ 
ر كم ان وا فا من آم التفخم إنما هو على إءض مغانيه اللغوبة » 
لان له فى الاصطلاح غيرهذا انى (المؤلف) 


س إن سس 


ولقد أحصى علباء القراءة فى كتهم كل ماورد من ألفاظ القرآن عل أ عد 
قك ال وجوه ومن قرا اها أر ها من اة وش غا لس أرق ها 
و من مثأها لغيرم واغير أهل الحديت ف أمة من الام ؛ غير آم 
( عفا الله عنم ) أسقطرا من كترم كل ما تماق بالسسبة التارعضية فى .اللات 
تسا إلا مالا فل له وقد أشنا القرل من هذا المعى ومن المحسرة فة ف 
باب اللغة مر التارع . وللكن القول اهم لايزال شه فيسيل ب لعاب 
القلل ...كايا توه لذة الفائدة وطعمها ! 


ترف اة 


وروی أهل ال حديثاً عن رسول الله ( صلى الله عليه وسال ) وهو 
قوله :نول القرآن على سبعة أحرف » لكل منها ظهْر ون » و لكل حرف 
ج ولکل تد طلم ثم اختلفوا فی تاو يله وف لفسیر اف 
ولكن ال كارين عل أا سبع لغات من لغات قريش وألفافها » من ظواهر 
مک إلى فيس ؛ وقد “تاها آنفاً » وذلات قول لا تخر عله إلا عض 
ألفاظ المحديث وي سارها غير متجه . 
وقال إعض ۰ ادرت ار جرال فا لات الرن 
فوجدتما على سبعة أ ڪاء لارید ولا تنفعس › و مح ذلك زل الفرآن : الو جه 
الول إدال لفظ بلفظ : كالحوت بالسمك وبالعكس » وكالعهن المنفوش › 
اقرأها ابن غود كالصوف اقوش + رالشاق إبذال حرف صرف : 
کالتابوت والتانوه س وقد م بك أا كانت كتابة وت ر 
عان ٣‏ والثااث تدم ا إما ف الكامةء كر : ا ز ند as‏ 
ولت كوْب رَي ؛ وما ى الحرف » نعو : أل ياشء وأ فل باس ؛ 
(۱) وقد روی هذا الحدیت بألفاظ أخرى 
() علت عا قدمتاه السب الذى من أجل جعلوأ كتاية المصحف لريد» وقد 
كانو! يعلموناختلاف اذاهب اللغر رة العرب » فكانوا يعهدونبالكتاية والإملاء 
ول الافصح منهم خيفة أن يتزع المملى أو الكاتب إلى نه ولغة قومه اا 
عل أحرفعتافة ‏ وم [سا طون المصاحف ليحملوم على حرف واحد . ولمذا 


قال عر : لا لين فى مصاحفنا إلا غلابان قريش وثقيف . وقالعتان el‏ 
هز هذیل ؛ والکا تب من قف . 


ا 
والرابم زبادةحرف أو نقصانه » لحو : ما ية ء وساطانية » فلا ك فى مب؛ 
والحامس اختلاف حركات البناء » صو : فلا تسين (بفتح السين وكسرها) ؛ 
والسادساختلاف الإعراب »غو : ماهذا برآ » وقرآ ابن مسعود بالرفع؛ 
والسابع التفخم والإمالة ٠‏ وهذا اختملاف ف الاحن والزيين لاف نفس 
اللغة » والتفخم أعلى وأشهر عند فصحاء ارب ( وقد ع معنى ذلك) 

قال : فهسسذه الو جوه السبعة الت ا اختلفت لغاتٌ المرب قد أزل اله 
باختلافها القرآن متفر قا فيد ؛ ليعلم بذاك أن من رل عن ظاهر التلذّوة بثله ء 
أو من تعد عليه ترك عادتو (اللغوية) فرج إلى عو ما قد رل پر » فلي 
موم ولا ماكب عليه ؛ وكل هذا فما إذا لم تختاف ف المعانى . أه. وهو قول 
ج ا ق ق 
وإن كان بعض اللاحرف قد رى إسبعة و جه و بعشرة » كو : ( ملك وم 
الذن ) و ( عبد الطاغوت). 

O‏ اأراد بالاحرف اللغات الى تختاف 
ہا جات العرب؛ حتی وسم على کل قوم أن يقرءوه بلحم » وماکان العرب 
يفهمون من معنى الجرف فالكلام إلا اللغة "؛ و إا جعاها سبحة رمز إلى 
ماألفوه مر._ معنى الكال فى هذا العدد » وخاصة فما يتعاق بالإيات : 
كالسموّات السبع » والأرّضين السبع » والسبعة اللابام الى بر ثت فما الخليقةء 


i . 4‏ ْ 
وأبواب الجنة والجحيم وا اه دود ی اوو اا 


)١(‏ أما بعد الاسلام فصوا لفظة الحرف من القرآن بكل كاية تقرآ مه على 


الوجوه 6 فة ولون هذا ٤‏ حرف ان مس چو د 7 ( عونل راء ته ن 


س ٤ن‏ س 
مالع ء وها الرمن من ألطف المعالى وأدقها » إذ بحعل القرآن ف لته 
es‏ کا زه و وار ا عل أله ذلك ١‏ بلح 


0( لف الأديب الصفدى كتاباً فى عدد السبعة كاله وشمرته سماء ( عين النبع ء 
عل طرد السيم) وما قال فيه : إن السبعة جعت العدد كله » لان‌العدد أزواجو أفراد» 
والازواج فما أول وثان » والاثنانأول الأزواج » والاربعة زوج ثان » واللاثة 
أول الافراد » والخسة فرد ثان . فاذا اجتمع الزوجالاول مع الفرد الثاني » أوالفرد 
الأول مع الزوج الثانى كان سبعة . وكذاك إذا أخذ الواحدالنىهو أصل العدد » مح 

السثة الى هى عند السكاء عدد تام يركون ما السيعة الى مى عدد كامل ء لان الال 
درجة فوق الام » وهذه الخاصة لا تو جد فى غير السبعة ؛ ولذلك يفصاون بيا وبين 
ان قران و اد ان 2 ا ا و ا و ا 
.وعشرة أ . وهن ذلك قوله لعا ف سورة لكف : سيقولون : اة راهم کم 
ويقولون : خسة سادسمم كلم رجا بالغيب » ويقولون سبعة و امم کہم » . 

م ساق أمثلة مختلةة ,من أستعال الئاس لفظ السبعة فى كل ما بر ندون به الكال أو 
ا اوها ا برجع إلى أصل الجال 

قانا و هذا الذى اعتل به لأدخال الواو فى قوله تعالى (و امم کم ) لاس بشیء 

وإنما وجه به كلامه تو جما » أما الصواب فان‌الواو [ما كانت فى هذه أجلة دون غيرها 
ا قدمبا ٤‏ ودن :بان الين قالوا نهم سبعة كانوا على نة ما قالوه ولم برجوا 
بالیب » ودا فصلو! بن القوم وبين کم أل e‏ إلا ف العدد» وارتفاع 
هذه الواو من الملتين الاو ليين جعاهما لا تصفان إلا الشك » وجعل سياق اكلام 
يؤكد أن الحساب ف الخلتين من‌الغاط » وأن اقول به ام يصدر على القطم والتحقيق ؛ 
ولذا قال ان عباس : حين وقعتالواو انقطعت العدة » أى م تى بعدها وجه للعددء 
ولب أنهم سبعة وثامنهم كلهم . فتأمل كيف انتظمت هذه الواى معنى الأبة كايا ؛ 
وکف تكون البلاغة المعجرة الى تجعل فی ترکیب ال کلام أسراراً کأسرار الخلق 
ای » ولازعمات صاحبنا الصفدى ؛ ونحن فسأل اه تعالى أن يوفقتا لوضع الكتاب 
الذی نکل به کتانا هذا » فنبسط فيه من أسرار الى وإجازها ما تطلم به الشمس 
لن أبصر فیراها؛ ون عى فيحما ! (الۇلف) 


ا 
O O O OE E‏ 
الغات زل من أهلها منزلة السمرات من ينظرونها ء والارضين عن يضر بون 
فہاء وة مَل إلى آخر هذا الاب ؛ فذلك قرم م با فواههم » وهنا ټول الله 
آلذی بکارون فه ويطمعون أن بسامتوه باقوافے ll‏ م منه إلا أن 
تدوأ به ويلتفعوا ما فه کا ينتفعون بالسماء والارض دون أن بكون م 
من آم ھما شیء ٠‏ ثم شار افص العرب ( صل الله عليه وسا ) بظھر کل 
حرف وبطنه وحده وم‌طاع کل حد٬‏ إلى حقيقة هذا الإجاز » فان ظاهر 
القرآن على أى لغة قر ما من لغات العرب لما هو ظاهر تلك اللغة بعنا ؛ 
ولک باطنه صورة ألسياء ق الماء ء وء شات له َ ل ال وإن نيلت 
الاسماء؛ م ا و 
الد الذي تيتدي منه اة اللغوية » ولكل حد من هذه الحدود مطلم 
صد منه إلى مر تقى هذه الجنسية الى كان القرآن أحصض مقو ماتا ء وذلك 
ف جملته إنما هو الإجاز کله » وامدی کلهء والکال کله . 
ولسنا ننكر أن هذا ااا قد رڪون بعداً بدقا که ن .ارول 
أذهان العرب »و لا أن فىه شيعا من الكد » ولكته عل کی حال قریب من 
وروا العرب ف لختهم وقصروا عنم ف فهم حقائق الإجاز بتقصير الفطرة 
خیم ؛ ثم لا بد أن يكون العرب قد فهمو! الحديث على و ا يدنه تفسير” 
الذى ذهبنا إليه > إذ لا يعرفون من الحرف وظهره وبطنه والحد والمطلم 
غير الصفات الى تنعلق باللغة » و لامر ما كان كلام النبوة خالدآً كانه قيل فكل 
عصر هله قله ءوكأنَ هذا الزمان إنما هو شاهد يجىء بالبينة عل عحة تأ ويله 


ا 

رلو آن هذا اديت قد جاء ف تأويلء نص" عن الى ( صلى الله عليه 
وسل ) يعن المراد منه » ل اختافت آقوالالعلماء فه ؛ وما داموا قد اختلفوا 
فدعنا تلف معهم ونأخحذ بالاشيه والامثل ما بوافق القرآن نفسه» وقد آله 
لله الى أنزّل السكيتة فى تاوب المؤمنين لبردادوا [عان مع يمانم . 
فان ذهبت مهنا وإلا تخذ ما أحببت أو دغ ! 


مفر دات القر آرے 

وفى القرآن ألفاظ اصطلح العلماء على تسميم) بالغرائب ؛ وايس اراد 
بغرابما ما منكرة أو لافرة أو شاذة» فان القرآن مزه عن هذا جيعه » 
وإعا أللفظة الغر ية ھھنا ا 7 e‏ 7 اول A‏ 
لا پتساوی ف العم اا ار ا 

وجلة ما ا ه من ذلك فى القرآد كله » سم‌ائة لفظة أو نزيد قلللاً ؛ 
وجیء‌ها روی تسیر ه بال ند الصحیم عن ابن عباس ( رضی الله عنه ) وهو 
ذلك المعجم الغ وى الى الذي كانوا برجعون إله » وكان ( رهه الله ) قول : 
الشعر دبوان العرب » فاذا خو علينا احرف من القرآن الذى أنرله الله باخة 
العرب ؛ رجعنا إلى دنو انما فالمنا معرفة ذلك منه . 

ولقد كان (رضى الله عه ) اس بفناء الكعية 2 غه الاس 
يألونه عن التفسير و يته من كلام العرب . وأسثلة افم بن الازرق الى ألقاها 
عليه وأوء آنا إلما فی باب الرواة مر تار آداب العرب س مشمورة ؛ 
وقد أآجابه علا ان عباس ۰ واستشمد واه بنش وتسعین بيا من اأشعر 
العربى القصيح ؛ فلا نيل بسردها ؛ فان الكلام ,تسم عا لا فائدة مله إلا 
خرف اظ ها 

وماشاً ااغراية فما عدوه من الغريب أن يكونذلك من اغات متفر ةة » أو 
تتكون مستعملة على وجه من وجوه الوضع خر جها محر الغريب : كالظلم 
MEA NODE J Os‏ 

8 [ذا ردت أن تقف علما مستقصاة ؛ بل مزيدا فما إلى مام يله ؛ فارج 
إلى الجزء الأول من كتاب ( الاتقان فى علوم الةرآن ) للسيوطى ( الولف ) 


الاسلامة الد ؛ أو يكن سياق الالفاظ قد دل بالقرينة على معنى معين 
غور الذى يفم من ذات الافظ ؛ كقوله تعالى : «فاذا قرأناء فاتبسع قرا نه» 
ی اذا پیناه فاعل به . 

وكان الصحابة (رضى اله علبم) يسمون فهم هذا الريب (إعرابالقرآن) 
م لستی نول معا نه وخلصونما > وقد روی أو هررة ف ذلك « أعربوا 
القرآن والتمسوا فرَائيه » ومذاالائر وتعوه ما تألى فه لفظة (الإعراب) 
زعم NE E‏ وطائفة من قرمتا الذين فى قاوم مض > 
ُن a‏ الزيغ عن الإإعراب كان بقع من الصحابة فى القرآن لعهد النى 
(صلالله عليه وسل  )‏ اة من القائلين ء و ذهاباً إلى معنى (الإعراب ) النحوى ؛ 
م غفلة عن لغلة الاصطلاح » والاصطلاح فى أهله ضرب من الوضم» 
لا حمل عل کلامم غير ماحلره اید . 

وككذلك عد العلماء فى القرآن من غير لغات المرب أ كش من ماثة 
لفظة » ترجع إلى لات الرس والروم والتبط والحبشة والبري والسربان 
والعبران والقبط »> وهى كامات أ خر جنا المرب عل أوزان لذا وأجر تما فى 
فصيحها فصارت بذلك عربة » وما وردت ف القرآن لان لا ف مسك ھا 
إلا أن توضع لمعانہا آلفاظ جديدة على طريقة الوضع الأول » فيكون قد 
حاطب العرب با لم 'يوقفهم عليه “ وما لايدركون بفطرمم اللذرية وجه 
التصمرف فه ؛ ويس ذلك ما يستقيم 4ا ولا هو عند العرب من معالى 

الإجاز ف شىء ؛ لان الو ضع لجز أهل ٤و‏ م کانو 1 آمل اللغة . 


4( ا ألطلرا اس : كنارة عنا لاماج » وکان‌العرب بقولون للعجمی ذا عېروه : 
« با بن الطياسان » كانه عندھ ان و 


ne‏ 0۹ سم 

ولذا قال العلماءفى لكالا افاظالمعر بة الى اختاطت بالقرآن : إن بلاغتا 
اف فسا آنه لا یو جد غیرها یدن عا فى مواقعها من ذظ الآيات» لا إفراداً 
ولا و هد وشو قول سن لعف اذى ناه 

ومن ألفاظه ما يسمه أهل اللذة بالوجوه والظار » والأفراد. 

أما ألوجوه والنظائر فهى الاالفاظ الى وردت فيه معان عختلفة : كافظ 
ادى ٠‏ فانه فيه عل سبعة عش وجها : معنى ابات ؛ والدن ؛ والدعاء ؛ 
Nn Ne E Ss‏ 
لر فر من شرائع الالفاظ . 

ll‏ الافراد ھی ألا ی 4 ا عار الى آلذی لستعمل فر 
مادة . ولان فارس ف إحصاء هذا النوع كناب قال فه : كل ماف الفرآن 
می ذكرالاسف فعناه ا حزن » إلا قوله :< فلا سفوا انتقمنا مهم » فعناه 
أغضبونا » وكل مافيه من ذ كر البروج فهى الكوا كب» إلا قوله: د ولو 
کے فى بروج مكَيْدة» فهى القصور الطوال الحصينة » وكل مافيد من ذكر 
البر واليحر فالمراد باليحرأالماء وبالير الراب > إلا قوله : « ظهر الفساد 
ى ابر والحر ( فالراد 4 البرية والعمرأن . وعل 4ن مل ذاكک هور وغبره 


أشياء؛ فهذا ما يسم ونه فى لغة القرآن بالإفرأد. 


تأر القرآن فى الاغة 

لاتنکله ى هذا الفصل عن الو جوه اللغوة الى ابتدعها FE‏ ف اكلام »> 
فصارت من بعدہ ی الالسنة والافلام ؛ و لاعن وجوه تأثيره باللغة » فإن لكل 
من ذلك مو ضما هو أملك مد ؛ ونما تقض لك طرَفاً من القول فى هذه اللغة 
E NR O TT‏ 
اى الاخ با0 ا له دور غا ر كف جارر ما ودرا اماي 

بعد أن صار هو من قدرها. 
زل القرآن الكر حم هذه أللغة على ١ط‏ يعجر قليله وكثيره معا ؛ فكان أشبة 
شىء بالنور فى جلة نسقه ؛ إذ النور جملة واحدة وما يتجزأ باعتبار لار جه 
ن که وهو ی کل وء من جر ارق ج چا ا ا رن ی ل 
إذا حلفت ما غير المماء» و بدلت الأرض غير الأرض ؛ وما كان ذلك لاله 
صنی الله من أ کدارهاء وأجراما فی ظاهرہ على بواطن آسرارهاء اء ہا فی 
ماء امال آماا من المحاب » وف راء الخلق أجل من الشہاب ؛ ثم هو با 
تال با من امعان الدقيقة الى أرزها فى جلال الإعا ا > وصورها بالحقيقة 
رانا بامجاز ؛ ومار كبّهابه مر المطاوعة فى قاب الإاسالب» وول 
النرا كيب إلى الثر اكيب » قد ن مظهر ا لا بقضی ال منه ؛ لاله جلاها 
على التاريخ كاه لا على جيل العرب بخاصته » وهذا هتوا ها حى لم يتبينوا 
أ 6را يمعون با صوت الحاضرأم صوت الستقبل أم صوت الود ؛ 0 
ھی غنم اتی يعر فو اء ولكن فى جرالة | ضغ فا شب ج ولا فيصو ١‏ ً4 


(۱( يقال : فان ضح اشيج والقيصوم ( اذا کان عر دا س الس البدأوة وھا 
بان من نبات البادية . (المؤلف) 


ورقة غير ماانى إلهم من أمم الحاضرة . وهذا معى ليس أظهر منه فى لجاز 
القرآن » فإن اللغة لاتشب عن أطرارأهلها مى كانت من غرائرم ؛ وإنماتكون 
على مقدارم ضعفاً وقوة» لالا صو رهم المحكامة وهم صو رتا لكر ة؛ فهى 
آلفاظ معانيم وم فى الحقيقة معنا ألفاظها . ولذلك لا تريد عليم ولا 
پنقصون عا ما دام رھ لم پتغیر » وما دامت عادتهم ا تنتقل ؛ فان سح 
ر من أهل النظر أن يستدل نى اة من اللغات على آثار ما بنوع من 
القمافة المعنوة »ا بستدل صاحب القبافة النظر ىة من الاثر فى الطر بق على مذهب 
صاحه لا عخطته » وع بعض صفاته لايتعداها ‏ فذلك کن لاتهن فيه 
القوة و لا يبا ه الإعياء » متى هوتقدم فيه بالذهن الثاقب » وتعا طاه بالقر عحة 
النافذة ؛ لاله يستظهر من الاغة بالصفات على الموصوف » ويجعل المعروف 
اا لأر العررف ٠‏ 

ونت إذا صبشت بدك ذا الف من القيافة اللغوة » وحاولت أن تستخرج 
من لغة الق رآن مايصف لك العرب عل أخلاقهم وطباعهم ومبلفهم من العلل »> 
فإنكتعاول نحالاء وتكار فما يأب عليك » وما ليس لك ف المحيلة إلبه غير 
المكارة؛ حى إن الذى لايعتقد مستإصرًا أن هذا القرآن من عند الله إذا هو 
:فظر فيه وآثیت فته وقوی عل يڙها وکان من ييزلون على ج اأنظر 
والمعرفة ء فإنه لايجد مناصاً من رد التارخ والتسكذيب لهء ثم الإقراربآن هذا 
القرآن إا هوأر من لغة قوم جارزوا فى الحضارة حد أهلها من ساترا لل جيال» 
و بلغرا من أ حوال المدنبة أرق هذه الأحرال + وكانرا من العلوم » فى مَقام 
معلوم ؛ لان هذا الماء الصاف الذى يترقرق فى عبارته » وهذا النظام الجسد 
الوّثيق » وما اشتمل عليه من يدام اللأوصاف» ومافيه من روائم الحكة ؛ م 


ماأحتوى عليه من شارات ال اء إلى الاإرض ؛ و ضراءة الأرض للسماء» إلى 
ماله من ممضلات الجاع ؛ و کشفه من وجوه أا سباستينالفسية ا 
ایکون أل :فى لخ أمة اا ا اة الندأو ةف ساق اله م ی عدت 
الإاصنام »ولم ترف من الشرام غير شر يعة الا هام » وما من ملوك 
الدهر غير ساطان الاوهام . 
فهو إذا قرأ قول تعالى © 
E‏ الا ندرا إلا باه وباو الدين سا لما يكن عي 
الک ادا أو كلما کل قل E‏ 
گرا واخفض فا جاع اذل من أارحة وقل رب ارتهما کا بھی 
e‏ اع چا فی فوس إن تكو نوا صاحين انه کان للد وان 


ا سے و 


ی 


ورا C2‏ آت ذا القر ف Aa‏ والمسكين وان الل ر نوا 


إ درن انرا | إغوان الشيطين وكان الشيطن اربه كفورا. وإما عر ضن 


م وو سر ت ول سے ا 1 مم چ ص۱ 


نهم اتتا رحار ون ربك روما فق" لی ولا يسور a‏ تچعل 
دل ا أ نةك 0 تب کا الط ن ا اا 8 
ربك i‏ 2 ان اا e‏ کان عاد را إصيراً . 3 
شلوا 0 5 سوھ ا لاق ن 0 E‏ ن ام کان طا 

کبیرا . ولا قروا آلو فإ کن فاحفة وساء سلا .ل ل االنفت 
i‏ لابا مق ومن فل مظلوما ققد جنا لوليه ساطاناً فلا يرف 
القتل آنه کان ا o‏ قر بوا ل ال م اا م اچ ت ی 


ي٣س‏ کي 8 رار س صو و ص 


1 ا 2 8 بالهد إن العهد 6ن HE‏ الكيل إذا کلم 


0 اتبعنا فی کتابة هذه الابات الكر ية رس الأصحف الثر يف 


a Ris 


وز وا بالةطاس المستةم ال وا اورا نااك 
دل ان السْحم اضر و فوا کل ار E‏ 
فى الارض رحا إنك ان خرق الأرض وان باع الال طولا کک 
ذلك کان ميه عند ربك مر وها . » 
تقول : إذا هوقرأ هذه الأ بات البينات م د رها وأحسي خلا وتأويهاء 
ول یکن دالس ولامريص الذوق ءفإن أحرفها شطع له مننررالاخلاق 
ما رى فيه أمة تضي فى الحضارة وط »ومد نة اضطرب فآهاها و تلط ؟ 
فلو أن أعضاء الحم العلبى الفر سى لعي دنا أرادوا مخاطبة أمنّم التى أوهاها 
الترّف باينه » وأخذت فى ظن الام م ور قت ا عر اض ودا 
نسلها ف الانقراض ءوآغالت فى وجوه المسدح والذم ءوسب شرف أماها 
يغتسل ف الدم » وهبت فما الرذائل بأنواعها بأنواما > ورمتها كل أمة 
من م الارض دداما ا a‏ 
0 ما بین ةما وآثمهاء واجتمعت فما النقائض اجنماع جو ارء لااجاع 
أرء من الإلحاد والإمان › والصاة وال مان › والحب الذى هو کالدن 
والعبادة ؛ إلى الغض الذى هو كالطعة والعادة» والائتلاف ›الذی ليس له 
لاف »والإءساك؛الذى ليس له ساك » إلى ضير ذلك ما هو لوان صوراا 
الاجماعية اى كرەت وهى مح ذاف تتصایی »و علہت وهی على ذلك " غا »> 
قلنا :لو أن أو لتك الغ و مخاطمة هذه الامة على أن تخ ولو هھ لوعف › 
اا اف غر رطمم أسد ولا أ و ل ا اغ من تلك الآيات لعراضونما 


عل القوم يبص روم صوره ت مو عهم اا او : مباخ سسا er‏ 


س ی س 


من حسنانهاء وينفضون ليم جل الحال فى شبه الإإياز النظرى من کاباتما . © 
1 ع ِ ۰ کو 

فلو أن ذاك راقع م أرَت عن القوم هذه الموعظة ورواها التارع بعد المد 
المتطاولء !ا استطاع اسو ڏو عم بالتارخ و فأسسشته أن ا أن مراد l‏ 
المة افر ذسة با فی القرن العشرن بعىذه . وأنظر اس ماندآت ا ہہت ٩‏ 

رمادام ذلك قد عق فى امعان » وکانت ھی سبلا إلى الاستدلال 
عله ؛ فالاستدلال بالالفاظ ومطابقنا للك العانى فى الدقيق وال جليل ء 
يسر وأسپل . 

فا مھت 84م هذا السکتاب اللكر حم n‏ ع دفان اک 
ق ل أن بد فغ به اذهب ا إحدى اتن : اما أن اعت أنه رل اذى 
پل الغیب ف السموات والارض اء کا براہ : آمرآ من آم ا ٠‏ وإما أن 
كر هذا ويعتقد أن القر آن اذى لث به الى الأ فى ولك الأامسبن 
le}‏ وضع ۴ زمن کات یه المة العر ة عر سرا م وکانت رأة اا ا 
ja‏ عل وجهل » وحضارة ويدأوة وصلاح ll‏ اذ جل ما رصف کل ذ(ك 
عل هته الصر ڪه ف القر آن 0 ٠و‏ ا | و ا ا ر ٤‏ فاه سابل 
AN:‏ اذه ا 6 وهر يظن أ حو ها و 4 ا کيا 

بل جاءم باحق وکرم للح كأرهون * 

)۱( المراد بالإیاز النظرى : اعاب إلعبن للحقبةة كلما ف وة وأحدة » وهو 
از ألحقاثق اة 

)+( کتیتا هذا سنه ۾ و۹٠‏ الميلاد جاء [طه حسین ) أستاذ اللادب فى الجامعة 
اا لمصر تة فأخذ به فى كتابه ( فى الشعر الجاهل ) الذى أخرجه سنة ٠ه‏ » واستدل 


بالقرآن على أن العرب كانوا أءة سياية وحضارة الخ . . . وهو من جمله وإلحاده . 
فا طر ردا عله فی تارا ۾ ت راب الةرآن ا ار ل 


سے ن“ س 


ومن المعاوم بالضرورة أن القرآن ةد جم أولئك العرب على لة 
واحدة » با استجمع فما من محاسن هذه الفطرة اللغرة الى جعلت أل 
O EES‏ جا ولا جدون في عا ربا ؛ إذ رونا 
e E RON e e OU E‏ 
الرغبة فيه من مذاهما درن أن يقفوا على سبل القدرة عليه . ومن شأن 
GOO BE aa oO‏ 
ی القرآن س أن حح عليه طالبيه مهما فر قت بام السا ب المتباينة ء 
والصفات التعادية ؛ ولولا ذلك ماسل أن تناد الاعات فى أصل كوينبا 
منذ المدء انقأدأ بكون عه لار الورالى فى طاعة الام ا 
م لل وکھا وامائها مم مال ماتسام اللامة لذلاف فى باب من اراب الاَة 
واک وال اط ؛ کا أن من دا النقص إذا نمثل فى شىء أن بريد فى آفريق 
من بفرقون عنه إذا بوهموه؛ حى تست بينه و بيهم الغابة . 

وقد کان ال رب عل حال یتوم فیا کل سیل منم أن أا فطرة فى اللغة 
وأين مذهاً فى الان ؛ لام لابعدون من ذلك إلا أمثلة ترجع إلى الفطرة 
و تختلف باختلاما » ولاجدون الال الفطرى الكامل الذى تقاس إليد 
القدرة وَالمجز فى ذلك فاا لات " ولاعختلف » ولاكط من صنف 
Rl NN EE‏ 

ومن أعضل الأمور وأشدها التبا » أن بكون امرق من الناس قادرآً 
على أن قيس ببانه » أو علي مذاهب البيان - قدرة أقرام وجزه ف أ 
معنوى كاللغة » مى كانت مذاهبهم إلى أنواع من الاختلاف ف القدرة 

)۱( ی تېس وعختاط 

(o) 


ا 
والمجر » وعاصة إذا كان آم اللغة فيم إلى الليقة والفطرة ؛ فان من 
بصب اذإك وإن آراد أن مس ء وحاول أن لاعول - فهو لايد 
سياه“ ّ ارتب فى المقدأر الفاضل ؛ ر تعيين مابةاباها ف القدار المفضول ء 
م خم فى تميبل ا لحك بين المقدارين ؛ ولايجى ء من رأيه إلا ا رض 
فه الخصومة أو تطول ؛ لان قياس مثل ذلك من الفطرة لايا إلا بعل 
سحتو ى كل دقائتها وما كن أن تباغ إليه من ال كال المطلق ء الذى هو المد 
الاعل فى طبيعة ركيما ؛ ومشل هذا لا يكون ألبتة من إنسان ينزل على حك 
هذه الفطرة نما ؛ لن قاقد الشىء لايمطيه » ولان قابل اکال لايكون ف 
تفسه دا للکال . ومن أجل هذا کان رسول اله ( صلی اله عليه وسلم) مم 
1 فص ذی لسان و آبلع ذی » لاقاس کاامه بالقرآن ؛ ولايقع منه إلا 
بقع سائر الكلام ؛ مم آنه بن كلام الناس الغا.ة الى ايس بعدها مايقال فيه 
نه بعد ھا + کا سقف عله ف مر ضعه. 
ف من دات أن رد الا آل أا زار فر ا 
ولیس فوتها إلا أ الله » وهو الة اثل ۶ز وجل ! 
« رَلقَذ ضربتا لاس ف كلا ارآ ن ۽ من کل مل الوم َد كرون 
ا د ا عرب ا یر ذی عر ج لوہ قو ن ». 
رينضى لك أن تمليل الأظر فى قرله تعالى : « عى عوج ٠»‏ و تق على 
موقع هذا الفصل من الآ » وتتأمل لفظة ( العو ) قصل تأمل ؛ فاك 
لا تي دفاتتها السانة إلا إذا حلا عل ماذهبنا إليه ء رها تصف القرآن 
باه فطرة هذه الفطرة العر بية نفسما . وها لكلمة من الو صف الافی : رچ 
مر فیا الک م الانسسانی كاه . 1 


فقد وض ال اه رل الق راتو اسار لبيا نية مااجتمم ا لته › 
ولول يحتمعوا لتبدلت لغاتهم بالاختلاط الى وقع ولم یکن منه پد حتی 
تلتق الفطرة وتختبل الطباع » ثم بكون مَصيرٌ هذه اللغات إلى العقًاء 
لاتالة ء إذ لالفهم عاما إلا من هو أشد ميم اختلاطاً وأكثر فساداآ » 
وهكذا يقساسل' الام حى تستبهم العريية فلا تسين وهى أفصح اللغات › 
إلا صرب من إشارة الأثار » وتنزل منرلة هذا ( امير غليف ) الذى بره 
الإصربون الأحجار وأحيتة هذه الأحجار. ) 

وذلك معنى من أبين معالى الإججاز » إذ لا تدده اتف فى لغة من لغات 
اللأرض غير العربية » وهو لم يتفق ها إلا بالقرآن ؛ ولقد كان أسلوبه البياى 
الذى مع له العرب هو الذى اقتضى ما أحدثه العلماءُ بعد ذلك من قبع اللغات 
os‏ وروا شواهدها » والتحمل ها ؛ فكان صليتهم صلة بين اللغة 

وبين العلوم الى ا علا من بعد لان لغة مر اللغات ا ولا 
تمرت إلا سب اتصاها ممادة الل الذى به حياة I‏ و 
¥ لعل إلا إذا كانت فشية محكة » لا تضبق عن ألو احھ واروعه 
بولا لها الاستمال . 
ونما شباب هذه المياة اللغوبة أن تكون اللغة ليه شديدة » کا يكون 
كال الإنسان بقوة الق والخأق . وهذا وج" لو لم بقمها عليه القرآن لا 
استقامت أيدآ » ولا وقفت على طريقه ؛ ولاتلاق فيه آخرها بأو ها ؛ ا ا وما 
اليه ؛ وستزيد هذا المعنى بان إن شاء الله . 

وبق وجه آخر من تأثير القرآن فى اللغة » وهو إنامة أدامًها e‏ الو جه 

الذى نطقوا به » و تيسير ذلك لأهاها فى كل عصر » وإن ضعفت الأصول 


واضطر بت الفروع ٤‏ رث لو لا هذا الکتاب اللكرم 4 وج عل اللارض 
أسود ولا أحر يعرف البوم ولا قبل البوم كيف كانت تنطق العرب بالستتاء 
وكيت قم أحرةها وتعقق عارجةا. 

وهذا آم کون فى ذهابه ذهابُ البيان المرَ بى جملته أو عامته ؛ لان 
مناه عل آجراس الحروف واتساقها ء ومداره عل الوجه الذی دی به 
الألفاظ ؛ وأبت قد رى الضعفاء الذين لا كمون منطقهم وما يصنعون 
بالأساليب" اذ والفقّر المكرثة إذا م تعاطؤها فنطقوا ما » حى لبصير 
معهم أجود الكلام فى جزالتء وقوة سره وصلابة ممه إلى الفسولة 


والضعف ؛ وإلى البر"د والعتاثة » كأعا موت لى السام موتا لا رحة 


لاجِرَمَ أن اللغة الى يذهب ما ذلك لا إنطق با إلا على الحكاية 
السقيمة » ولا جرم أن عض ااسقم دم إلى إعضه ؛ وأن جلة ذلك تففى 
إلى اموت . 

فهذه معان سامية غريبة انفردت ما العربية + ولولا القرآن ماكانت فيا 
وما خی ها بکلام غیره ؛ إذ لیس ف غیرہ ما باغ آن پکون حا للکال 
'اللغوى فى الفطرة ؛ فيتعاق مدل ره فى العرب وأحو افم وتارخهم » أو يقح 
من ذلك على مقدار مقسوم ؛ أو یکون له فيه حن معلوم . 

٠ قل لن اجتمعت الإش والين عل أن يأثرا بل مدا القرآن‎ ١ 
لابأتون لله ولوكان بەضېم لبش ظهيرأ ا‎ 


a bl. a WH LF 
لا ؟‎ ™ N صد اه العظم “ومن‎ 


الجنسة العرسة ف القرآر. 


ذلك بض ما نَاصرت عله الاد ل واجتمعت على حعته من تأثير القرآن 
فى اللغة وما أصلح الله لأملها فى هذه البقية ء حفضاً للكتابه » وإظهاراً لو جه 
وجو غاد ا ر لکن هدا قران ی اف و 
معجزة مانقول فيه من صفة الجاسية العربية ءالتى جعل الام آسجاراً 
E EEE SG‏ 
لأر رها ر قدا 6 وق الا ا وعفدها؛ وش ما ملين فهم 
لذا ائتلفوا انضموا كاللّان الٴصوص › و لذا تفرتوا سطعوا فى تيجان 
للك كالةصوص » وما إن برالون فى التاريغ مرة أصوله » وة فصوله ؛ 
وإ رقوموا أحياناً بالدن » قام مم هذا الدين إلى حين » ويف وقد 
جعهم الكتاب الذى أنزل من السماء فكان مثال آدام اء وانتشر ف الارض 
فکان خلعة شباما » ودعا اليه الناس على اختلا نهم i‏ ما کل اأ م دی 
لكام 
ققد نبلم أن هذه العجزة ليست إلى اللغة فى حَرذها من الفائدة 
فاا ھی رعی إلى وحدق سیاسہة ¡ کون کالدض لقاب هذا العا کا س «أتىك»› 
اا ذلك من اللغة » فان القرآن ازل من العرب «نزلة الفطرة 
اغوي الى يسام فيا كل عرب بقدار ما بيا له من أسبابما الطبيعية ؛ إذكان 
ما احتواه من الاساليب » وما تناو له من أصول اکال اللغو EE‏ 
من وجوه الوضع البيانى س قد هتاك الحو وائ وا الفروق الى بين قرائ 
العرب اللغوة إعضما من إعض فاجتمعت منه على اللكمال الذى كانت تتخيله 


س و 


رلا تالو عا يدنيا إليه معالجة واكندا] ؛ ولو نم تمالا طوال الدهر 
على أن بهذ بوا من لغنهم لببلغوا ا ملغ N TNS‏ 
جاء به القر ان ءا ازدادرا إلا سادا فار آی؛ و تادا عا نحو إل ٤ء‏ 
إذ تفزع كل فطرة إلى مازعا فى كل قبيل ء فبزيد النافقص مهم نقصاً فطر يا 
و دو کسه کا او ل الكامل عن حق.قة ما بلتمسه من الكال بعد أن 
رى غيرّه قد حسبه نقصا ؛ لان الفطرة لا تنقاد إلا بالإذعان ؛ ولا تعن 
إلا لا يكون فى حد اطا المطاق ؛ و ليس فى تارے العرب الانوى من ذلك 
بالتحقيق قبل القرآن ولا بعده غير القرآن . 
تلك سياسة هذا القرآن فى جم المرب لمذاهب الاقدار و تصتاريف التارخ : 
لنم قود ارا > ادم من 2 ؛ ويذلك زل م 0 
الفطرة الغالية الى ا الكو العقل اکل أ مة » فتجعل الامة كأنما 
تعمل من هذا العقل مقتاح الباب الذى تلج منه إلى مستقيلها ؛ فان كل أمة 
تفي عقآها الحاضر من ماضها» تفي مستقبلها ea Neb‏ 
٠‏ له أتامهم على طريق التاريخ الى مىت فيا الم وطرحت علا 
نقاتضها فکانت غبارها؛ وآفامت فضاتلها فکانت ارا ؛ فملوا ينون 
عند کل محل عل ا دولة› ورفعون عل E‏ 
و اتخون جرانب الما ا ق بار من الامثة ؛ وراءها خوط من 
الاعثة؛ حى أصبم تا : د الأرض ر ا » وصار بعد اإذلة والمسكنة اء 
واوق لم من اللامم مالم رو اللبام مثل خبره لخي هؤلاء المرب » 
حن کا ما زوت جوانب الارض › وکآما کانوا حاسين توا > 
E AEG NEG LS‏ 


بلغ اة 2ه و وال ر ن ارما ارال کت 
و عليه (الداره). 
NEL SE,‏ 
من المعالى متشابو وغير متشابه » فانما هو أ مى كيا آدرة رأيت فى 
ا ى اك هر كي او ا ر 8 کا رل رة 
كال تتساط ما السماء عل اللأرض ؛ فكأنك تأمل منه صورة الملبيعة > 
أو العلبيعة ا لمعنو فى عال التار. ولو أن رمال الدهتاء "° تفضت على 
الأرض جردا عرية لما عدت أن تكون آل اجنماعية نلك الحرت 
والسل و تدع الشعرب متاة كب قايا البناء لخر ب »ثم لاتكون إلا أيام 
بتداولو نا بيهم حى تانفس الأرض من بعدم ذهب آلارم الظالة ف حر 
آنماسها ee‏ عام فتنلو ی من الزمن فى أر ماسها > إذ کان لا pf‏ 
عل الأرض مم أ كر من أمس البطون الجائعة وما إلا . .. ولعمرك 
ماالعربٌ وماغيرٌ العرب من الشعرب البادية إلا بطو نمم »> حى لاحسبهم 
إذا اجتمعوا كانوا مَعَدَة الأرض > > وكان آهل السرّف فى فون اللا من 
ل بن أمعاًها. . 
وما اظ ن جح غير القرآن ؛ بل 8 م ف عة هذا 
المعى ء ميقن أنه مذهب التعليل إلى الحققة يبعا ؛ لان القرآن هو ى 
تلك الطباح » صقل“ جوانبَ الروح العربية » حى صارت العاف الإهية 
رای فما وكأنا عن معاينة ؛ فكأما كان المرب يقطعون الارش فى 
)١(‏ من دیار بی م > وه سبعة أجل من الرمل ء ويكش رما ف 
کم اأشعراأء (الؤ آف 


اتوحهم أساغوا طرهاً من أطراف السماء » فينذوا إلى ماوعدم الله ويتصاوا 
ا اع [ 

زا يكن القرآن قد سلك إلى ذلك مسالكه من الفطرة اللغوية فى 
ف حی استید چنا فی مرها + وصرفها فی وجوه معانیه = مابلغ 
اترم راا ولا يةه ولاوشك أن بكرن فى قامات ايار عندم 
وما هتف ه شراۇم وط باۇھ ن مایڏهب به جلة e‏ من اقلوب +4 
ولا يدع لسغا إلى ماوراء السمع ؛ لان هؤلاء انفث علم ألسنتهم 
با نصح اصح وأبين الببان فىرأى المرب ء وإن م يكن كلامم تلك الانرلة» 
ولكن اة a.‏ تاة اهو ی ءکاها تصبتح وکاها, ان زاق 
الشأن فى اللغة وألفاظها ومعانما » وما الان فما كن أن تفهمه النفس من 
کل ذلك » رهی لاتفهم الااكف اا وغ ا 
ولولا اختلاف انفوس فى هذا الفهم مارأيت اللغة الواحدة عند أهلها كأا 
فى المع لغات متباينة ٠‏ فرب كلنة من لغة رجلين ء وإذا سمماها رها كأه) 
هى لوست من لغة أحدهياء فلا تباخ منه ولا IE‏ کون اة من ٫اب‏ 
الحقاظ يسمعها عز ر وذلل ؛ أو لفظة مر الكرم بلقاها جراد وضل . 

وأنت إذا أنعمت على كدر هذا المعى › E E‏ 
ea a E‏ 
وجه من أبن وجوه الإجاز اللغوى ف القرآن اللكرم ؛ فهو قد َة لام 
العرب ؛ ولح وقمَحٌ 2 ا علیم بالعنف عضا پد 
الاين مز وجا › 2 جعات و ll‏ ق لعض آباته : ٤‏ ل e‏ 
pre‏ بل ردد ذلك وکرره › وهم به ٤‏ وأرسله ف کل وجه › وقرَعَ 


a 
و ااقا رغ‎ e أنوقّهم ء وهاح منم تة الجا هاية‎ 
على عزة العشيرة وكثرة الحصى » وم القوم كانت مم کل فة كأنالارواح‎ 
هوات فى صو تا ء فلا متف ما حى تمض الاجسام لموتهًا »> ولاتسير على‎ 
اللأرض بالر جال » حت تير إلى السماء بالأجال . م لم منعهم ذلك وما إلى‎ 
ذلك من أن ینقادواء ثم ينقادوا!‎ 
لاجِرَمَ أا كانت الفطرة اللغرية لاغير » وإلا ۸ا بال مؤلاء العرب قد‎ 

خر جوا من بارهم بعد الإا سلام کا نما زعو لتم نرا عل حین کانت 
م ار ر ىا ق شوا علا » وعادات 
پنازعون إلہا › وطبائعَ م ما احص رھی مآلك ؛ ولم یکو نوا مقطر ین 
عن التاریخ ؛ بل کان هم اض ان ف به الام » وكالوا عليه 
أحرص ماتكون أمة على ماضما س کا نصفه فى غير هذا الموضع ‏ فلا 
الزمان تولا بعمله وكَدَمَّ فى أرضم دار مابنى أو قربا من ذلك؛ ولام 
8 | طباعاً من طباع وأخلاقاً من آخلاق وخرجوا من ماضییم ا تغرج 
أمّة من أمة فى سلسلة طويلة الدّرّع من حلقات الاجیال الى هى درجات 
لأشرء فی ارخ کل ممع ؛ ولا رأینام فا وراء ذلك كالشعوب الى 


مخضا الموادثف مخضا شديداً » وتعَارَرها بالمروب والفتن ء فدهها 
أنقاضاً ولاتيدل ملا إلا الشكل الاجتاعى وإلا هة الوضع » والامة 
) بعدذلك ھی ھی کیف ‏ همت و دف اميت : لازال على أعراتها وأخلاقها؛ 
وريا صقت الاورة الكيرى بأمة من الم » وأللعت عما بالفتن دائة ‏ ثم 
N E‏ 
ذلك كاه إلا اصطلاح لغوى فى نار اللامة لايغى من الحق شيا ؛ كأن 


تىكون المة غربرة جاهلة مستبّدا ما على وجه من الاستبداد ؛ ثم تصير 
بعد الاررة غر رة جاهلة أيضاًء ولكن ف استبداد على وجه آخر | 

فالقرآن السكرم بتمكنه من فطرة العرب على وجهه المحجز › قد بزل 
مم منزلة الرمان فى عله و آثار E NET‏ کته » إا 
و غا الزمن نفسه ؛ هدم ف قوس العرب › ا ا ا 
جعل الامة فما قابة على أطلال نفس ؛ وبذاك أحك عل الورائة الذى 
قعمله فى الغرائ والطباع ء إذ تبى بامدم + وقي التارخ 0 التار ع ؛ 
eas N as‏ 
ET‏ 

TT OR ONCE 

تاركهم كالمعاى الساترة النى لا ترال تطيف بالر غوس :فا بين العقل وبين 
أن لج هوَادَة ‏ ولا بين الوم وبين eh‏ > وکل ماجیء من 
قبل الطبع وعلى حك الفطرةء لا براه أهله نظراً يقباونه أو دونه ؛ واكم 
ار ضرورة ا لیس فم عل حال بد من قبو هما . ولا فأ 
ھؤلاء الجغاة اة ر ن امم إلا یا يفسد جماعنہم ول ابوا أ 
مرا لذلغیرم إلا ليضرب بعضمم الذلة عل بعض» ولم يتخذوا اليف 
i‏ إلا يا كلهم > ولا اجرب ضرا إلا لمهم وکانوا آهل جز 
وأحدة وکام فی نا کر رھ امل الارض كلها من قاصية إلى قاصية . 

تم ماعسی آن کون آرم إذا ۾ قرعر وا صقَاة لا رطن ,ا ال فم 
ما علت ٠‏ إلا ما يكون من أمس الحصاة يقرع E‏ لئے م نحدر 


e 
عنه بصوت کالا نین + إن يكن ما نهو لَعَمرك استخذاء » وإن کانمن الجبل‎ 
فهو لَعَمرى استهزاء . .. ؟‎ 

E,‏ من إجاز الق رآن أن يمح مو لاء الذين قطعرا الدهرَ بالتقاطع ء 
علي صفة من الجنسية لا عصيية فما © إلا عصبية الروح " ؛ إذ أخذم 
بالفطرة حى أل بين قلومم » وساوى بين نفوسمم ؛ وأجرام عل امعد 

آمو رھ ؛جعل منم أمة اسع ا م بو جهها کف أقبلت ؛ لاما لاتو جهه 
إلا لله »> فکان یا و ہن اله کل ا كت لاء ون فا ال شات 
ال العر 4 > فان القرآن بدا کا عل الال بن عذافب الفطرة ة 
اللو ية فألا لسنة »ثم أف بین القاوب عل مهب وأحد ء وفرع فاش 
ألعرب لهم سيلا إلى التأليف بين ألسنة الا م و مذداهب تاوما ء عل تلك 
الطريقة الحسكيمة الى لا رأنى عر الربية ف الام باب ا 
فما التوفبق بين مذاهب قارمم ؛ فبالدين الطبیعی الذى جاءَ بر القرآن ء 


کہ رس 


ولو بز مث الطعة لالا تيه ا عبر معا ذه اکا زف طبيعة شر وإأن ظنت 


س ا رمم 


ما ا وام ادت ين الستهم ؛ فبا ذهب اليه مر المعى 
العرف الذى حفظه القرآن على الدهر › بقاث ٣‏ وجهه العرن الفصيح لفظاً 


رر 


وحفظاً وأداء ء لا د إله التبديل سبيلاء ولايأتيه الباطل مرجهًا أو يلاء 


)1( فى الحديث الشريف : ليس منا من دعا إلى عصبية » ولس منا من قاتل عل 
عصبية ؛ وليس منا من مات على عصبية . وإنك لاستطيع أن ترجع كل بلاء الانسانية 
نى أهواطما وحروما وطغيانما ومذلما إلى كلة العصبية ؛ لان معتاها فالحقيقة انقطاع 
بعض الااسانية من إعض لا تاا ا عل ظل وعدوأن 

() سبط فلسفة هذا المعى ف الفصلالتالى (الؤلف) 


ولادخله التحر ES as‏ اعون لا e‏ ٍ 
ملا اللا الختلفة بد ؛ ومذا من أرق ممالى السياسة ؛ فان الام إن لم 
E‏ فا جاممة لسانة ء لا جمعها ادن ولا غير الدن إلا ج فر ر ؟ 
۴ جم التفر يق هذا هو الذى إشه الجاع فى الاسواق على البَيّاعات 
وأعروض التجارة وتعوهاء فإن سوق الام تتا ر 4 والاهواء» 
وتكتم فما لاصالم والمفاسد ؛ رفها كذلك التغري والخطار ؛ والكذب 
والخداغ» ولکل من آھلھا شر أ وماج . 
فبقاء القرآن على وجه العرلى ء ا يحعل المسامين جيماً على اختلاف 
ألوانهم » من الاسود ء إلى الاحر » كأبم ف الاعتبار الاجناعى وف اعتبار 
أفسمم - جسم” واحد يتلق فى لغة التاريخ بلسان واحد؟؛ فن تم يكون 
كل" «ذهب من مذاهب الجاسية الوطنية فم قد زال عن يزه »> وانتنى 
نمت الاعة ٠‏ لن ال ايت الل ت رارض الااع 
E‏ 
وقد ورث المسامون عن أوليتهم هذا العنى ؛ فلا يع" فى الا "رض قوم 
غیرم يعتصمون ګبل ديم و ایدم فى الاغلال » وجتحون إليه إأعناقهم 
وهى فى ربق اللوك من الإذلال ء ويخصونه بقارم حى يكون أمللت بها 
وأغلب علما ولا بحتماون فيه سخطة ؛ ولا رون عليه رضی » ولا یعدلون 
به عدا ؛ ویتبرمون بكل ضيق إلا ماكان من أجله » وبرضون المحتة فى كل 
شىء إلا فه + ثم م لايرون أتفسمم الؤمنة فى إحساس الفطرة ومذهب 
الطييعة » إلا آم بقية سماربة فى الا“رض تبان كل ما فا (أى الارض) 


و لبه عضا با بالصفة راللخاصة ای ردت وکيف أتفقت وعلى آی 


e 
سحالة کا نت » و ا فم على مه و أبلذد ؛ بعد کل مارهقھم بالعجز‎ 
من مداواة الاّيام »> وصدمهم من أهل الاستيداد بكل نة من الآلام ء‎ 
وََوردهم من الزمان بكل سفه يعد ف السياسة من الاحلام.‎ 

على آم لا يعرفون أصل” ما حسوته ولا يتصاون إلى سيه ء وكآا 
تقطح ما بيهم وبين أسلافهم ؛ وقد بى القرآن على ذلك معروذا مجهولا : 
ينفعهم اع منه ولايضرو نه ما جهلون « فان رلو "ا فاا عله ا 
وعلیک ما" حلم ن وان يوه دوا € 

GE ls 
إلا أن تفط عل أهاها تلك الصفات العر بد ؛ ؛ من الا تقر والعزة والصوت“‎ 
وات ونا ت مى ها اللاب الاجاعى الذى لايرال فت لاشعوب‎ 
اوا‎ 

ا آنا تستبي طاءة الغلو بين الذين أعطوا لافاتعين عن أيدمم» وانطرحوا 

ف مرم » وكانوا أهل متهم ؛ لانتحال العربية طوعا أو كر NE‏ رتا ا ف 
آلساتهم على فسبتر بينة من‌الفصح Ne a Sa‏ 
على و جه واحد وهيثة ابتة » ما بقيت المر بية ولا تبينت النسبة بين فروعها 
العامة ؛ بل ذهب کل فرع ا اخذتف من الالفاظ ٠و‏ ا اد من ھە وب 
العبارة وأساليما» حى يسال كل فوم من هذه الجنسية إن كإنوا من أهلها أو 
من ھل ذمتہاء م لا ستحک طم بعد ذلك ناحية من الائتلاف» ولا تەر م 


() راد بلفظ «الصوت» الامر والنبى على الجاز ؛ لان ذلك لا يكوت إلا به 
(r)‏ كناية عن امالك » كأما حجرات فى القصر الأرضى (المولف) 


ا 
سيب من الارتباط ؛ وبوشك أن لايستقبلوا بد من قادة الم ET‏ 
الأرض إلا من پستدره راعياً أو ماما + م لاکن ۸ م من دیہم ٤‏ ملا شتو 
عانه إلا رشا ا اهم الامة ای وکت م ول ل مضواف ذل 
عل العز ٤ة‏ والتشدد ٤‏ فان لاعر عة ESE‏ 
القاب » ولا استقلال أشعب ن العا وقلا م و تلك سن من الان ؛ 
اة ال نا و ال وها ن ر ار 
لام مئل هذا | لاستمهاراللغوى الذى ل ميا إلا للقرآن »وهو بعد زمام السياسة 
مهما جحت ف الأرض ؟ 

و لقد ری یرم هلم UN a‏ 
شرا ه قليلة من الود وغير الود ألذين يعيشون على الذاكرة. 
ولا س ن أن ذلك استمقاء » فلولا أن الشذوذ مخف کا نه قأعدة ا 
ماقرأها مم أحد . م اسقيدّت الااسنة واللغات ذه الکتب ؛ فلا ھی شر يعة 
ولا هى جاسية جامعة؛ ر نما رها فى كل أمة من الامة فما ؛ ولذا سمل عل 
O‏ 
اوا ن ویر اا و ی ا 
ومعانم اء أو يعرف ذلك نضل هعرف . 

وانظر ؛ کر ترى بين صايع اأقبأئل اجر مانية (الغوط) وبين صايم العر 

تان أولئك أغاروا عل إ ll‏ فا E‏ و اص غاا 
ول يكن إلا أن ملكوها حتى ملكتم ؛ إذتركوا أماها وعادتمم من اللغة ‏ وغير 
اللغة تم أخذوا يتحضرون من ٣دارة؛‏ ريستأنرن إلى الحضارة الروماة» 


ی رغيواً ۳ لعل فاستچادوا لر من غلبأ ء ألروماك 4 وأصبوشم وضع 


الكتب وتألغها » فو ضعها 


علا ھت غر طم وذهہوا على ارا : وا اة زوا اهلها 


مؤلاء باللعة اللاتيدة وم قرعو ھا بها و أفروها 


مهم ؛ فأخذتهم رجفة التارخ فأصبحوا ف الرومانة جانمين كأن لم كعدوا 
ف لغسة قباها ١‏ ألا قبل أنت على هذا المعنى ودره حى ترک ماوراءه ؟ 
ET‏ 

وبعد ٠‏ فهذا الذى أمسكه القرآن الكرم من العربة ل هيا فى لغة من 
ANNE‏ 
أنشةت ما فروع كثيرة ف زمن جاھل ما ؛ و أستمرت ذاه ة کل مذهت؛ وهی 
تٹمر فی کل آرض باون من المنطق ٤‏ وجئیں من الام ٤‏ حت القرن السادس 
عشر للميلاد ؛ إذ تماق الدبن والسباسة معا بقرع وأحد من الفروع »هو ألذى 
ف واو رر ا واھ لوا 
من الةلوب » و بعد أن صارامة الدن صاردن التو حد ف تلك الات الاشامة> 
و بقعت ھی عه إلى ڏخ حى انطو ت فی ظله› م تھی بثو ره اذا هی ف مستقرها 
UG‏ 

وقدکان سق من فروع الجرمانية فرعان :الا کلیزی › واهولاندی؟ ٠‏ 
وکلاھما آستةل حتی ضرب ف الارض یجذر؛ ثم آنا الانکایزی تی صاز 
ماعداه من ظله ؛ وهذا إلى فروع أخرى قد اأشعبت من الأصل ال جرمالى: 
کالااسوجی والاسایندی وغیرهماء . 

واللاتيذة ؛ فقد استفاضت فى أورو ا جى خرجت ملا الفرسية والطليانية 
والإسبانية و غيرها ء وكان منبا ماوعا : لغة اقلم ولغة الاسان ؛ منت ترى 


اليو م بين تلك اللغات جيعها و بين ماتخاف ما فىمناطق هذا الجيل» مالا تمرف 


ا ا 
aj‏ شیا د الباعدات الأعنوبة؛ EE‏ ا الله واللعق العدم وأو جود . 
فالعر به ول وصايا القرآن بالل والشعور النفسى ی صارت سي ¢ 
فلو جن كل أهاها وسغرا عقوم على ما زر بات ۵ أنفسمم من الإ لاد والسياسية» 
ا امس وہ ا i.‏ الشعور آل سی وھ ا العقل ْ ا 
مادة الحاة ؛ وقد وكون العقل في يد صا-دره ن به ويسخو » ولكن ذلك 
انوع من الشعور ف پد الله » وهڌا من تأويل قوله سبحاه : «إنا تعن ّنا 
الد كر وإنا له لماظرن». 
ولولاهذا الشعور الذى أومأنا إلمه لدونت العامية فى أقطار العربية زمنا 
لدد زەن ور جت l‏ السكتب ¢ واکان من جهلة الوك والامرا £ وأشبادهم 
ن al‏ التارے العرلى - من يضطلع من ذلك يعمل › إن یکی ا 
AW:‏ رها اذى عله لحتس ملوك الرومان و اعصں شرام ف دون 
العامية مى اللاتينة » حى حرج مما الاسان الطلياى » وا فمل اليو نان فى 
استخراج الان آلروی وهو الءای › 4ن ألو أ نة . و احداً امسستقمل من 
ذلك شيا وأراد أن عمل الناس عليه لاستقيل مأ بع مافه العَدّت كله › 
)۱( نف ع للت يدل عل أن ألاحة العامة دو لته ۴ عضر من ع صو رالتارے 
age Rr‏ الأول من ا رع آداب 
:العرب » “م عبرا على أن أ با عقال الكاتب ( نى الفرن الثالت ) قد وضع كناب سواه 
(اللهى) و صف فره أخلاقعاءة لعدأد و شیم و ابام ٤‏ وة هذه اخاطیات 
عل سردهاً گ منطقهم ؛ وکن الکتاب تیر مروف . 8 ق شتا العامة لول ؛ 
وها صحف تنشرها ء وأتباع يتولونما ويقولون ا ؛ وذلك من بعض فاد الزمن 


واحراف الرأى بالعقيدة والجهل العلى ... وانظر تفصيل ذلك فىكتابنا : ( تحت 
رابة القرآن ‏ المعرك بين القدم والجديد) (المؤلف) 


ا 

والضياع حملت ؛ ولشق على نفسه فى بلوغ إرادة ها من شعو ركل نفس عدو 

حى پستفرغ ماعنده وکأنه ا دا مم الناس فى مء » لان له مدةء تسه 

وحدها " والناس حمر التاریخ که ؛ ومی لیقع عل فرق مان الاثنبن » وأراد 
آنا ار 2 > فایس بذعا أن عله التار 2 عض عله ؛ و إن اله ادى 
الذن آمنوا إلى صراط مستقم | 


)۱( أو 8۳ ف بعس LY lae‏ ة أن رده اة قوراً بعد دم وھ نتر م 
7( 


آداب افر آن 

کن الأن لاء وع آخر ف الإاجاز الاد ف و#ھر ر تلك اللعجرة 
السياسة الى أومأنا إلا فى الفصل المتقدم ء وسنقول فيه على وجه من 
الإيجاز والتحصيل ؛ فإن آداب هذا السكتاب السكرم إا مى آداب الانسانية 
الحضة فى هذا النوع E Tl‏ راو وغ ا ا 
الإنسانة فى أنفسمم » ولم يتمنوا فيا الأمالى الباطلة ء ول صد موها 
لحنت ۽ بين کل رغبة i‏ رأی 0 EE‏ أن 1 تفل" 
دی سی هذه الآداب عا ء فا بای ی حی کون ممه بمَقصر ا 
قوما یصلحون حتی لا ضام 4 م فإنما بع آداب الفطرة انى لاتير فى هذا 
الاق » على مابین طوائفه من ٠‏ وعلى الضروب الختلفة من أسباب 
هذا التباين وعلله » ما ترجع جلته إلى تنوع الصور النفسية العامة الى تنهاً 

من الّفکار والعادات وما إلما من ال جراء التارعخية الى تجتمع مما الم »> 
وتاشاً ما قواعد الک :وضو اب الاجتاع » وعوها من الكليات الى 
يالف تار الامة من آثارها . 

ولاشیء شه نظام هذه الفطرة فى تسو یا بين الناس عل ماو صفنا من. 
أمرم » إلا نظام الماذبية ف تأليفه بين الأجرام المتفاونة وإمساك جلا عل 
اختلاف مايا و جاعدها فما وراء ذلك ؛ وليس نظام ال جاذبية فى القسبب. 
ااصلاح العام السكبرء إلا شَبَها من‌الفمرة النفسة؛ ولا نظام شه ا 3 
ف الإنسا ن اإذى هو العالم الصغير ؛ إلا شما من تلك الجاذيية ؛ وكلاهما يى 
شأناً اراد الله من خاق السموات والارض ؛ « وهو اإذى مك السمو ات 
ار 0 9 


Ii —-‏ ت 


وقد خرج اوا المحياة فيم وأحدة ؛ 
فکل #اأمتكن أن برجم إلى النفس الإنسانية ونظامها فهو فى أصله ور طبيحته 
وجاس متمبز؛ و[نما الذی تیر فی اللإنسان مظاهر فکره ؛ إذ 
هو يستمد هذا الفكر ما يتقاب عليه من الحوادث » وما ر يغه من الأمور 
وذلك شىء ليس ف الاس على قدر واحد ولا صفة معينة ولا آم ا 
لا عادر الدهرَ أن زد بسب وينةص سوب + والناس بعد ذلك متفاوتون 
فيه بالز بادة والنقص جيعاً . فا كان من الآداب الاجناعية اشا من المادة 
o OD oS‏ 
ele abs‏ مصدر الفكر ؛ فهو شه کون 
طبيعة للاجتاع الإنسانى ؛ وعل مقدار مافيه من قوة اللاءَءة لطبيعة اللفس 
N E ETO SEO‏ 

ادال أ الأداب فة ف کل جل ن الاس ر إل غاة 
بعينبا من الإنسانية المطلقة الى لاد بألوان الصورات کا فصل 
حدو د الأ مصار والممالك ؛ نانا ل E E‏ 
يدل على أن نوع من الإفسان لاز شرائع أرضه وعاداتها عن الآداب 
النفسية الى تجحعل الفرد إنسانا من الناس قبل أن نجعله تلك الشرام وتلك 
العادات فرداً من َة ؛ فإن فصل مابين حق الامة على ا 
و بن حق ألأداب عله » هو آم ر ول فر ادها عل أن کو نوا آرداً 
مح الحال الى فق ا الصاحةٌ عل وجه أمرها » وإن كان فى ذلك الفسدة 
وكان فه معنسة ا م وکان 0 ظط للإسانية وماع ف الحق وإصرار 
)١(‏ كتب المصورات الجغرافة 


فل الاطل ؛ و أن لدعو ا 4ا سب إلا ر بوه > ولاھو ی إلا i‏ یه ٤‏ 
ولامنفعة إلا هدموا دور جیرام لفتحوا باتهاء ولاحاجة إلا قطعوا أسباب 
حلقامهم ليعترضوا أسباتما ؛ فإن هذه الإنسانية وهذا التق وذلك الباطل 
ليست غبر أدوات سباسة تعمل فى عر يك كل جموع سياسى يسمونه الأامة ؛ 
وا تخد السماسة ها تاا إذا أرادت أن تضرب فى الأرض» إلا من 
TT‏ 

غير أن الآداب تيم على الفرد أن يكون أبداً مع الحتق ؛ لامع الحالة 
SNE EN a‏ 
اعتبار الآداب ماكاقت فه مصاحة الإنسانية نفسها باعتبار النظام الذى 
ا ا ج ر اف الى ع ودا ا 
تام على أن الله لم عاق إلاصنغاً واحدآ من الئاس » ولكن مدأ كل أمة 
اة ا داف الف ال اع 

فلولا الآداب النفسية فى طبائم الإنسان » ومامسكنه من صلات الناس 

إعضهم يعض ؛ و ما تعطف منهم جمادة على جماعة ؛ وما تماق من سح المساواة» 
وما د هن من الطرية لكان وج الأرض قد دير عا يمايا من الفر ى 
الإنسائية ء ولانتقش أمرها » ثم لكانت الشرائع نفسها أشد ف إفسادها 
u O O E‏ 
واشراد وغ وة ادان ل ا ا ا 
العام قد أودى و قط دار القوم الذين الوا 

والشربعة فى اجلة لاتمدو أن تنزل من كل بمو من الناسممزلة الرشد 
اصرف للأفمال على جهة بيَْةٍ من ال مىكة ء وطر بق لاحة من المنغمة ؛ فهى 


س وا س 


فى الحقيقة عقل هذا الجموع الذى يعقل به وينقاد لأامره › ھی بعد ذلا 
من المازلة فى فما سب ماتلغه من الوفاء بأسباب السعادة؛ والكفاية 
عاجات الاجماع» إلى سار ماتشبه فيه العقل الإنساى بها تاا ونعتا حقةاً . 
ولكن الآداب ازل من الجموع منزلة النفس و ا 
وال هى الكضيلة دانم بتحقيق النسبة بين العقل وبين أغراضه المعقولة 
وين الاشياء الى هى مادة هذه الأغراض . 
فالآداب لاتكون ف الإنسان إلا شرائح » والكن الإنسان إذا رىي 
من اللأدب النفسى فرما شرع لنفسه مالايصتع الشيطان أخبت منه ؛ بل 
فار کن سه الثطان ا قبا انتح م لاأدت له يشر ية من 
الشرام » وإنكانت ف الغابة الى لامذهبَ وراءما فى ترذيب النفس ودرء 
الفسدة عا سم مادتما أو ماسيأها أن رد به ؛ من تقوم الطباع » و تثقيف 
اللاخلاق ؛ وتشبيت الإرادة ؛ و تعيين الد النفضسى لكل مَنرّع إلى الخير وإلى 
الشر » حى اسو ضح للمرء مذاهبٌ نفسه » فيمضى إذا مضى على بينَةٍ ء و يعدل 
إذا عدل عن بية . وانظر ماعسى أن يكون موقع الشريعة من نفس ترى 
أن كل هذه الآداب التى توجب ها المنافتح على الناس مجتمعين لاوجب 
علا اناس منفعة . 
Ml CEOS NEES‏ 
)0( تستطيع أن تنبين هذا المعنى فى ( أناتول فرانس ) السكاتب الفر ضى الشهير 
اذى هلك فى السنة الماضية ( ۱۹۲١‏ ) وافتتن به وباآرائه بعض شباننا ؛ فهو 
حيوان من أعقل العقلاء ... وعاقل من أ كير النجانين . .. وكل أقذار شه ف 


اا وى( 


الإزسالى المعض الذى لايضمف ممه الضعيف دون ماب له ء و لايةوى معه 
القرى فوق اجب له ؛ والذى بعل لادب ا لافکراً ا تبعث عله 
البراعت من جنب الروح ؛ ويجعل و ازع کل رئ فی داخله » فیکون 
ھو اجا کي والكوم » و'ری عين الله لاتنفك نا ظرة إله من مره 
ون أن الاجناع إنما هو شىء روحانى » وأن الأمة لا تجتمم إلا بقوة 
من قوى التجاذب الروحى » تبي علا اللاغراص الاجتاعية الى هى المبادی 
الأول فى الياة . وعلى حسب الصفة الروحانية الى يقوم ما الاجتاع + م 
تقوة المسادة الروحية فما ء بكون أم هذا الاجاع إلى 2 EE‏ 
وال اكات ار الاخطراب و إل ان کرن م جها ا ار کا :وغ 
قدر مأ رفقد من صفته يفقد من نفسه ؛ فإذا زالت تلك الصفة وانساخ ما 
تعاورته صفات المادة» فصار کالثیء الماد ى الذى تعمل فه كل الأسباب 
الظاهرة ركا وعللا 4 فلا قصل الفر د شيره من لادتعالا اا 
لاتتقصم عروته» ثم لا يكون من الافراد إلا جوع فرد إلى فرد على هذه الصفة 
عا ؛ وما من شعب منحط إلا وهو مثال ذا الاجتاع المادى الذى متاز 
آ کر ما متاز الغ العددرة i:‏ من أسبابما ما هو عله الضم » والضم 
و حده ا ٤‏ الاجتاع شي 
وات اذا تبرت هذه القوة الروحية فى آداب القرآن السكرى > 

واعتیر تپا مانام ف الاباع ء ومساغها إلى النفوس » واشتها ها على مان الفطرة 
الإنسانية ؛ فانك تتبين من جلما تفصيل تلك المعجزة الاجماعة الى مض 

ا ولتك الجغاة من العرب ؛ فنفضوا رمال الصحراء على أشمة الشمس فى 


مذا اشرق که » خیا استقرت متا ذرة وتم ورادا م 


آقداتهم على عروش المالك رم كانوا بين داع للصلم » وراع للغنم » وال 
على وم » وجاهل على هم ؛ وبين شطان كأنه ملنيثه مادة لو جود الشرطانء 
وإنسان كأنه لشره آلة لفناء الإنسان ؛ فا زالوا ربمون تلك الجزبرة حى 
a‏ > ومازالوا بالدتا حت جعوا اام أطرافها ! 

ولوس من دليل فى التارخ على أن هذه الارض شہدت من خاق الله جيلا 
اجتاعيا كذلك الميل الأول فى صدر الإسلام ٠‏ حبن كان القرآن عضا 
طريا » وكانت الفطرة الدينية مؤاتية » وكانت النفوس مستجيبة ؛ على أ 
جيل" ناق طباعه » وعالت عاداته » وخرَّج ما لت » وخاق علىالكر اقا 
جديدآً ؛ ومع ذلك فان الفاسفة كلها ء والتجارب جيعا ‏ والعلوم قاطبة ءل تلش 
جلا من الاس رل جاع من ار ولا ف من اجا لن أ ج 
آدابُ القرآن وأخلاقه من أعماب رسول الله (صلی الله عليه وسل ): فی عاو 
النفس » و صفاء الطيمء ورقةا انب » و بسط راتتاح » ورماحة اليقين »وکن 
الإمان» إلى سلامة القلب؛ وانفساح_الصدر ؛ ونقاء الدخة » وانطواء الضمير 
عل أطهر ما عى أن كرون ف الانسان من طهارة الحلق ؛ ثم المفة فى ٠‏ 
مذاهب الفضيلة » من حن العضمة ء وشدةالل مانةء وإقامةر العدل ؛ والذلة للحقء 
وهل إلى أن تستوف الباب كله . 

وهذا علي کارة عدیدھ ٤‏ وآرادف تلك الأداب فم ٤‏ وتظاهرها على 
يدهم ٤‏ و استقامتمم طا بأنفسهم ؛ وما يكون مثل الرجل الواحد مم 
فى الدهر الطويل » وف الجسل بعد الجيل ء وإنه على ذلك لسكون فى 
الأرض نادرة الماك » بل بعل هذه اللأرض مثال السماء لاه فى نفسه 
مال اللاك . 


ا 

وماذا ترد من علوم الاخلاق وعبر الاجتاع وفاسفة التربية وآدابر 
الاوك وما إلما ما تى ذريعة ف كل وجه من إصلاح الإنسانة + إذا 
کات کا هذه 1 اناقص أو العوح أو الفاسد أو الضال » تمه 
و تقمه و تصاحه ول اله على ط ريق من الجدل والدافعة والبرهان » إن 
شی قلیل لم تعن فی کر وان أقنعت العقل لم تباغ من‌القاب مبلغا > 
iE NEES EEN,‏ 
يقوم على نفسه بنفسه هذا ال وهی بعد و إن کات علا فی آنا سبل 
ما عدأها من العلوم الى تنقض مما التجربة ويشوما الاجاع و يقد علا 
ENE E‏ 
إن ذهب تلتمس ذلك الرجل فى عال امس العلى الذى بتأدب بتاك الكتب 
وبکون فی الواقم هو صورتا وتسکون ھی“ معناه س لم تقح عل امه ولو 
E TN ONTO‏ 

راما كان ما غات لقصو ر هة الأدابة عن استطان ان الفط د 
الإنسانية ؛ واللكشفر عن تائلها ء واستثارة دفاها ء وشل مذاهما الفسية 
على الوجره الى تذهب إلما هى لا تلك الوجوه الى مطى فما النظرٌ والتامل. 
والمحدس والقياس والتنظير » وعرها مر وسائل العلباء إلى الاستزباط 
والاستنتاج » وإلى لظم والتقرس ؛ حى حرجت تلك الآداب من أن كرون 
آداباً إلى آن صارت قضایا متداخلا بعضما ف بعض » و أقرسة بفطى رعشا 
إلى يعض ؛" فصارت كالشىء الختلف الذى لا ينك ذل بعضه بعضاً ؛ لها 
على العقل دون الخلق » واعادها عل جل الفاندة دون الطريقة الى تى 


إلى الفائدة ؛ وبذا ضعفت آثارها ف اللشء من ذرىالطفو لة » فضلا عن ذوى 


النْمّرّانمنالاحداث ومن أغمًال الرجال ؛ اذ مازح اسهم ء E,‏ 
طبا هم الطلعة الا رك الشر l‏ شرا ف لشت مات العادة » 
ولا أغنت غَيتاءَ الدن ؛ وبقيت النربية الطبيعية كا هى : للدين والعادة ° . 

و أ آداب القرآن اللكرح فى ذلك الجیل اذى عرفت من 
خبره ماسلوب الذى تناو ها فبه + ما يشبه فى صفة البيان أن يكون ويا 
ر کل کن شاو ف ا غالا من اران ومن 
انظر »وبإدمان.التأمل » وأخذ النفس بالتردد ف أضيق ما بين الجرف 
والحرف من مساقة العنى لدقة النظم وإيداع التركيب إلى ما يهر الفكر؛ 
وما الصدر عا ؛ وهذا تفسير ماجاء فى الا من أن « من قرأه فقد 
استدرج البو بهن جنه غير أنه لا يوست إليه » 

و فلت ت اى ما وضفاه من ا اخ ب فاه التق فحن در 
القرآنَ من أهل الذوق ف الاغة والبةر بأسرارها والمعرفة بوجوه الطاب 
والأنكة فى ساسة نطق » فكيف به فى قوم كا ضري من هذه العر اء : 
فیح اللغة من السننم وتجرى الفصاحة على ماأجر وها » ورل البلاغة 
عل حقوةها وع ما کن حظرو ظها من حکهم ورضاش ؛ وهم بعد ذلك من 
م فى تصرف القول والافتنان فه » وسَعَة الي لة ف التأتى لارازه وأجناعه 
على الغابة E O EA I ET‏ 
وحتی تصیر حرو فهم كَيَبْض البرق فى اشاله مابين أقطار ااسموات › عل أب 
إشارة ودون الإشارة ؛ ثم كيف بذلك ف قوم كأولئك العرب وم كانوا 


(۱( کن تابلىون قول : إن ألو أعث لد ينمة والااثار والتةرى ش الح ی يمرم 
ا بناء الام . وهن الثلاٹ ھی الى لایشتد القرآن الکر م فی مایشتد فیا(ا ا لف) 


من حس الفطر 5 يث فسح الان ر طباعهم؛ و کن وو ام إا رم٤‏ 
ربرلحى معاقدم الوثيقة ؛ بل کف به بومثذ وقد کالوا بأخذونه عن لسان 
فسح خاتق الله منطقاً » وأصجهم أداء ء إماء » وأيدعهم فى 
الإشار ES‏ بم فی ال ارة > وھو ( ص ا عاه وسا ( کان ert:‏ 
e NOS a ITE‏ 
الاعلاق رالآداب 

ذلك اسستطاع القرآن أن ياف من العرب س أوكانوا نرا لا نظام 

أ كير جاعة نفسية عرفها تار الأرض » وكان عاها ف الأوض 
وف تارعغها على ذلك ف روعته وغرابته وقونه وفاندته ؛ [ذ رودت 
Coa gE ECE‏ 
والإدراك والاعتقاد » وأعاها ها فكراً واحداً يستمد قرته من الاق 
الذى قا به ء لا من العقل الذى ينشاً نه ؛ وليس خن أن العقل هو مظهر 
تاريخ اللامة » ولىكن الاق دا لا یون إلا مصدر هذا التاریخ » فلا رم 
ل ابت تاريخ أمة من الام اذا لم یکن قابا على هذا الاصل المستحك وكات 
الأامة غير ذات أخلاق. 

وما صح هذا لان الصفات الأخلاقة ليست إلا قطعة العمل ال 
ينسجها الفرد من خيوط أبامه فى ثوب التاريخ الذى تحوك الامة لفسا 
ن عار اناما واللق هوا هذا الاسيج فى المة كلها » لن 
وحده الذى قق الشة ين طبقات هذه الامة نازا وعالما من قاصية إلى 
قاصية ؛ فهر فى الفرد و ألامة ؛ وف الامة ىة الفرد 


ولا یشتد ا الکرم فثی, فيجىء به على العزية القاطعة الى لامساع 


الأعذر فبا ولا و چە ل و e‏ ما a e‏ رف ذلك منه ف الاح بالاخلاق 
| لجا ع4 ؛ فاه بحل فی آسم ها عل الناس ۰ ھر و اء ER‏ ْ بل اا 
وع پاورفم من‌ شأ | و جعاها من عرایه > حی لایشكت فا من عسی أن رشك 
غیرھ | ولا راب من ۸ | اف اة من و "ھی انه ا ر 
ف لله عليه وسل ) بأباغ الصفات وأشرفها وأسناها؛ لم يزد على قواه : 
و لآ لل لتق 
فکان اللاصا ال یه رنه الاخلای ھور )ا تقوّى) 0 ْ وش فة 
آراد ہا القرآن إحکام الإنان والخلق » و إحكام ماين الإنان وخالقه؛ 
تولداڭ سور :0 ألكامة و مشتقاًا ف أ کار آا: و4 الاخلاقة والاجمأعية ٤‏ 
وامراد ہا أن تق الإنسان کل ماکان فبه ضرر لنفسه أو ضرا ر لغيره ؛ لسكون 
2 م م 4 ۶ O‏ سے لم 
حدود المساواة قامة ف الاجماع > لا تصاب فما ثامة ولا يعس ما وهن ؛ وکل 
ما اضات الاجماع سن ذلك فاا يصب الدن درا ؛ لان هذه التقوی هى 
مص در النية ف المؤمنين باه ؛ فإذا اعتدوا ظالمين ء ولم جروا من أهوايم 
وشوانهم الى لا الوم سمالا ولا تنفك متطلعة منازعة ؛ فإنما ينصرفون بذإك 
عن الله » و یغمضو نف تقواه » وبتر حضون فی رج رورو عيدو فکأم م لا بالو نه 
ما بوا آم أنفسہم » وكأن ضير أحدم إذا لم عفل بتقوى الله لامحفل بال 
)( المراد بالتقری ما نفص له هنا من معتاها ۾ ولک ا ضعفت الاخلاق 
| لا سلامية ا زر ت من فاد الاجماع واساہ داد الوك وظل الرؤساء ٤‏ صارت 
التقرى ا معناها تارف ۽ وھ اإذل والانسکسار والوهد ف الد نیا و دة 


ن له لارحة له (المؤلف) 


آم کا ترى . ربد القرآن أن يكون انع الإنا لىف القلب ٠‏ ى 
r‏ 


نفس ؛ وهو 
أن ۳ | ۴ صہ 
مازال مك ر وى و رهه 

وهذا اللاصل -أصل المساواة - هو اذى كشفه القرآن بقوله عز وجل : 
» ا الناس إا e‏ ذکر را و جھانا ک اول ساروا 
ا 6 e‏ رہ الله اتقاک» فار كف آبار عن المساواة الطبيعية الى 
لاءلك ڪال من الاحر أل أ ف و ا انس الانسا ی که ۶وی ا ف ۸ن 
(الك ک RE‏ ؛ وک e‏ و ص [ا< اه e‏ اياس ا وقا ل ا 
) التعارف) م بژد عل هله ألامطاة ات لاه ls‏ فضلة" من وہ و 
قاط » ولا جحد رذيلة اجتماعية :سكن أن تدخل فى مدلو طا وان جدها إلا 
مر د عا ف الغاة : 

نم تأمل كيف آقام هذا الأساس الدب العظي »غل أ رم الناس 
ساون ا فى الحالتين الفردة والاجاعية؛ هو ر تام » أى أعظمهم 
لاء ۹ أوفرم ما eT‏ ( ولا | کرم رجالاء ولا م 
ا أعلهم علا ء ولا أقوام قوة» ولا شىء من ذلك وأشسباه ذلك 
ما لايتفاضل به الناد س على التحقيق 5 ف إدار الدولة وأضطر اب الاجماع 
EY‏ ویکوت هم ذلك کأنه د رة ت فن ن شانوا بعد هذه الفضائل 
اة ت ادال رة فا 

و 3 أن ( التقوى ) عى التحدرد والتعمين ف كة ستوعب: 
کل معانا وما پتصل ارلا ک وأحدة ْ ھی د الاق الا بف و مهما اوا عل 


غير هذه الكلمة من أسماء الفضامل كلها انك لا د اسا واحداآ بلسباء 
لا فاضلة عنه ولا مقصراً عا . 

ارم أن هذا الأصل الاجتاعی الذى انشعب من الساواة کا رابت فى 
نظم الآمة » هو اللأصل اذى انشعيت منه كل فضائل المساراة والحرية › وأآنه 
لذلك مقدم على الإمان ؛ إذ لاإعان لن لاتقوى له ء وأنه يقضى بكل أنواع 
الحرية الى تفرد الجاع » وكلها مقر ر بأصوله ف الق رآن السكر م ؛ غير آن 
ألذى لبه عليه من فضلة التقوى أو اذاق الثابت فى القرآن» آنه جع آبع 
اا ا 
الكد والمعالجة ومن شدة الاعتصام فى مدافعة أخلاقها وعاداما اليوانية 
الى هى فى أصسل الفطرة وغرية ال اة - أن هذا كاه فى وصف الفضيلة 
وجماع الام لابزيد عن كونه (أقرب للتقوى ) وذلك ف قوله تعال : 
٭ ولا رمن شتدآن قوم عل آذ لا دلوا ء اغداوا هو أقربٌ لاتقو » 
والش:آن : العداوة والغضب ومافى حكمهما . وهذا على أنما « من قومے» 
لامن فرد ک) ترى فى الأية الكر مة » فينطوىف هذه اللإضافة الحر ب والاستعار 
و غب رهما فنأ مله . ` 

ثماعتبر القرآن أن خير الام على الإطلاق إنمسا هى الأمة الى تعبط ف 
مناحى الاجناع على هذا (اللناق الثابت ) ء نان مجم التقوى فى مظاهرها 
الا 
لکل قو اني الآداب والاجتماع ؛ ثم مر جمھا ف حقيقة نفسم| إلى شىء و ت 
وهو الإمان بالهء فالاهة الى تكون لافرادها فضيلة التقوى ٠‏ تتكون | من 


4 ۰ ۴ ه ol‏ ر چ + 7 + 
9 اأفضر اة صفات اچ عة اة اؤ دی ر عا 1 ص4 | ر یر ا اسول ة» 


ا 
وهى آنا خير أمة . على هذا جاء قول تعالی : کن" خير أ مة أخ رجت ناس : 
امرون امروف وآنهون عن اکر ونور بالل » قا مل كيف 
قد وأخر :فاتك لا تجد هذا السق إلا ترتي] لنازل الفضاة الاجاعية 
الكرى الى تعمل الأامة فى نفسما خير أمة » و بالحرى لاجد هذا التر تيب إلا 
نستا فى و صف الآداب الاسلامة الى جعلت أهاها الأ ولين حبن اتر ها 
وأخذواما خير أمة فى التارع ؛ بشبادة التارم نفسه : 

وإنما أركان الفضيلة الاجناعية الكبرى فى ثلاث > ڪاها حرية 
و أستقلال : 

) استقلال الإرادة وقو"ّما » وهذاهو الذى يكون عنه ( اللاي‎ )١( 
لوف لاکن توالا‎ 

(۲) اسستقلال الرأى وحريته » ويكوت منه الى عن المتكر ولا مكن 
آن یون بغیره . 

(۳) استقلال النفس من أسر العادات والاوهام ؛ بالنظر والفكرف 

مصنوعات اله » ولا يكون الإان إباناً على القيقة بدونه .م هذا الإمان 


# 3 چ 1T E‏ و 1 1 
هو اذى مسد الر کنن أذ کورن أ 2ا 8 رھد ھا و وز مما الاجمای 4% 


)١(‏ اعترى لفظة المعرو ف ما أصاب لفظة التقوى » و[ ا المعروف : کل 
مأيعرفه العقل الصحيح حةاً . وا لكر : كل ما يكره ؛ فنى ذلك تقوم لكل إنسان 
هن الاوك فن دونهم . غير أن هذا المعى لم يكنعلى حفيقته إلا فى أمل الصدرالاول 
م کان أول من عاقب عليه معاو ية بن أنى سفيان الذى جعل الخلافة ملكا عضو طا 
| ق هذه الامة . و کان بعد ذلك اول من تکار من لاء وات أن سأوی بالناس 
وأن يدع باممه س الوليد بن عبد للك ؛ ثم احدر ال من ال#داره ... (المؤلف) 


سس 4۵ س 
فیبعمث عل المي بالمعروف والهى عن المسكر بشقة ية لا يعترضما ثىء 
من ءوارض الاجتاع الى تمترى الناس مر._ ضعف الطباع الإنانية : 
كاين : والنفاق ء والحلامة » والمؤاربة » وإيثار العاجاة وڪوها ما قم 
الاس بعضهم ٠ن‏ بەض ؛ و إذا اء تر ضما من ذلك شیء لا رقو م ۵ا و لاي دها عا 
ھی بس یله » نان کل هذه ااصفات ليست من الإمان باه ولا تتفق مم عة 
الامان ¢ بل ش أنواع من العبادة لاقو ی والعزز واد ¢ ولو إت 
و النرّغات رما إلى ذلك . ومتی کان الام با معروف وال E‏ تار 
را جعان أل الاعان تایز ¢ دخا ف الاهرأء الإنسانية 6 یں ء ا ع : 
وتذهب با علة » فيعود أسس الإنسانية إلى الت كلوالمهارشة والتراع ايوا ؛ 
فان الو ان فی کل ما پسطو به إا بام معروف هو معروفه وحده ٤‏ وینہی 
عن منسکر هو منسکره و سدله eos‏ 
فانظر » هل جاءت علوم الفاسفة والاجتماع بعد للا عشتر فر تا من 

زول القرآن ا ا شه الةقة 0 وهل قررت ل ار ھا نو وھ 
es‏ ت فى الكل مبغها ولا تقارب هذا الماع ؟ وهل فى 
إلداب الإا تسا نة الى فأ ممت عام | له م هذا أأعهد 4 ل أن او 
الانسان ف da24‏ الان dê‏ احتمل ف ڏک ا واقتم ااصتاب 
ورل من ذات نفسه وحةظ من حق غیره ما يضيعه ولو ضاع هو فيه ٩‏ 
ود كرف وأجه ۴ بنسماه ولو کان ذل ۴ بفقده ا 2 لا یکو ھا 
س كون مدمآ عل سمادة نفسه الى هى الإان ء ةدح المبب عل المسبب؟ 
ك وک ذلك سق ا فى الاة الشر فة الى مرت رك 

)۱( آاخر ما ت إليهالفلغة أنا لمم علالاعلاق » وهذه على العقائد (الؤف) 


بت ۹ E‏ 
الاه دنك الى د عة ا EUT‏ 
a | (4‏ کہ امہ ی سر ت4 ما دز 4 بل دن را اہ د 
م o.‏ ر 0 ص 1 نے رر ا 
تلت فيه : «فا قم و جيك الدين نيف فر ة أنه الى فطر الناس علا لا تبديل 


اق | ر . ذلك الدب بن اقيم و NS‏ 


SSeS pla 

فوس او . عدوم العمل الذى أفادوه من اسا ص اللوم ert!‏ واسةبحار 
م مالم للدرلة الرومانه 
5 عر اسا الأول الذى رجح زلءه اتات اید ا الامة 


و ر ر ر 
وما ¢ ول لحن اا 5 الى ا ٤‏ ر کان هھ 


فى العلوم والآداب » إذ امتاز بطبقات مر النوابغ فيه ؛ وترجع إليه 
کذلك ااا اال هو ر و ا :6ن ھا بوم 
من صضعفی الاق ا ما کان ا من وة العقل ؛ ء ذا مض 
E o e |‏ 
j‏ نا ی سقو طه ! 


وما فر ط امس لبون ف آداب هذا القرآنالسكر 2 إلا ملز ار طرا ف انه ؛ 
فأ بجر | لایفقهون کلم ؛ ولايد رکون حکه ؛ ولاینتزعون خلا وشیمه ؛ 
وصاروا إلى مام عليه من عربية كانت شرا من المجمة المالصة واأنكة 
المزوجة ؛ فلا يقر رن هذا السكتاب إلا أحرةا ء ولا بنطقرن إلا أصراتًاء 
ورام رو آذاہم» وھ اعد 9 پآناولون معان کلام الله إلا من كلام 
اناس » وف هؤلاء الجاهل والفاسق والرضاع والقصاص وذو الغفلة ولمم 
ف دینه وفهمه؛ و 3 ا کر غر ض4 ٣‏ القرآن p>‏ الاب و ينات الجدل 


ف مقارعة جاعة أو الرد على مذهب أو التأول ارأى أو اسح عن فة» 


و ما بشابه ذلك جهور من م ere‏ المسلہ ورن زلا ادرا ٤‏ 


ولا لاتادر ١‏ 


وماذا أنت صانم باحکر ف الحكة» وأبن ماف البيان ء اسك 
ما فی الرأیء وأبدع ماف لادب › وأقوم ماف النصيحة ؛ وبا هو اشام 
الجامم لكل ذلك إذا جعلت اڈ به مسامح ا ا ل ت فم 
وجهاً من وجوه الاستمواء ولا ملك ام 8 من ات التأثرء و لاقع | 


)۱( من ألما بت المبن أ من م مک 4م القرآن فا ودا لا تی ا ے له فضائل هذا 
لدان . وف بعض الشعوب المسلبة الى لاعربة غا ول بتو ا علباء العر ية من اهايا 
أو غير أهلها بالتثقيف والموعظة _ لا رى الإسلام إلا تمذيا لادياهم وعادام 
الد عة لان غیر . فی بلاد ا » وعند قہأثل دراتان » بژ هرن الى (صلی ره 

عليه وسل ) ویعږدو نه ؛ وی عض جهات اند وفارس أصبح شطر الإسلام من 
العقائد ال وىة . وإنك لرى هذا الاس فاشيا حى ن الشعوب ‌العر ية العامية : 5ا لجزار 
فی لعض جھ اوک روا و ا می شعب ما الا 
له عادات تارعخية مرجما بالدين وراها منه » ها تزال غرة الدين تبح غرة العرية 
و ل بال د دا اطا به من ڪو عشرين سنة شيخ رحالة يضرب ف 
الارض »۲ فانه تحدث ہے وکنا من حاضری جلسه س فذكر آنه ؤل بقلة ف حدود 
الصين تنتحل ا س وقد ذهب عنا اها فبا رأوه نطق العربنة YT‏ 
القرآن وحد مم أنه حج البيت وزار قبر النى ( صل اله عليه 2 أقلوا عله 
واحتفوا به وکادوا بعسدونه› 2 ذهر أ ىروق ىا کرامه ٤ا‏ هو أهله . 
ف روا أ كرم له عند من أن يذ ګوه ا م پتخذوا عله e‏ ( ا 
ديهم إلى يوم الدين . فا عل الرجل ا حى هام على وجهه وكاد ملك فى جيل من 
الإارض» لو لا أن تدا رک اه بلطف من ر ته 

كنا هذا للطبعة الأول ( سنة ٠۹٠٤‏ ) ما الآن ف (س e‏ فشيف اله 
ما وقع فی و بعض أهارا وکا مھا ؛ أا کان الاسلام a‏ عل ر۶ وسم 
وحلق ... واسکنه سینوت وسینبت › ومن يعش بره! (المولف ) 


(۷) 


e‏ بالحكة والبيان والرأى والادب والنصيحة » وجا هو الزمام علا إل 
ف فو ن من جهل الجهلاء ولط العامة و أو هام ال تخةاء »> وف أنتقاض 
الطباع واختلاط اذاهب ؛ فلا تجد إلى قاوجيم تاعا «بل قلو هم فى رة من 
هذا ولم اعمال من دون ذلك ۾ ما عاملون» . 

لاَجرَّمَ كانت هذه علة العلل فى أن القرآن اللكرح لم يعد له من الالر 
فی نفس آهل ماکان | من قبل ؛ و لابعض ماکان له ؛ لذ لم پتدبروه مشل 
القرائح الى أنرل علهاء أو بقريب مها فى الذوق والفهم و أله إصرجواقع الكلام» 
و بجروه من ذلك على حقه » بل أصپحوا لا يستحون من الله أن جعلوا 
قراءة كتابه ضرباً من العبادة اللفظية كرجون عند اله حساما ؛ وربتغون فى 
الأعال واا ء ولايتسكون أنهم يستفتحون بوم القيامة بانما » عل آم 
« ادعو الله والذين آمنوا وما عون إلا أنفسهم وما يشعرٌون» . 

ذلك وجه الإجاز الاد ف القرآن » وهو متصل باللغة أتصال سیا کا 

ا ؛ ثم هو من وراء الجنسية العربية الئى بسطتا القول فا؛ لاله عقي 
تلك العصبية الروحة ؛ أما حقيقة هذا الإجاز ما تعلق عال الآداب فسا 
وكونا آداب الفطرة الحمنة الى مادالزمن لأنما مادةالإنانية » وما كما 
مایین الإنسان فی حیوانیته وبین هذا الميوان الناطق ف إنسانيته ؛ فالقرآن 
كله برهان هذه الحقيقة ؛ ون مامون بيا لاما على مانا من‌الضعف » وعل 
ماما من القوة » وعلى أنه اغى أن تكون الإفاضة م | فرض کناب برأسه. 
فی بان ماھی الات اتا اة من علوم ىة و وفلسفة الشراتح ا 
کن هاه الارم چیا ابه آله رمل جلا رتنمیاهاء ایت إلا درا 
مبسوطة لامبادى القليلة الى هى ملاك الآأدابء وا القرآن الكرى. 


حصرا کا › وجاء ا عل سردھا وچھا ا > کا نيبن ذلك من بقرژه 
فراءَة بحت وتأمل ؛ ومن رَكَمَ أن هذه الآداب ءإ” أو هى تنكون علا » 
ف صر ما اج لهل او فغ طا فان ا اش 
فى الآداب حالة النفس لاحالة المقل " » وک رآينا فى أجهل الناس من 
سلامة النفس ور حب الذرع وإخسلاص I‏ 
من الأداب؟ شير ة٤‏ مال يعضه ولا الثالض من بعضه ف العلياء 
امم | کرم ٤‏ وإنما « ذلك هذى ابه دى به من اشاء ومن یضلل 
اله فا له من هاد» . 
وقوام الإسانية فی رأبنا ثلاث »هی جل ماترعى إليه آداب القرآن : 
الأولى : تعيين السبة الصبحيسة فى المساواة بين الإنسان والإنسان ء 
حی لاتتكون القو ٤‏ والضحف رالسأدة و التعدادو وها من ةوارض الاجتاع 
فاصلة فاصلا طبيعيا بين فرد وفرد » وبين أمة وأخرى » فتقم هذا الجاش 
آنواءاً متباينة بطبيعنا ء م ياشق النوع إلى أجناس » ثم كل جنس بعد ذلك 
الا اع » ويعمل الزمن عله فى تمسكين هذه الطباع بالورائة» وف توكيدها 
ما يستحدثه نظام الاجناع ف القبائل والشعوب » فإذا الأرض بعد ذلك غير 
الأرض » وإذا الإنسان مع تقادم الدهر غير الانسان » وإذا طبيعة ليس 
فا لتنازع البقاء غیں مع وأحد معكرس + وهو بقاء ء التنازع ... 
الثانية : حياطة هذه السبة الانسانية فا تل به الانسان من اشر 


(4) من هذا مايقول بعض فلاسفة الغربيين : إن أوهامنا اكش ر كلما كارت 
معار ةا . قلا : وإنأغلاط ا نا ؛ وإن شرا لزید کا زادت 
آغلاطا ! 


سەن ٠۰‏ سا 


س 0 پیم 


ا عل " با ف السات إل جهة a‏ من هذه اة المعسنة» فلا تسكون 
وقائم السياسة وأحداث الاجتاع وما إلا من انه اهز » كالجروب ونحوهاء 
إلا علا إنسانيا تى بو دقع اعتداء وإقرارٌ حق ورد باطل و تقوم زيخ 
إلى أمثاها عا هر فى حدود ا لر سج a?‏ ول يعدو بعال من ال وال 
أن یکون وسيلة من وسائل الزجر والتأديب > إذ قد خلا من ابتغاء املك 
ورغة الفتاء وإبادة الحضراء » وَرئ من معايب هذه السياسة الحيوانية الى 
لاتقوم ها قابة إلا باعراض القفلة واتماز الضعف وبالكيد والخاتلة » و تزه مح 
ذلك عند ناءة E‏ الذريعة ء وعن الث الانانىفاجلة. 

E I 


eg 


يتحقق معي الساواة فا > فان کل ماهو آدلی فهو سواء فى النسبة إلى ماهو 
عل وان تاف ذلك ف ى وان اعضه من ادس : ولول هذا ای 
فا آمك أن يحتمع الناسعلى آداب يكون منفايتها أن عوط الانسانبة في ؛ 
3 يعدو رلو الإنسانة من قم ا ماو راء [کارها والتكذيب 4 ْ فار 
ق لاداما ا تر أ رۇ ل ك 3 أمرهاء * ومن ملاتكونالإانسانة 
إلا الغاظة والفظاظة فى الاقواء » وإلا الذلة والمسكنة فى الضعفاء؛ وقكون 
کل دذرة سمل عل الأرض من نعل اا مو م ف الأرض قرا لر جل ضف 4 
فلا تعمل ف العمرانيومئذ إلا لات الاك والدمار » حن ببق الإنسان 
من ادنيا کا ف جنم لاموتفبا ولاصا :و دا تالادان الإلهية 


)0( وهذا ماستنمی إلبه الد نة اعرد ك وحار تما أن مضت سا رة لر ورا .0 
وقد إسطا رأينا فا فا نظرہ فی کا بنا ( حت رات القرآن ) 


ا 
كلها متففة فى حد هذه الفسبة الى أشر نا إلا » بل كان هذا الحدأاساس الاعتقاد 
فی جیعها ؛ اانه ساس کل نظام إنسانى فى الأرض 
وهذه الثلاث فانماهى جاع ماتقوم به الانسانبة الحضة فى صفاتها الالهية 
الى هى غرزة النفس وصلة مابين الخلوق والخالق ؛ ولذا أمكن أن تكون 
د فطرة الله الى َر الناس علہا» وآن تکون من آداب كل عصر وجل › 
لا لعترضها حدود الزمن ؛ ولاينال مها تقلب الام »> ولاتغادر الدهرَ آن 
و ا ا وی و ابات ا ا 
الذى تنشق منه ؛ وقد رى هذه الفضائل الاجاعية على اختلانها باختلاف 
أطوار الناس ء وعلى تفاوت مقادرها فيم ء كيف تلتق إلى هذه الثلاث ء 
وکیف ندور عاما حی لا بقطع عل الرذيلة بأنها رذيلة إلا إذا كانت تعدر 
عل جهة من تلك الجهات فى سبيلها أو ايها » فأما أن تتكون ف الأرض 
رذيلة لاتفسد شيا من ذلك ولا به فهذا مالا كاد يصح فى عقل كيم 
وأنت إذا ند ترت آداب القرآن الكرم حيت أصبتها منه» رأيما قابمة 
على تلك اللات جیما › فإن روح هذه الآداب کلھا فی ثلاث کلبات من 
قوله تعرالى : « وما أزلنا عليك الكتاب إلا لبان لم الذى اختلفوا فيه 
وهدّى ورحة لقرم "بۇمنون ‏ » فليس فى الناس اختلاف كاختلانهم فى 
كل مابرد إلى تعيين حقيقة النسبة فى المساو اة بين الانسان والانسانء وماالظل 
والتعسف والمكارة والخاتلة » ولا كل الرذائل الاجناعة » إلا مظاه 
متعددة ذا الاختلاف بعينه ؛ ولا القوانين والعادات والشرائع وكل الفضاثل 


)١(‏ تأمل هذا القيد فى جعله المدى والرحة «لقوم يؤمنون » فاذا اتتنى الا مان 
انتفت معه كل آداب الانسانية کا هو واقع 


E 
الاجنماعية ء إلا وسائل مختلفة ليبن هذا الاختلاق عل حدود بينة من‎ 
التق . وهات أن بكون لاناس هدى إلا بالطرق الى يتخذونما لياطة تلك‎ 
النسبة ويأخذ مابعضهم عضا ء وهات أن يصيبوا آرآ من‌الرحة لا تفسم مالا‎ 
عد تلك النسبة وإقامة هذا الحد على التقرّى الى هى مظهر الامان فيا بين‎ 
الانسان ونفسه » وبين‌الانسان وأخيه الانسان.‎ 
وكل الو سال الى تعملف الهضة الانسانة فإ ما هى ر جع إل ثلاث كلمات‎ 
تقابل تلك الثلات أيضاً : وهى صلة المرة بالشريعة وصلة الشريعة بالاخلاق‎ 
وصلة الاخلاق اله . وعل تفصيل هذه الثلاث جاءت آداب القرآن الذى‎ 
E N ETE E 
ان ف مدان ا ر م الین جلودم و فو ملل‎ 
الله . ذلا هی ال کهدی به من اء » . فانظر کی رکون تصور‎ E 
العاطفة وتأثيرها الءصى وما وراء تأثيرها‎ 
لاغرو كان هذا القرآن من أجل ذلك إنما يصف ل الآداب » أى‎ 
الكليات الادبية الى تلام الفطرة فى مختلف أزمانما ؛ ولايقرر الأخلاق‎ 
O N a 
وضوابط وأشباة القواعد والضرابط » ما هو مار الاختلاف وع‎ 
الفرقة فى مذاهب السكاء » وما لاتتكون الأداب معه إلا ماده عل الاس‎ 
ف کل عصر بنوع من التنقيح و ضرب من التغہیر پناس۔ان اختلاف کل عر‎ 
عن الذى قبله ؛ بل إا لمعجرة هذه الأ داب الكر ية أماتقرر الاخلاقتقرراً‎ 


ر س 


ماما » فيصغها القرآن على آنا هى القواعد لغيرها ء والضوابط ما بني علاء 


w ہگ‎ 8 


ا 


أغراض الكلام » م لايكرن فى ذلك وجه من وجوه الخلاف بيا وبين 
الفطرة الإنسانية » على ماف تلك الآداب من الإطلاق ء وعلىأما عيرٌملحوظ 
N a O‏ 
فهامن‌ دو ح‌اازمن إلاروم الزمن کله » عت لايتأى| قيلىوڭ ولا لۇ رخإلىأآن 
بردها أحد ها أو کلاهما فى جلما إلى عضر بعينه لا تعدوه + أو يقصرَ ها عل 
ا ها ده الانسانة و تدم بغيرها قالفه نه الصاح ا الاقم ؛ 
ولو أن الدهر قد فى تم E.‏ أمة شهیڈ و رضت علمم آداب القرآن 
ابل وها بفضائل آد دام وأعترضوا إعض ذلاب عضه ' ٤‏ قل هھانوا برها i‏ 
علا ء قر الزمن بلست ج ا ا ای وات الو 

من أجل ذلك تعد الطاب الاد مطاةاً فی القرآن کاه كانه نظام إا LL‏ 
عام اراد به إلا رة المنفعة للنوح كله ء ما لأوأزنة بين مقدأر هذه الشعة 
وبين مقدار الطریة الى تنال ہا ؛ لکوت کل ٹیء فی نصا الاجماعی ء فان 
إطلاق الحربة عبث» رإطلاق النفعة رر ree‏ م 
أن قارف ا قدا ماہسیء ol‏ ن الحرية ة فى وسل يدها 
لكان من ذلك فة فى الأرض وفساد کر ا 

و إن كل أمة اضطربت فما الو از ينأ ية والنفعة ء فا نما يون ذلك 
فى حاضر تار ها ميدأ العبودية لغيرما ؛ وهذا الا صل أرق ماانمت إليهعاوم 
الاجماع هذا العهد . 

وكذلك کل ماف آداب القرآن السکرح من الام و الى ؛ فاا راد به 
ضبظ الصلة بين عام العقل وعالم المسادة على وجه بين ؛ ولولا ذلك ما كانت 


هذه الادات زم کی روحم الومن كله بل كانت من غير هذا العام ء فلا 


س چ س 


ينق ها شیء ولا تستقم دلق اش 
وإرهاقا لايا معها صرف ولا غدل » ولايكون ما ف الزمن إلا أسعهاء 
وإلا احبر ما كانت يوم ما ؛ فتاحق فى التاريخ بباب الفضاثل الذى 
لا يلج إلا القليل » مم أن وراءه كل أعماء الحكاء والفلاسفة . . 
والانسان إا يصرف مايشاء من النواميس الثابتة لعالم المادة فما 
إرجم بالتفم والضرر ؛ فإذا أطلقت يه فى ذاك فكأ جرء لاقص من نظام 
a EO‏ نظام NE‏ 
صاده ذلك العا : الادى عل وجه بین اا وحر ا > فلا تاز إلا جل 
من الحدود الأرسومة › ولاینی شيا عزن لته ولا استدخل ق أ 
إلا وهو فى ربقة من نظامه الاجناعی س " فإنه یکون قد امت کل ياش 
ماکان بنقصه » آو ماکان جم ثاقصاً إن ۰ 


فلامادة o‏ ف الاة 


خاک EW‏ . و مادام ا أ kk‏ 0 


وماتد ب هذا القرآن أحذ قط إلا وجدة يطاق لكل إنسان - عل 
القوة والضعف والعزة والذلة - إرادة اجتاعية أساسها الفضيلة الادبية ؛ 
حتى لاتسكون بطبيعتا إا جر من الشريعة الىهىفالحقيقة إرادة الجموع .. 
ولقد كانت تلك الإرادة الاجتاعية هى الل السماوئ الذى أطبق عليه 
اموت أعبنَ الفلاسفة وحكاء اللأرض جما ولم يتحقق فى غير ذلك اليل 
الذى کان الال > الصحيح لأداب القرآن ؛ إذ كنت مته الفضيسلة الاديية. 


٤ (۱(‏ تری فلسفة بعض اکا الین فا لاعل أا وانبینفالاسفل 
)۲( أى عد ومسو لية ٤‏ واطر أ أن ک0 الالسان حرا أ وکن ۳ جلو د. 
رة المشروعة يونين الالسانة ) ألو لف ( 


پج 0+ وون 


مقدار ما انی ها أن تتمكن من نفس الإنسان » وبلغت فه مايتفق ها أن 
تبلغ من الفطر ة ؛ فكانت أعالها مظامر لتك القوة الى سميناها « الإرادة 
الاجتاعية » . رلو أن العلوم كلها والفاسفة وأهآها كانت لاولئك العرب 
مکان القرآن لا آغنت شیا من تائ ؛ ولارد ت علہم بعص ده ؛ فإن 
الفضيلة العقلبة الى أساسها العل »لا تعطى غيرالإرادة الظر ية النى ريا اهتدى 
بها المرء ورا ضل ما على عل ؛ ولكن الفضيلة الاديية تدفع إلى الإرادة 
العملية دفها ؛ لن هذه الإرادة هى «ظهرها ء ولاسبيل أظهورها غير العمل ٤‏ 
ومتى حصت إرادة الفرد وأستقام ها وجه فى الاجناع » فقد صان بنفسه قطمة 
من عمل الامة » ولايد أن تكون الامة القانبمة بأفراد من أمثاله قطمة 
منعمل التارنخ الاجناعى ؛ وهذا بعينه هو ألذى أنشأه القرآن ف العرب من 
نسم ؛ وأنشأه من العرب ف التار يخ ؛ وهو وليهم ماكانوا يعملون. 

ومثل تلك الإرادة الى وصفنا لانكون ولا وجه للكونا إلا أن عل 
هذا القرآن المرء ميدأ قبل أن بعل له شريعة ء ثم لاقي الشريعة إلا على 
هذا الممد؛ فيسكون المرء عحكوما بيقينه وفكره + لابظنه ولابعادته ؛ ويذلك 
کون بناژہ الانسانی قارا فی سره الانسانی ) 

وإنه ليستحيل ألبتة أن لايكون لاجهل الناس فى قومه فكر اجا 
مادام له یقین ابت ف آداب الجموع . 

هذاء وقد أمسكنا عن التفصيل والشرح واتتراع الامثلة القرآنية فى كل 
ماتقدم ؛ قا ديا من الإطالة ء واقتصارا على غرض الكتاب » مما زئ 
قليله فى الدلالة على كثيره ؛ فإن الدلالة على الكثير وإن لم تكن هى إا 


N 8‏ ا س ٤‏ 
شکار ا لر و امه وهن صر ب باخدود ع فضاء واس من الارض 


سس ٠"‏ | سس 


a ERE ST Tz 4‏ . 
فقد أظهره حى لاط النظرٌ امن أن بطبقه ویستوعبّه › وان کان فا 


وراه ذلك من لعرفه وقیاسه واستخراج مبلغ 5 عه ماپبلغ اعت » أو ماليس 

الحنّت أبلع منه . 

وباطجلة فإن القرآن غا ريد بآداه وعظانة الإنان الاجتاعى »لا الصورة 
الإنسانة ال ی غت ل والاسيا أصناتاً من الت » أو 
eS SNS EES‏ 
عل هذه الجهة لا يعدوها ؛ وليس فه من آبة فى الدب E‏ وهر 
ريم ما احية من هذا المقصد » ومر أجل ذلك بقیت روح آدابه فی 
cela E‏ فم 
طبيعة وراثية . وقد كانت هذه الروح ( ول رل ) هى السبب الا کر فى 
انتشار الإسلام حى بين أعدانه الذين أرادوا استقصاله : كالتتار والمغول 
وغير م » ما اشندوا عليه ليخذلوه + ثم کانوا بعد ذلك من أشد أهله ف نصرة 
والغضب له والدفع دونه » وهو الإسلام لادعرة له من أول تاره إلى 
هذه الغاية » وإلى ما يشاء الله ء إلا القدوة الى هى مظهر آدابه أو روح 
هذه الآداب ؛ يما وجدّت طائنة من أهله وجدّت الدعوة إليه » وإن ! 
ينتحاوها وپعماوا ها من عملهم ؛ ون لم تخر هو من ورانُہم الد عاة 
النتخبين » ول وستحثهم الجولة بالعطايا والمتالات ؛ ولم يقتطهم من الدنيا 
یرای پیم إل غرطه ف کل شرق ؟ ولك دلالة صرعة م أنه الدين 
الطبيعى للانسانية » إذ تأخذ ىه النفس عن الأنفس بلا وساطة ولا حلة ف 
التوسط . ٠‏ . وهى حقيقة زمنية ل بزل كل عصر ياتى الناس بدليلها ء رل 
يتم ۳ الاسلام آن پکاروا فہا فکاروا ف تیلها ! 


ن 


E 
وبعد فا أفصيح وأبلعٌ » وما أصح وأوضح مأو رد فى صفة القرآن من‎ 
وخی ما پعدک‎ ٤ تقول رسول اله ( صلی اله عليه وسل ):« فه ہا ماقبلک‎ 
وحکر ما ینک؛ وهو القصل لیس با هرل » . ونعن فا ع ونا فی کل ماقدمناه‎ 
اتفسير هذه الكهات القليلة » وإن فيا بعد لفضلا فاضلا ؛» لو وجدله فاصلاء‎ 
O E PE 


)١(‏ يقهم العربى من هذا الحديث أن فى القرآن تارا وأنباء من‌الغيب وشر عة ؛ 
أما عن ففم مته أن فيه تار الاجتاع الإنسانى وتاريغ مسائله وحل مشكلته الى 
لاد منها فى كل عصر ما يريغ الناس 2 ما پینہم » ون ذلات "کله مراد به جد الحیاة 
لا رطا ء ومعانما الباقية فى تار خها لا الذاهبة فى توارخ أفرادها 

وتامل کیف تال : (ماقبادک › ما بعدک) ولم بقل: من قبلک ومن‌بعدک (الؤلف) 


القران والعلوم 

وللقرآت وجه اجناعى من حيث تأثيره فى العقل الانساق › هو 
0 التارخ العر فى 0 ¢ ٣‏ هو رآ ڈاره النامية و أصلىة ف بارځ 
الل a‏ عل اس هذه اللارض؛ من د ظهر الاسلام آل ما شاء الله › 
لا ذهب ها الوم ا سکن ن قل إل سا فان فی الح ما سم 

الاشباء واا جا 
واس برقاب عاقل _ کن CS‏ بار الع ادد ق ¢ E‏ ی 
I O RT‏ 

TS : ۰ س‎ 

الرأی إذا قطعوا به _ أن لو لم يكن القرآن التكرمم لكان العام البوم غير 
ماهو ف کل ما يستطیل به » ونی تقدمه وانبساط ظل العقل فه وقیامه عل 
أرجائهء وف موه واستبحار ران ؛ فإنماكان الق رن صل المضة الاسلامة أ 
وهذه كانت على التحقيق هى الوسيلة فى استبقاء علوم الأولين وتمذيها 
وتصفيتها » وإطلاق العقسل فما شاء أن برت ما ٠‏ وأخذه عل ذلك 
(۱) کان الل عل الم ال انطوت قبل الإسلام عا لا پستطیعه إلا طبقات 
متاز به و تیا الام ۳ فسا ك تین سار الطبقات الإهية» من املو كوالكنة 
والابطالو غيرم » الذينم أ هةالامة » أو أبناء ما » أوالواسطةللالآهة ؛ فکازى ` 
العلوم من خصا لص الكهنةعند المصريينوالا شور سن وف ناء الاشراف خاصة عیل 
الغرناطيين والرومان »ونی طاثفة من الشبان يقح علممالاختيار عند امنود واليونان 
وکانت الانيا القدية على ذلك أو نحوه لا يصلح العم فما إلا أن يكون نظراً 
وا بين طائفة تتنافس فيه » لا لثىء إلا لاله عملأ وبه وزن أقدارها. وم 
کا نت المنافة صم حصورة ا يشايع اناس علا بعلم وله بصوبول فا ولا 


TT 
جالبحث والنظر والاستدلال والاستلباط » وتوفير مادة الروية عليه جا كان‎ 
سيباً ى طاب العا العمل ء ومزارلة هذا إذاك ؛ إلصفات أخرىليس هذاموضع‎ 
وان ھ۵ا لوضعا می اننہینا إلى اما من الکتاب س وهذا کله کان‎  اہطسک‎ 
أساس التاريخ العلى فى أوروبا؛ فا من موضع فى هذا ( الاساس ) القام‎ 
ر الآداب الاسلامة › أو العقول‎ EE 
الاسلاميةء أ ال ارة الاسلامة ؛ فالة رآن من هذا الو جه إا هر اللاب‎ 
الى خر متسه العقل الافسانى اسر جل » بعد أن طت ادر فى‎ 

حلفولة وشباب . 


اخطئون 4 ہی اا أهواء وشہوات ورغات هُ کون فا العم 8 طم ما ےن 
کل قدم لقيله درجة . 
با جاء الإسلام حث على طاب العم وعل النظر والاعتبار والاستنتاج » وجعل 
شعار دعو ته مثل قوله لعالی  :‏ قل هله سیی أدعو إلى الله على بصيرة » وقوله : 
« ادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة المحسنة وجادهم بالى هى أحسرن »> › 
وترأدفت أخبار الث عل طالب العم ہے وف کلام ال ی( صل الله عله وسل ( ہی 
قال عليه الصلاة والسلام : «اطلبو! العلم ولون‌الصین» فکان هذاسباً فى إطلاقا رة 
العلبية للناس جيعاً » وخاصة أهلالاخلاق منم الذبنم الطبقة الوسطى فى كل أمة ء 
وألذين وا قوم ام الامة ¢ اذ ڪملون ما فو قم و حول عبرا کے r#‏ . وبذلك ا جت 
الما فسات اة ا سارها ْ وأفضى الامر ف العلوم ل ما وقح من الامتحان 
و ٤‏ حم الاختراع والاستنتاج . 
وھ دا که : دعر فه اسا ل ايوم ) الائرهول ( إلا ۳ القرن السادس تسر 
لیلاد » وھ قد أخذوه وأخذوا معه كيرا من الفضائل الاجتاعية عن المسلمين 
و علا م ¢ لایکار ق ذاكمنصةوشم ودذوو الالام er‏ وإلى ابل ر اللامور 
ر 


O 
وکل دین ماوى فإنما هو طور من أطوار الو فى هذا العقل الاسالى ؛‎ 
يستقبل + الزمن درجات جديدة فى ناته الأرضية ؛ فا ارخ كاه إلا‎ 
مقا سا دراه و ارق هذه الصو أافة الى رسي الل ا‎ 
مقدارَ زادته من مقدار نقصانه‎ 
أما من و جه آحَرّفإن القرآن إنما هو الدرجة الأبدية الى أجاز علما العام‎ 
د وچا شش اا‎ 0 e ل‎ 
› وف عاقة الأءور‎ ١ انى سيجيل علبما العا رة أخرى‎ 
وآما إن هذا القرآن معجزة التارع المرب عاصة وأصل الأطة الإسلاسة»‎ 
» فذلك ين من كل و جوهه ؛ غير أننا سنقول ف الجهة الى تتصل بنشأة العلوم‎ 
إذ هى سبيل مانن فيه من هذا الفصل ؛ وقد أو مأًنا إلى بدء تاريخ التدو بن‌العلى‎ 


و لاعس أ ساره فی باب ألروأية من اسو الول 8 تار آداب العر ب ۳ 


: در 4 عل م مو جز ۵ن سات النعأة أ العلسة‎ WE] 


أختاف المسامون ف قرأءة القرآن لعهد عثان (رضی أ لله عنه) کا تقدم ی 
مو ضعا ٤‏ وں ا ين ومن فى حكهم من ضعاف الفطرة العر ية ء 
3 إلى الاحن وبع عن الو جه فى الإعراب؛ و جعل ذلك يفشو بين الاين 

بعد أن اضطرب كلام العرب فداتله الشىء الكثير من الول والمصنوع ؛ 
آم القن تأولون من معالی القرآن وڪرفون الكل عن مو أضعه ٤‏ 
واف عل س رسو ل الله ( ص اه ره به وسل ) وھ اللاصل الا عد 
القرآن ؛ ثم فشا اجهل بأمور ادن TE O‏ الناس عن حمل العلل وطلبه > 
واقتصروا من ذلك ءل أن يفزعوا إلى العلباء با اة فما دث ف 


(۱) ى من اشرق إلى الذرب 


EN Ss 


وما برجو نن تفقهوا فو ؛ م تباينت آراء الملساء راختافت أنهامهم فا 
e‏ لون ها من اللكناب والستّة ؛ واختاط آم 
الئاس › و قات عل م 2 قتع اليل ء وامتدت إليم کاعناق ال 
فکان ذلاك کله عا بعث العلباء أن ن بفبرقوا على جهات القرآن ؛ حياط ذا 
الان » وقياما بفرٌوض السكفابة » يستقيل بعضم عضا بالرذد والمعارنة» 
ويأخذون على أطراف الام كله؛ وهو آم م کن ا كره عل عهد الصحارة 
(رضیاله عم) یوم کات الل فروعاً قللة ؛ إذ کان نة اة » وطر ب 
الالام لا ترال فيا آثار الو واضحة ؛ ومن كم جعت العلوم تنيع من 
القرآن ٤‏ استجیش و تقسع : ا ل متا 

٠‏ قال أحد العلساء : « فاعتنى قوم بضبط لخاتو» وتحرر كلات » ومعرفة 
ا عار ج حروفه » وعد دهاء وعدد کاته وا او وأحزاه وأنصافه 
و بأعه » وعدد دا ته والتعلم عند کل عر ا بات » إلى غر ذلك من صر 
E I TN‏ 
ا دع فيه ٤‏ ا ارا 

اغ اد ارت ن و 


)0( کل نافع فهو ف اشم بعة الاسلامية فرض كفابة : إن 1 بوجد ف الامة 
من يتحقق به أنمت الامة جيعاً » وإن قام به البعض ةط عن الباقين . ولا يعرف 
مثل هدا الاصل الاجتاعی ف غير الإاسلام ء و براق الأ االحدية آل نه ؛ فان 

لكل علي رجالا بنمطعون له ء حون به عليه » وهم e‏ تبنی ف تار 
الإنانية ؛ فالإسلام کا ترى يفرض على أهله أن ببنوا فى هذه الإنسانية › الام 
تفعل ذلك تطوعا وللحاجة . ومذا يكون الإسلام أصلا ف الشريع الاجاعی ا 
عدآه کالفر 2 (الؤ لف) 


e 


وغيرها؛ وأوسعوا الكلام فى الأ ماء وتوابعها ء وضروب الافعال ؛ واللازم 
واد و م خط الات وبح ما تعلق به » حى إن لمم اعرف 
مشکله ؛ وبعضمم أعریه كل كاي ٠ ٩‏ 

واعتي‌المفشرون بألفاظه » فوجدوا منه لفظاً يدل عل معنى واحد» ولفغاً 
یدلعل معنبین ؛ ولفظا دل عل أ كار ؛ ا االاول عل ا ضحو ا 
معی اح منه» وخاضوا ف ر جح أحد لات ذى انين ا العا ؛ 
وأعمل کل مم فسکرّه؛ وقال مما أقتضاه نظره . 

واعتىالاصوليون ما ضه من الا دلةالعقلية والشواهد الأ ملبة والنظربةء 
فاستنبطو | مئه » و موا هذا العلم بأصول الدين . © 

د وتأملت طائفة منهم معان خطابه » فرأت ما مايقتضى اموم » ومنها 
ER‏ إلى غيرذلك ؛ فاسترعوا منه أحكام اللغةمن الحقيقة والجاز 

«وتسكلموا فى التخصيص والإخبار والنص والظاهر والحْمَل والحکر 
والتشايدوالامس والہى والاسع “إلى غيرذلك من أنواع الأقرسة واستصحاب 
الحال والاستقراء» ومو هذا لفن أصول الفذّه. 

و طائفة حي النظر وصادق الفكر فما فيه من الحلال والطرام 


)١( >‏ توسع النحاة وأهل اللغة فى شواهد الفرآن ونقبوا عباء واستعرضوا ها 
ما انتہی اليم من كلام المرب > فلا يعرف فى تاريخ العلوم الاسانية قاطبة ش-واهد 
تبلغ عدتما أوتقارما ان ما على سمة متكا فة ؛ فان ميل ا من شو أ هد 
القرآن فما ذكروا ثلا ماة ااا ار ا ا 
ولو بلغت الشواهد نصف هذا القدر لكا نت المعجزة مات 


۳ س 


سار الا حکام اسا أصوله» و فرعو روه وإسطوا الول ف ذلك 
% ا و موه علالفروع ٤‏ والقةه وا : 

E‏ مافيه من تصن القرون السالفة ء والأم الحالية » ونقلوا 
اغ ھ E‏ م ووقائعهم > حى ذ کروا بد الدنیا e‏ الاشاء؛ 
وموا ذلك بالتارع ‏ والقَقص . 

د وتفه آخرون لا فيه من اليك والامثال ولمواعظ الى ململ قلوب 
#لر جال فاستفہطر أ ۳ قر هز ألوّعد واو عك والتحذر والترشير وذ کر الأوت 
و یعاد واللشر ارات و العقأاب واجذة والنار خت شو در الو أعءظ 
E EE‏ 
الفرائض ٠‏ واستنيطرا مها مر ذكر النصف والربع والسدس واشمن 
N e‏ 

» وفظر قوم ال ماشه من الات الد الة ع الحسکم البأهرة ف أ ل والس ٤‏ 

و ألشمس و القمر؛ لجو م أ م وروج رغبرذلک ٤‏ فاس CW‏ عل لوأف ll‏ 
.0( ) ھل کثیرمن‌الناسآصل e‏ کب پ الو قالع NE‏ ت و 2 چا تارج ٤‏ 
e‏ ھا هو آ صلا ¢ فا زت ف 4 1 مھا ھتہ وره 2 لے ماف القر ل من أحنار 
الاولين وقصعمم م أطلقت النسمية مافما اتسعمن‌هذا العل ؛ و هواستعال 
تواضح عله ١‏ آمل القرن ا( الا ئی لوجر 8 ف الةرن ا ول ۳ یکن عرف ھن می 

E E iy! (التاريخ‎ 

(؟ ل( قال لعض المتأخرن :إن اسا ت (أى ٤‏ الذی لور 4 أومشة الال e‏ 
والایام el‏ ومقاد رها قاع الع ادات فى أوقانما) مشار إله فى القرآن بقوله 
تعال : (رفیع الدرجات) قألفان عل ن (ا رف ( یاب امل 5 اة وستون 


وهی‌غدد درج اللیلوالار . قاتا : وإذا طاق حاب املف کلات الق رآن کشف من س 


(۸) 


a E e 

ووا الاب لاء إلى مافيه من جرالة اللفظ » وبديع الث ٠‏ 
وحسن الاق » والبادى و القاطع والخالص > والتلون فى الطاب » 
والإطناب والإيجاز » وغير ذلك ؛ واستنبطوامنه العاف والبان والبدلم». 

اہی صلا . 
وأا ارروا ها اال ك ف ۴ معنی جیب فی هذا الکتابه 
الكرم ؛ فهو قدارل ف البادية على نى ئ وقوم أَيين ل يكن فم إلا الستهم 
وقاو م وکانت فنون القول الى يذهبون فيا مذاهيهم ویتواردون علا » 
لا جاوز روب مى الصفات ؛» وأنواعاً من الك » وطائفة من الأخبار 
والانساب ٠‏ وقليلا ما يحرى هذا المجرى ؛ فما برل القرآن عانيه الرائعة الى 
فان ا نی غیر مذاھہم ٤‏ ونع ما لی غیر فنونہم ٤لم‏ یقفا على ما رید به من 
ذلك e ٤‏ ٥ع‏ ظاهره » وأشذو زمانہم ؛ وکان هی فی بلاغته 
الجر ة مقع وما دری عر وأحد من أو لك جعل اله کا هلو 
المعای الختلفة ء وهذه الفنون المتعددة» الى مهج بعضما النظر ؛ ويشحد بعضما 
الف و مک ن لدم | اليقين > ويبعتث بعضما على الاستقصاء ؛ ؛وھی ن 0 
) تلم عل السام من قبل ؟ کد د أن الزمان قد كشف بعد عن هذا المعى » 
وجاءَ به دلیلا بیناً من على أن القرآن كناب الدهر کله = وك لادهر من أدلة 
على هذه الحقيقة ماتبرح قابمة ‏ فعلينا من صنيع العلساء أن القرآن رل بتإك. 
امعان ؛ ليخرج للأمة من كل معني E‏ برأسه» م يعمل الزمن عله فتخر ج الأامة. 
من کل ء ع فروعاً ومن کل فرع فوا ٤‏ ا مايستوف هذا الباب على الو جه 


N EE‏ سارها ؛ ولوا أنهذا خار عن ضالکتاب 
کک 
جتنا منه بأشباء کشر من القدم والحديت (المؤلف) 


سد نل کے 


اذى انمت إليه العلوم ف الحضارة الإسلامية ؛ وان سيا فى هذه الذشأة الحديثة 
من بعدأن استدار الزمان وذهبت الد نيا مسد رة وأنها اه القرون والاجيال 
بلح OA E Ned EEA‏ 
ولىکنه سحا ره وقعالی قول i‏ وم IE‏ بقدر ا « 

ولقدكانت الهضة العلية فى زمن بى أمية قابمة بأ كثرالعلوم الاسلامية الى 
ٹف الاشارة لہا ¢ حی اممك أو عفر اأتصور؛ م الرشید من لعا ه ٤‏ لارضة 
العباسة الكبرى الى شات من مم a‏ آهل الهو الد وٹ عد اشقا هم زا 
وافترأق السكامة e‏ ومن إقبال الناس على الطاب والاستعاب ؛ فكان 
ذلك ية لانشقاق علوم الفاسفة والكلام وما إلما > وظهور أهاها واعياز 
السنة عنما جانباً ء ثم اجتماعها على مناظر تما ؛ فان الصو ر" لما حح فىسنة ۹۳٠د‏ 
لقيه مالك بن انس (رضی اللہ عنه) ی عل معاد › بعد الذی کان ما آتزل به 
جعفر بن سلمان عامل المنصور على المدينة من الضرب الوط وانتاك المحرمة 
وإزالة الميبة " قال مالك رحه الله : «ثم فاع (يعنى المنصور) فمن مضىمن 
السأف والعلماءء فو جد أعل ر الناسبالناس ؛ ثم فاعنى فىالعلم والفقه » فو جدته 

)١(‏ كان المنصور هذا مع تقدمه فى الفقه وبراعته ف العاوم الاسلامية » ذا إبصر 
يألملسةة والصناعة الفاسكىة و لاهل هذه اأصناءة ؛ وفیا یامه رجت طا فة من 
جياد الكتب » وكان هوأول من أمر بترجة كتب الفلك والمنطق ؛ فقام بالاولى مذ 
ابن براه الفزارى» وأخرج الثانية كاه البليغ المشمور عبد الله بن المقفع . فله على 
العم کا ریت يدان . 

(۲) وكان ذلك لامر بلغ جعفراً عن مالك ؛ إذ قبل إنه كان يفتى بأن مان 
ابيعة لاتعل لبنى العباس ولا تلزم الناس » لانم يبايعون فم خافة واسشكراها ‏ 

(المۇلف) 


e Ks 

اع اناس با اجتمعوا عليه وأعرفهم »ا اختلفوأ فيه؛ حافظاً ا روى » 
واعباً لامع ؛ ثم قال لى : يابا عبدالله » ضع هذا الع وكون منه كتا ء وتنب 
aS EE E E E‏ 
واقصد إلى أواسط الأمور وما أجتمع عليه ال والصحابة ( رضى الله عم ) 
نحمل الناس إن شاء الله عل علبك وكتمك ء ونيشها ف الامصار؛ ونعهد الم 
أن لابخالفوها ولا يقضوا بسو اها . فقت : أصل الله الامير ؛ إن أهل العراق 
لارضون عابنا لاون فی علھم ا : ا لون عله 
وتضشرب عليه هامانيم باليف وتلم ظهورم بالسياط »١‏ قعل بذاك 
وضعهاء فسيأ تيك تمد ابنى (المهدى) العام القابل إن شاء الله إلىالمدينة ليسمعها 

منك » فيجدك وقد فرغت من ذلك إن شاء الله !» 

م قدم المهدى على مالك وقد وضع أجزاء كتابه (المرطا) فأمم اتسا خها 
وقر ت علىمالك . إلى أن كانت سن ۵۷٤‏ فرج ااا ثم قدم المدينة 
زارا ؛ فمعث إلى مالكفأتاء فسمع منه کتابه ذلك » و حضره بو مذ فقهاء ا لجاز 
والعراق والشام والین ؛ ولم پتخلف من رؤا م أحد إلا وحضر اموس مح 
الرشيد» و مم و موا من مالك مو طا 3 م اکرو عامه مسل فناظرو 
ف اء حی(ذا کشف فم عن وجهها وأبان فبا طريقالروابة والتأويل» صاروا 
إلى الرضى بقوله والتصديق لر, وايته والقسلم | ا 

ا کان هذا سيا ف أجاع كلبة الفقهاء؛ إن لم يكن ا 
ولل بۇر من بعدها عن جاعة آهل ال راق ما انوا پستطیلون به عل اهل 
الامصار الأخرى من عرض الدعوی ۰ و تطو یل الد رن › و مئه من 


E E a 


ص eS O‏ 
Y‏ ام ر يوالم ؛ د ؤل کانوا فسل ذلك ار ا CQ) rr‏ و ھول عام 


3 سے 


2 من العلل »ورون أن هذا العل عرّاقى » ون ليس الامر مع غيرم 
صي إذا هو جد فيه رأى المادة مؤاتية وبلغ منه مث الذى بلغوه وكأن 
ر که حقيقيا بأن يسمى عند كر اء ولعل ذلك جاءم فى الاصل من قبل 
العربية وأهلها ؛ فقد عات من ( باب الرواية ) كيف كانوا ييسطون 
لسم ويتلبّاون بعلبهم ویذهبون بأنفسہم ؛ إذ لم يڪن ف الأرض 
اع م بالعربية » ولا ارق ف روایما ؛ ولا امع للاصوها» ولا اصح 
فی ذلك کہ ٩‏ 


)١(‏ يقال فلان م برل يسأل فلات حتى أرباه بالمبسثلة » وذلك إذا سأله حتى 
ضايقه ؛ كانما أصابه بالربو » وهو عسر النةس . 

(۲( م مذکرونه من صنع الراك للفقهاء وعلومهم > هلا ار ألذى پروی 
عن زأهد ونه ٠‏ دهره عبد الته ن المبارك المنوق سنة ۸٢‏ : وذلك أن الرشيد 
حن قدمالرقة ¢ لو عبدالته هذا فلا ما يام من عنده ‏ وکان قد زأره ف داره س 
قال ان المبارك : يا أمير اؤ منين » إتى أخشى أن يكون العلل قد ضاع قبلك کا ضاع 
عندنا ! فقال الرشيد : أجل » إنه ما قلت . ثم ما قدم الرشيد العراق كان أولماابتداً 
فيه النظر » أن كتب إلى الامصار كلا ء وإلى أمراء الاجناد : أما بعد › فانظروا من 
اترم الاذان عند » فا كتبوه فى آلف من العطاء ؛ ومن جع القرآن وأقبل علي طلب 
الع وعبر مجالس العام ومقاعد الأأدب » فا كتبوه فى ألنى دينار من العطاء ؛ ومن 
القرآن وروی ا وتفه ف العام واستحر ؛ فا کشوه ف أرلعة لاف دنار من 
العطاء ؛ و كن ذلك بامتحان الر جال السابقين مذا الام من المعروفين به من علاء 
عصر؟ وفضلاء دهرک » فامعوا قوم و آرم ؛ فان اه تعالىبقول : ۱ 
لته وأطيعوا الرسول وأولى الأمر من » دمم أهل العل ) 

قالاىنالمبارك : فا ربتعا ولا قارا للقرآن ولا سابقاً اخيرات ولاحافظا س 


a E ss 

ونا ريد أن خرض فى المكشف عن ميد انتشار العاوم النظرة والعال 
الباعثة علها » ومن كان مح أهاها من الللفاء ومن كان عامم ؛ فلذاك مو ضح 
نى كتاب التاريخ هو أملك به وأوف . غير آنا نوق الكلمة فى أن القرآن 
اللكرم هو كان سب العلوم الإسلامية وس جعھا کاها ‏ بأنه مامن عل 
[لا وقد نظر أهله فى القرآن وأخذرا منه مادة علبهم أو مادة الياة له ء ققد 
ELITE a‏ 
أهلالعلوم النظرة » إلاأن جملوا بوا ر بين القرآن فسا من الاو يل و الاس تشاد 
وا AN sS ea ES‏ 
:ف الدبن والنظر ف آثار الله ء إلى ما يبه ذلك ءا بكون ف نفسه صلة طبعبة 

بن آهل العةول والبحث' وأهل القلوب والآسلى "“ 


سے للاحرمات فیأیام بعد يام رسولالته (صل انه عليه وسل ) وأيام الخلفاء والصحارة 
أ کشر منہم فی زمن الرشنك وأامه . 

وهذا الخر وإن كان إلى المالغة ما هو » ولكنه فى أصله حقبق بالتصديق ؛ فان 
مناقبالرشيد(رحه الته) كثيرة لا تضيق من دونه ء وقد سحت الرواية بأنه ما اجتمع 
عل باب خليفة قله ا اجتە سح عل باه من الشعراأء وأهلالادب؛ وقد کان تقد 
قرب الى الق وأعلق بأسہاب الزمن 
- () ما نورده تفكمة وبياا لاعتقاد العامة فى أهل العقول » أبام كان القلب 
ا كير من العقل » ما رواه المسعودى : أن با خليفة الفضل ن الياب اجى الوق 
سثة م ء۳ و و كان فصيحاً معربا لایتکاف الإعراب بل صار له کالطبع لدوام استعال 
إياه من عنفوأن حدائته » خرج مع بعض أصحابه متضكرين إلى نير من نمار البصرة 
الى شمر فبا التر والرطب فيكبسونه فى القواصر ( أوعية القر ) ترآ » وتكون 


E 


د يرال أثر ذاك آ ف م اللكتب‌الماة لذلك العهدعل اختلافها ؛ 


1 ډه 


د 4 م ان پکون غ د اق ي 


ت ل TT‏ بالرجال عن يعمل فی‌المر من الا کر ة(الزراع ) وغيرم 
فليا أ لوا قال رضم لای خلفة غیں مکن له » خوفا أن e‏ 
فالخل : خرن ( أطال لته بقاءك ) عن قول الله عز وجل : « قوا 
نارآ » » هذه الواو ما موقعها من الإعراب ؟ قال أبو خليفة : موقا رفع . وقول 
( قوا) هو أمر للجاعة من الرجال . قال له : كيف تقول الواحد منالر NL‏ 
قال : وقال للواحد من الرجال : ق » وللاثنين قياء وللجاعة قوا. قال : كيف تقول 
لاواحدة من النساء وللاثنتين وللجاءة مرن ؟ قال أبو خليفة : يقال الواحدة ق ؛ 
وللانتين قا » وللجاءة قبن . قال : فأسألات أن تعجل بالعجلة : كيف يقال للواحد 
ال والا نن وألماعة وللواحدة من الساء والاائنتين واخاعة من ؟ قال 
Eas‏ #لان : ق .قا ء قو أ »ف »قا » قن . 
وکأن القرب مم جاعة من الا كرة» فلا مرا ذلاك استعظموه » وقالوا : 
ناز ناد قة 1 أت ترون القرآن حرف اجاج ê‏ !وغدوا عام فصفعو هم ا 
تخلص أ بو خايفة والقوم ادن کانوا معه من یدہم إلا بعد کد طویل . وتروی 
هذه النادرة عل وجه آخر» وللكن رواة المسعودى ا الروايتن ال مآ ل 
واحد؛ وئ وا خرى يمول الرجل العاعى : «إنهم زادقة يقرءون القرآن على 
صیاح الديكة.. 
وروی ان فی طقات الادباء: أن مد بن اتر الأعروف بةطارب 
اموق سنه ۷٠٠‏ لا صف کتاره فى الاس > ا ادان اش ه ف لامع › تغاف ا 
العامة وإدكارهم عله ؛ انه د کر فيه مذهب المعيزلة ء فاسة اع من اقاب 
لاطا ا من ڈرآء تەن ا لجامم . والاخبار من مثل ذل ك غین قللة 
(4) ومن ذلك أن (حک الشارع ) صار عند المتاخرسن أحد الماد المشرة 
مكل فن . (الولف) 


س ډو س 

3 : 1 ا ا ا 

أدل عل مہف ا سير ؛ زا4 6 اعرش فش اریخ الما 45 ا ل 
الختلفة ما بلخ من ذلك عل القرآن الكر مم ولا شدما بم ولا قريا منه : حى 
فر ته الروافض بال حفر » على فساد ما عون وسخافة ما يةرلون؛ وعلىسوء 


الدعرى فما کچ من عل باطنه ء ا و e‏ ر ذا الجفر 1 


)١(‏ قال ان قنيبة فى (تأويل مختلف الحديث ) : هو جلد جفر اذعوا أنه قد 
کب لی الامام فيه کل ما بحتاجون إلى علمه » وکل ما يسكون إلى بوم القيامة . ثم 
آورد أمثلة من تفسيرم ؛ فن ذإك قوم فى قول أله عز وجل : « إن الت ارک 
آرت تذعوأ بقرة » : إنها عائشة رضىاتته نا . . . وفىقوله تعالى : « فقلنا اضر بوه 
ببعضما» : انه طلحة وار بير : وقوط فى آمةا مر واليسر : ما أو کر وگەر » و 
آبة الجبت والطاغوت : إ[نهما معاوبة وعمرو بن العاص . . .الخ اخ وكان بعض أهل 
اللأدب بقول ما أشبه تفسي الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مك لاشعر » 
قان قال ذات بوم : ما معت کا من بی ي : زعموا أن قول القائل : 

بیت زرارة تب فنا ومجاشع' وأو الفوارس نشل 

أنه ی رجال منم . قیل له : فا تقول أنت فہم ؟ قال : اليبت بيت اله » وزرارة 
الحجر . قبل : فجاشع ؟ قال : زمزم جشعت االماء . قبل : فأبو الفوارس 1 قال . 
أو قبيس . قبل له : فشل ؟ قال : نشل أشدما وضكر ساعة ثم قال : نشل مصباح 
السكعية » لانه طويل أسود » فذلك نشل ... ١ه‏ 

والراد الجفر رق صنع من جلد البعير . ومن أراد الاتساع فى معرفته فايرجم 
إلى ما قله صاحب كشف او ل ف معتى عل الجفر وال جامعة وأصل هذا المل 

E‏ أن ا ۴ 2 ف فصل ابتداء ألدول والاهم فن 
مسمى هذا الجةر ونقل آنه كان جلد ور صغير ء وأن هرون الحجل روى ما فه 
عن جعفر الصادق و کتبه فى كتاب سماها مغر . قال : «وكان فيه تفسير القرآن وما 
باطله من غرائب المعانی» ) 


إ٣‏ س 


واستنبط منه غير إشارات من الغيب بضروب من اماب ؛ كهذا الذى 
يتسو ته إلى الحسن بن على (رضی الله عنه) من آن رسول الله ( صل اله عليه 
وسم ( ق رؤا »لوك ای اة رجا رج 4 فاه ذلا ¢ 5 ا 
عله ما ی عله من قوله فى القرآن « 6 الاه ف لل افدر ا 
Ne SENOS‏ 
شر مدة الدرلة الامو ية ء فقدكانت أامها خالصة ثلا و ماين سئة وأريدة 
اشر 6 جمو ع ها آلف شر سو اء 9 و حی دم e!‏ أن الات ی E‏ 

ت وعدن 9 ذلك 2 ۳ ٤‏ 0 ۴ ا 
أو E‏ ألرمز 1 ك بور ( ا ٤‏ یکون 2 الور هو الذیى قل وه e‏ 
الأرض قدماً على أحد قرنيه .. . ! 

() ومن اجب ما وقفنا عایه : أن الك العادل نور الدن مود ن زنک » أص 

فی حاب بم مار ابیت ادس قبل فته و انيز عه ۸ن آیدیالإ فرغ رمب ور ن 
HF‏ . قال صا حب (الروضتين) ذ کر ا هذا قدیکون کر ام له : i‏ ر تمل ا 
کون( رحەات) وڈ ع ما د رة انو أو اسک رجان الا تسار ۵ ٤‏ وا زف 
خر عن فتمح القدس ف السنة ألى فح فېا و نور الدان إذ ذاك إحدى شر 
سنة » وقد رایت آنا ذلك فى کتابه : ذ ك رق ل اروم » آن ادت 
المقدس استولت عليه الروم عام 2 ونمانين وأربعالة . وأشار أ بی بايد م زف 
تمام مسمائة وثلاث ويانين سنة ؛ قال : وحن فى عام اأنتين وعشرين وخسمانة. ذ 
وستبعد نور الدىن (رحه اله) لا وقف عله أن متد عره إليه فهياً أسبانه حى مدر 
الخطابة فيه ء قربا الى اه تعالى ما يديه من طاعته و فيه . 


م 


قال : وهل ١‏ ألذى ذکره ا الم الاندا سي ف امسار ۵ » ۵ن عجا تب مأ افق ذه 
إلمة ألرحومة : وول نکم عه خا أو اسن غین سل فى تفسير هالول فقا ٤‏ 
وقح ف سال أ الم الاند سى ف أول سو رة اأروم زخار عن فج بیت ا قد س 


س ٣٢‏ س 


آوائل السور 3 وی مل د أعوارم وأبام لتوأريخ ام سألفة وإكٰ فا 
تاریخ ما می وما بق ؛ مضروباً بعضما فى تعض ؛ إلى کر من مثل هذا 
عا اسخطئه الحيصر ؛ وما أشرنًا إلى بعضه لغرابته ء ولآن أغرب مافيه أ" 


TT 7 ۹‏ 
عرد اهله من لعصضس ما افدر 4 القرأن 


تا زع من أ دى النصارى ستة ألاثو انين وة . قال لى بعض الفقماء: 
إنه استخرج ذلك من فاتعة السورة» قال : فأخذت السورة وكشفت عن ذلك فلأره 
أخذ ذلك من الحروف ء وما أخحذه فما زعم من قوله تعالى : 
و ر م ف أ ا و م من ا اهم غلبو ل ٤‏ ضح سذین» 
فی الامر عل ااا يفعل المنجمون . ثم ذ كر أنهم يغلبون ف سنة كذا على 
.ما تقتضيه دوائر التقدر . قلا : وكينا كان الامر فانه عجرة ) 
9 ۱( ما المتصو فة ومن تقادون ء عل الباطن فلا ڪر داهم وأقو اط فی تفسير 
القرآن ء وخاصة ة ا لتا خر من منم » فان مى فى ذلك المزاع العريضة عا خر ج ان ن 
من عل الناس فال اينه مه . وقد ذ كر الشيسخ حى الدين ن العرى فى (الفتوحات) 
عند تفسیر قول تعالی : دوکل شیء آحصیناه فی إمام مبين» أن قرله أحصيناه ردل عل 
آنه تعال ما أ اودع فيه إلا علوماً متناهية مع كو نبا عارجة عن الحصر لا .. قال : وقد 
ا إعض العلماء الله تعالى : هل يصح لاحل حر ز مهات( هذه العلوم ؟ فقال : 
ئم » ھیمائة أف نوع ولسعة وعشرون أا فسا نوع وستابة نوع » کل نوع ماګتوی 
على علوم لايعلا إلا الله تعال .أھ بنصه 
قلنا : وقد ألف بعض علماء القوم كتابا سماه (تنييه الأغيباء ٠‏ ۴ ن ر 
علوم الاوليا ( کانت هذه ألقطرة فه زهاء لاثة آ لاف ع ری ۾ | e‏ أن رکون 
البحر ؟ اللہم إن السلامة فىالساحل . ولكنلبعض الحققين من مشایځخ الصو فة 
فى التفسيں لاتتفقلغيرمم » لسمو أرواحهم ونور بواطم » ومنهمكان الامام الاط 
الحنق صاحب حب المقام المشهور فى القاهرة ؛ معه يوم شيخ الاسلام البلقينى يسر آية 
تال : لقد طالعت أربعين تفسيراً فما وجدت فم | شيا من تلك الدقائى ج 


 —‏ س 
و قل ودا ٤‏ باب ألأروأبة من التاريخ أن أا ع لاف r‏ 
البليغ ؛ فسر القرآن بالسير والتواريخ ووجوه التأويلات ؛ فابتدأً ف تفسير 
سورة البقرة ؛ م لبت بقص ستًا وثلاثين سنة » ومات ولم تمه ؛ وكان رعا 
ضسر الأبة الوأحدة فى عدة أسابیع لا ی ولا تلف . ولیس فی هذا الخار 
شىء من المبالغة أو التريد » بل عى أن يكوت الاس مم أهل التحقيق 
والاطلاع أبلع منه ؛ وهذه كتب التفسيرالى عدها صاحب (كشف الظنون) 
سرد آسماتها فی تابه تبلغ ثلانمائة وتيا ؛ والرجل تما عد عضا کا 
يقول . ونت فلا يذهبن عنك أن كل كتاب ما فإنما هوى الجلدات السكثيرة 
: ل ماه لد ُ ول مأ قوت اة اانا ؛ قفد و ف عص کک المراجى 
أن آبا بکر الإ دفوی التو ف سنة ۳۸۸ صنف ( كتاب الاستغناء) ف تفسير القرآن 
ی ماه جلد وکا منقرداً ESE‏ األامامة ى راع من ألقرأءات والعرسة 
وفنون كثيرة من العمل ؛ وذكر الفليسوف ( أرنست رنان ) أنه وقف على 
ّف یدل عل هقد کن ۴ أحدى مکا یر الاندلس ا e‏ ا 
للقرآن فى ثلانمائة جلد . وذ کر الشعرانی فی کتابه ( لان ) تفسیراً قال إنه 
فی آلف جلد . 
وهذا كله غير ما أفرد بالتصليف من اللكتب والرسائل الى لا مى فى 
مسائل من القرآن وف کا وغر ده وجازو ومعا نيه و كاه وشواهده 
وزع الشيعة أن علياً (رضى اه عنه) أملى ستين نوعا من أنواع علوم القرآن ء 
وذ کرلکل نوع منْا مثالا خصه . ون ذلك فی کتاب برو ونه عنه من طرق عة وهو 
فى أيدہم إلى اليوم . وذلك وإن كان قرا فما بعطيه ظاهره » غير أنه بالحيلة على قريبد 
من الحقيقة صار بعد ما وأحض فى الزعم  .‏ (الؤلف) 


س ٤‏ س 

وسلوب نظمه والمتشابه من آاته وأمثاله وحروفه و[عرابه واه وأعلامه 
و ناه وماس وخه وآسباب نزول ؛ إلى كثير من مثل ذلك ما حفيّت فيه أقلام 
اللاء؛ کٹ ۹ يە إل اه وده لح ما وض a‏ کتاره السكرم 
ولال اناس من ذلك إلا أنه معجزة من معجزات التار يخ العلى فى الأأرض 
م يتف له فى ذلك شبيه من أول الدنيا إلى اليوم ؛ ون يتفق . 

وقد استخرج بعض عاماتنا من القرآن ما يشير إلى مستحد تات الاختراع 
راع ب غر انض الملرم اة 2 رفا كل داك طا لن هر 


من غرضنا فنستقصى فه ؛ ‏ عل أن هذا ومهله إنما يكون فيه إشارة ولعة» 


)1( من ذلا طر َة التصو ر الشمسى بامساڭ الل > وهی فی فو له تعالی : دم 
تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساككنا م جعلنا الشمس عليه دليلا» 
قتأمل قوله : (ثم جعانا الشمس) فان هذه الحروف تكاد تنطقبأن هذا الامرسيكون 
لاعالة . وما كشفهم أن مادة الكون هى الاثير » والته تعالى يقول فى بد. ا للق : 
و استوى إلى السماء وهى دخان »وما ما حققوه من أن اللأرض انفتقت من النظام 
الشسى » واه تعالى قول فى السءوات والارض : « كانتا رتقا ففتقناهماء . ومنبا 
ثبوت أنه لو لا ابال لاضطربت دورة الأرض » وذاك فى قوله تعالى : «وألقی فى 
الإأرض روأی أن ید بک » وما قق أن کل ہیء ہی فو من المأءء ا 
ألجاد اة اة اء التبلور » و ذلاثقوله تعالی : « وجعلنا من الماء کلشیء جى » . 
ومنہا ما کشفوه من تلاقح النبات وأنه أزواح › واللّه تعدالى يقول : « فاخ ر جنا به 
آزواجا من نبات شتی » وقول : « من کل العرات جعل فیما زو جين › 

والكلام فیمثل هذا بطو ل » ولا ریب عندنا أن ڪقيقه سیکون مو ضوع کتاب 
إلإعجاز الذى كرجه المستقيل بر ها نا للانسانية على حقيقة دن الانسانية ء فلندعه لاهله 
( عفا الته عنا وعنهم ) وعمى أن يكون لنا من دعائيم فى الرحة والغفرة مام من 
دعا:ا فى العون والتوفيق أھ من تعليق اؤ لف . قلت : ولا بقوتنی فی هذا المقام سے 


EE‏ ۲5 سسس 


ولعل متحقتاً بهذه اللوم الحديثة لو تدر القرآن وأحك النظرّ فيه ركان 
رث لالموزه أا الفهم ولا بلتوی عاہه آم ص مہ لا ستخ رج 0 
إشارات كثيرة توي إلى حقائق العاوم و إن لم تبط من ناما و تدل عام 
و إن لم قستها بأماثما ؛ بل » و إن فى هذه العلوم الحديثة على امحتلافها لوا على 
تفسير بعض معالى القرآن و الكشف عن حقائقه » وإن فما جماماً ودر بة لمن 
يتعاطى ذلك ٠‏ ك ما من الصواب ناحية ور من الرآى جانا » وهى 
كق له الذهنَ » و تؤاتيه بالمعرفة الصحيحة على مايا خذ فيه ء و تخر ج له البرمان 
و إن كان فى طبقات الأرض » ورل عله الحجة و إن كانت فى طباق الساء. 
ولا جرم أن هذه العلوم ستدفع بعد #حيصبا واتصال آثارها الصحيحة 

افوس الإانسانية ال اة و اة ء وی ڪقق الالام ¢ م احق آزذی 
RA NEE‏ ا 
لاإنسانية ؛ وسيكون العقل الإنسانی آخر نى ف الأرض ؛ لاس الذى جاء 
بالقرآن كان آخر الا نيياء من الناس ء إذ جاعم هذا الدين الكامل ء ولا حاجة 
O TT N E‏ 
فاس حجن ق ال ص ا ) 

وقد آشار القرآن إلى نشأة هذه اللوم رل محيصما وغايما على ماو صفناء 
افا » وذلك قوله تعالی : « رہم آباتنا فی الأفاق وفى تفم i‏ م 
ا اجى ll ٤‏ کف ربل أ على کل a‏ ا ؟ ولو n‏ آنواع 
س أن أنه إلى امعانىالدقيقة الى وفق ليما ال دكتور عبد العزبز اساعیل باشا ف كناب . 
( الاشلام والطب الحديث ) وکان الرافعى من المعنیین به » کا كان له عوةا ومدداً 
ھی کیر من شواهد کتابه ( أسرار الاعجاز ) 


۹ س 
الغلوم الإنسانية كلها ماخرجت فى معانها من قوله تحال :« فى الأفاق وف 
ا > هذه آفاقٴ وهذہ آفاقٴآخری › فإن لم کن هذا التعبير من الإجاز 
أأظاهر اة فليس يصح فی لفيا م شیء . 

ذلك وإن من أدلة إجاز هذا الكتاب الكرى أن خط الناش فى بعض. 
ا ES‏ د علبية وللققر حبام أن تعلق 
أطراف السموات أو تعر بالأرض » م د ت 
معانه » فكلا تقدم النظ ر ؛ وَجمت العلوم » ولازعت إلى اللكشف والاخترأع »> 
وأتكاة آ لات الحت ء طبرت ات الط اس ب اغا 
لازال عقل الافسان طم إلماء وحتى كأن تلك الآلات حينا وجه لآيات 
السماء والأرض وجه لآبات القرآن أيضا « وال غالب على أسه وللكن 
کر الئاس لایعلہون» 

ذلك هر اممف العاوم الأول ثم لله نشي النشأة الأحرة 


سرار الق رار 
بعد أن صدرت الطبعة الأأولى من كتابنا هذا خر فى الأستانة القدمة . . 

کاب جليل للقائد العظم والعالم الریاضی الفلکی المشہور الخازى أحد تار باه 
رهه اا (سرار ال 7 وتاه عل سبعبن E‏ من کتاب ا 
فسرها بآخر مااتنبى إلبه العا الحديت ف الطبيعة والفلك ؛ فإذا هى فى الق رآن 
منطق الساء عن فسا ء لا بکد ولاز 2 ولا یلتوی؛ وإذاهی شت أن 
هذا الكتاب الكرحم سبق العقل الإنسالى وخترعاته بأربعة عشر قرا إلى 
O e a‏ 

ومعلوم أن الزمن تشي إسآى حش يلانم وجود الإنسان فاته عل هذه 
اللأرض الحدودة مامتها وأجلها ء و إلا فليس ف المحقيقة أزمان تبتدى أو تى + 
فاذا ثبت للاقرآن الہ مک مانتو همه زم:ا ٤‏ و 4 Ê‏ حدوداً من آخر حدود 
العقل الانساى ؛ عل ن هال ف حدو د غیرھا عد ة ضعفة لاء عل فی 
ولا آلات ع س ساك بذاك و حده برهانا عل أ ن هذا اللكتاب ع من 
ازل ولك ف من ون ات ا اة ر ل اسا 
فيم سيا لرسوخ الاعان ء م ظا الإبمان تفه ؛ ومتى رسخ الابمان فقد 
رسخ العام كله فى النفس الإنسانية . وهذا غندنا من بعض السر فما جاء ق 
الكتاب اللكر من آيات السموات والارض والنظر والاستدلال »ومن 
ظط ق التعبير النضسى بالامثال والقصص وضوما | 


)١(‏ أنظر كتاب (الإسلام والطاب د الطبيب المصرى المشمور عبد العزير 
ماعل اشا 


E 4 E 


إن ف ذ کر الات الكو نية والعلة ف القر آن دلیلا ع إجارآ< 
فهو بذلك يوع إلى ن الزمن متجة فى سيره إلى الجهة العامية الا ٤ة‏ على الست 
والدلل» وآن الانسائة ذاهبة فى أرق عصورها إلى هذا المذهب ءوأن الدين 
ا مقلا ء وأن اا اقل هرآ ا اء اللأرض : فر جود ذلك فيه 5إ“ آن 
بوجد ذلك فى الزمن با بأريعة عشر قرا ء شہادة تاطقة من الغبب لا ي عاما 
مو ضع رة ٤‏ فان أسفر الصبح وبق بعص الناس ناما لايرونه وقد مال ألدنياء 
فذلات من عر عى الوم فى عينم “وآ روت لایرونه من نوم العمی ف أعينم 
والصبح فوق مۇلاء وهۇلاء» و« من أيصر فلنفسه ومن كي فعاما» 
قال الغازى فى مقدمة كتابه " :« وف القرآن غير مايكفل لاهيغة الاجتاعية 
سعادتا وسلا متا ف معاشاو معادها ٤أ‏ حواه من الدساتير الا خلاقة والقضاثة 
والادارية والسياسية وعظة الامثال والقصص- فيه إشارات وآيات بينات 
ف مسال مار حت | لعاوم اإطبيعية اول أل EE‏ 
ولا سما ف عار التسكوين والتخريب (القيامة) الذى دخل الآ بنظريات 
الاخصائيين من علماء القاك ومباحتيم ومشاهداتهم ف طور التقدم والارتقاء؛ 
وإنك لاتكاد تقلب من امصحف الشريف بضع صفحات حى جد آية فى 
أسرار الكائنات وأحوال السماء منظومة فى سَقَها مناسبة من أيدع المناسبات 
قال : «وقد فهموا من عل الميثة السماوية كلمة الله تمالى بعظمة اللا جرام 
الى كا وا سبوا نقطاً صغيرة مر رة فى السماء. خذ ذلك مثلا: إدراك عظمة 
القن وک کب الع ع الف إل ارس فان عه وض ا5ا عن 
e‏ الكتاب النفيس بال ر كة » و قدأخز تر جت صد ةنا ا لاستاذ الحا نة 
حب الدبنالتطيب صاحب جلةالزهراء (والفتح )و من خط كصنا هذه الكلات (ا لو لف) 


س ۲۹ س ) 
فرضنا مافرطاً ج اللمصة؛ تتكون مسا حة الشمسبالسبة إلا كساحة ماثدة 
مسندرة طول قطرها ذراع فرنسسية » ومساحة سح ک وکب الشعری الذی قال 
د ى» تبلغ مائةذراعفرنسية بالقياس إلى تلك الجصة © 
« وم اأفدناه من تلات ا ميا حت أن عا نا الناسو ىالذى نسميه (العالم الشمسى) 
و تؤلفه طائفة مستقلة من الأاجرام السماوية تعد اغات - أهمها شمسنا الثيرة 
وأرضتا وأخرًاتما من السيارات وما رتيعهن من النجوم ذوات الأذناب ‏ 
يدور بسر عة عشرين أاف ذراع فرنسية فى الفانة الواحدة » جتازآ فضاء اللي 
اذى لانباية لهء ) أشار اله قمالى إلى ذلك بقوله: « والشهس رى لمستقر 
SNES A o‏ 
الوا لم اللاخرى ... إلى أن قال : د إن فالقرآن‌الكر م آبات بيناتعن تسكوين 
السسال ‏ وكيف كان هذا التتكوين » وعن الاطوار الى تقل فبا وعن خاقة 
االموجودات؛ وأسباب الباة وهن آخرة كرتا الأرضة وعاقا الى ستصير 
إلا فى الابة . ولقدكانت معان هذه الأآبات الشريفة منظرراً لما فما مضى من 
E‏ > ولم يكن أحد يستطيع أن يذهب ف تأويلها مذهباً يصدر 
قيه عن علم » ولسكن هذه المالة قد تغيرت الآن ء لان الحكاء الذين نبغوا فى 
hê ONE a OY‏ 
(۲) قلنا تأمل هذا التنكيں فقوله م لمستقر » فهويشعرك أن العام الشمسى بجرى 
ب اللانماة إلى نماية حثومة ء ۵ا الشهس مؤهة إذا كان | استقرار » فهىعدثة فانية . 
م قوله (ها) هو الذى يعين آنا تجرى ف اللانماية » لان الستقر غيرمطلق » بل هوطا 
التعہیں بالفعل (نجری) دون غیره (من نعو تسیر أو تدور اڂ) هو الذی بنطوی 
علي ال محقيقة الفلسكية الى يتما اللارقام » فكل كلمة من الأية إ#از وحده ٠‏ ) 
- (۴) انجرة : سطح هائلفىغايةالعظم » تسبح فيه ألوف ومثات من‌العوال 0 


د 


العصر بن ال خير بن قد باو 1 ماحم الع ية وما كشغفوه من ااغرأءمض الدقغة: 
عن قدرة اله أجلي بيان ء حى أصبحت نظر بات عل التكوبن صاللة التف ير 
آیات اللہ ہحانہ تفسیرآ بدیعا ‏ مم ما ھی ف حالما الراھة ل تباخ الل 
ونان وصف مم علماء الةلك والرباضة ووسائلهم ومعرفتهم المسائل 
الدقيقة »عن اكوا كب وااشموس رالعوالم » وعن حقيقة هذه اللكرة الى. 
نعيش عليما ء وما أفاده الجتمم البشرى من ذلك» قال : 
« وآفدتا تن معش الم لين فرائد عظءة حاصة بناء لان هذه الخترعات. 
والمستحد ات وماأدت إلمه من أدلة ونظر یات ہے قد جاتنا ببرهان جدید عل 
لجاز القرآن الذى اد أله عليه » فقرت بذاك أعين المؤ مين » وذلك منفضل 
اله عليناو عل ااناس ... قال : دو سير جع الفا كيو ن موحدينإذاعلمو! أنالاسرار 
العامة الى سبوا جددة؛ ھی فی الق رآن کا ظھرت في ول لكان 
العام الفلک ‹ م بوا نکاره » قال فی مقدمة کتاره الطبوع ٣‏ سن ۱۹۱۱م وهو 
بحث ف دق نظام هذه الکاثنات وما فا من مظأهر اکال : ويس ذلك من 
الأامور الى يمكن لها عل المصادة والاتفاق» وأحسب أن القدرة الى لاأول 
ھا ولا آخر سد الكائنات هذا النظام ف عهدما عل أن يستمر حكه إلىالایدء 
فأذعنت الكائنات لإارأدمما راضبة طاثمةً . قال الغاز : رجه اله : فأمعن أنت. 
النظر فی مذه اللات وسیاقهاء نم افر قول تمالی : , 0 استوی إلى السماءِ وه" 
دتجان قال ا e‏ اتيا طوعاا اوک ها . فالا أ ية ا ا 
ماف الأبة من معا ورموز؛ م تصور ماف ذلك من ذوق وجداف لهل العا 
والعرفان ء وقل : تارك الله والمنة له « 
وکات سرائر القرآن ثلاث فصول : الأول فى كيفية تتكوين العالم وو جود 


۷ س 


الحياة . والشالى ف بوم القيامة أو حا ة عبر الأرض . والثالك فى اليا حت 
والآيات القرآنية المتعلقة بإعادة انى . وكل ذلك مطبق على نظريات وآراء 
الحكء الاولين والأخرن إلى عصرناء 2 ماۋىد حققة ما أنموا [له من 
آبات القرآن الكر م ٠‏ وكان الغازى يفسكر فى هذا السكتاب حمسة وعشرين 
عاما» فرحة الله عليه كفاعما جسن إلى أمته . 


رر اك 3 
رك 


وقد ريثا أن نسوق هنا تفسير آبة من القرآن اللكر م أصبناه ف إعض 
کنب الیک الملامة داود الانطاكى التوفى سنة ٠١١۸‏ لأهجرة؛ فت عليه به 
وهر فى أضعفالازمنة وأشدها انعطاطاً وفقرآ من ألوسائل العلبية . 

ولاس أن الاية ألت عل نى اَم فى قوم لايعرفون كثيرآً ولافليلا 
من عل القشر يح أو عل العكوين ء ثم إا كذلك ليس فى صناعا البيانية شىء 
ما تجسن به البلاغة فيبين بنفسه وجعل للكلام i‏ فی ميزه واستخراج 
معانيه ؛ كالاستعارة والكناية ونعوهما س وللكما قانمة على دقائق ال ركيب 
العلبى واللاءمةكل الملاءمة بينبا وبين دقائق التعبير ؛ فبا إتجاز ف المعنى ء م [جاز 
ف الصورة ؛ مع آنا فی غرطما وساتھا مطل أن لاک ون فما من ذلك شىء ؛ 
آآ ق عا ا غ و و رها ر 
باجازما موا عى دة » فانه يضع فوق البلاغة ما تتكون البلاغة ف العادة 
والطسعة قوقه ) 

وكل ماهذه سبيلة من الأبات العلبية فى القرآنالكرحفأنت لابد وأجد 
فيه من قوة المعالى أ كار ما فى العقل العرب من قوة الفهم وقوة التعبير ؛ 
اتعكون قوة الدلالة فيه بوم تيا الام واا آل دللا من ای 
أدلة الإجاز. 

)١(‏ زدنا هذا الفصل للطبعة الثالنة ٠‏ وكتابنا ) اسار الإعجاز ) الذى تعلقت 
به ألنية کون هذا نحو منه إن شاء الله ! 


۳ س 


ص 


ما الاية فهى قوله تعالى : « ولد كفنا الإستان من سال من 
طين ١‏ 2 لاه ا ف رار کين 2 ا اة ع 6 EE‏ 


ا © ت 4 


الاة مضغه لقنا الاضة A‏ ة عظاما ر A‏ 4ظ م ما ¢ U lai‏ 
لقا ا E‏ سارك ا أ حسن الالقمن ( 


والتفسير i‏ من 5 ثل : ولقسكد خلا لاسا ٤‏ @ لعی إعادا 
واختراعً 6 عدم سی الاد و » من لا ( ش اخلاصة الختارة 


من الكيفيات الاصلية بعد الامتراء ب تفعل الثانى ما ركب مما بعد امتزاج 


القوىو الصور ؛ والتنو يه باسمه ”" إماللصورةوالرطو بات الحسمة »أر لان السبب 
الأقوى فى تحجر الطين وانقلايه وكسرسَورَة الحرارة و[حياء النبات والحيران 
الاين هما الغذاءُ الكائنة عنه ۰ » وهذاالماء هو المرتبة الأول والطرر 

الأول . وقوله ( من سسلاة ) يشير إلى أن الوالید كلا ال 
بالذات اا ح ر ابا le‏ ¢ جوله اطفة ا ا والتخايص 5 ادر 


)0 السلالة : اللخلاصة » قالوا : i U‏ ن الكدر > وھا الوزن ز فعالة 

ى الفاء ( بى للقلة : كقلامة الظةر وكوها» وعبارة ( سلالة من طبن ( فل 
ېر ة »بل ا لاجد معنی عل ف خلق الانسان الاول إلا انطقت عليه . 
واس ن أن مسثلة خلق الانسان الول من أمهات المساثل الغامضة الى لاسبيل 
لہا لا من الظن کا ا ليست من عل EN‏ تلتحق بيان الروح وهذة 
الاییان ها على الأرض ؛ ابت العبارة فى الات الكر عة كاً ا ( سلالة من عل ) تقسح 
ذهب القاثلن بالنشوء > ولمذهب ألةاا لان الق 1 ا اتفال اخاة إلى هذه 
اللأإرض فى سلالة من عالم آخر . ومكذا 

(۲) الضمير راج إلى الماء الذى يكون منه الجنين ؛ وهو المكنى؛ دنه ظا 
( سلالة ) وظاهر أن الانطاكى لاعمل العبارة على خلق الانسان الأول رالمؤلف) 


س ۳ س 


عن القوى العدّة لذلك ؛ فن قوله < ثم جعلناه نطمَةَ » عقيق الما صار 
إليه الماء من خلم اإصور البعدة ؛ والضمير لما للماء حقيقة ء أو للانسان 
اناز الأول . 

وقول « نی قرار کین » بعنی ارح وھذاھو الطو ر الان ؛ م قال 
«شيرا إلى الطور الثالك : دم ال عات أ ضر اطا دا قار 
انمه التاق اللروجة والقاشك " » ر اكان بين هذه المراتب من المهاة 
و اعد ماسنقر ره » عطفها 2 القنضة للمهلة - کا بن أدر ار کوا کہاء 
فان زل بى أيام السلالة المائية لبردها ء والشرى بى النطفة الرطو اء 
وار يى العلَمَة لحرارتما. وهذه الملاثة مى أععاب الادوار الطوال . 

ثم شرع فى الراقب القريبة التحويل والانقلاب التى تايا السكوا كب 


(و) ف وصف القرار بأنه ( مكين ) إعجاز ممه الاطباء ف 
شرع > فد لوت أن الرحم جهن فی ونه ونی حصائصه ما مكن أشد القكين 
للج ردو ٠ة‏ الى يكون متها اللقاح › فيه خا ها عجسة خلاقت ذلك اتا » 2 مواد 

منموزة لوقا يتها وحفظ الياة عليها والدفاع عنها أن تقتلها المواد المامضة » وذلك 
کله تحدہ فی تشر کہة ( مکین ) 

() لم يكن العرب يعر فون من كابة ( العاقةوالعاق ) إلا آغا الدما ل جامد ؛ ولكن 
الكامة فى الآية إعجاز كاعجاز ( مكين ) اى تقدمشرحها : فقد بین آخرماانتهى 
إلبه عم تسكوين ال جنين أن الجر نومة الى يكون منها اللقاح فى ماء الرجل تعلو رأسما 
نازعة كالسنان ؛ فتمأجم البو يضة فى الرحم وتبعجها بسلاحها فتخرقها وعلق ا ؛ 
فاذا هماقد امترجا ؛ فهذأ هو السرف تسميةالتحولالاولللطفة (علقة ) : وتأمل قول 
[ بعلن ) فان فيها كل هذه الحركة بين الجر ومة والبويضة . ولقد قرألا هذه الأبة 
الكر ية على طبيب مسيحى محقق فاضل من أصدقائنا » ونبهناه إلى هذه الدقائق فسا 
ققال «آمنت با آنرل علد » (المولف) 


سس ن سس 


سے سے کی 


المتقاربه ف الدررة وهى ثلائة: ( أحدها ) ماأشار إله بقرله «غلقنا العََمَة 
مضغة » أى حوللا الدم جما صلبا قابا للتفصيل والتخلط والتصوير 
والحفظ ؛ وجعل مرتبة المضغة فى الوسط › وقبلها ثلاث حالات وبعدها 
N RS‏ اسيا الجسم الافظ امور ‘ Gg‏ 
بالشمس ”" ؛ لالا بين العلوى والسفل كذلك › وجعل الى قبلها علوية › 
لان الطرر الانسای فبا لاحرکه له ولا اخ بار > فكأ هو الا و أصالة 
و إن کان ف االات كلها كذلك لکن مر أظهر . فانظر ال دقائق مطاوی هذا 
السكتاب المعجز . وتحويلالعلقة إلى المضنة يقع ف دون الا سبوع 

( وثانما ) مرتبة العظام المشار إلا بقوله + « ناقتا المضعَة عظاما » 
ى صاتا تلك الأجساح بالحرارة الاهية حى اشتدت وقبات‌التوثيقوالر بط 
والإحكام والضبط » وهذه مرتبة الزهرّة ؛ وفيا تتخلق الأعضاء المتوية 
الهاكاة للمظام أيضاً ويتحول دم الميض فاذياً ‏ هو شأن الرهرَّة فى 
أحوال اللساء 

وقول « فكسونا العظام ا » آى حال عو يل لدم فاذيالامظام لايكون 

عن إلا الم و 
و ٤ e‏ و کا الحم ف فى البدن ؛ وهذه المرتبة هى الى يكون فا 
الائسان کالہات» م يطول الم حى إشستد ٠‏ م م م إنساناً بفيض الحياة 
والح ركة بنفيح الروسح ؛ فاذلك قال معاما للتعجب والتتزيه عند مشاهدة دقيق 


قباها 


اخ م وکل مایږید و ينقص » هذا شأن عطاردء تارة يتقدم 


() يرى مفسرنا أن أطوار الحاقفالايةسبعةتقابلاللكوا كب السبعة السيارة ؛ 
خان صح هذا كانت الآية فوق الإتجاز (المؤلف) 


س ۳۹ سس 

م ور ۵ سے IS n‏ ت 
هذه الصناعة «ثم انشا ناه علا عدر نارك اله أححن الخالقين» وهذاهر 
الطور السابع الواقم فى يز القمر . 

و فى هنه‌الاية قاق : ( الأول ) عب فى الأول غخلقناء لصدقه على 
الاخنراع ؛ وف الثانى يجعلناء لصدته على تحويل المادة : ثم ب فى الثالثة 
ا ل أيضاً [: عاد سی A Wi)‏ ما رة وین ار ا 
بين العوالم ‏ (ألثالثة ) قولهفكسوناء وهى إشارة إلى اش ف 
الخلقة اللازمة للصر رة ؛ بل كالاب الحخذة لارينة والمال ؛ وأن الاعتاد 
عل الأعضاء والنفس خاصة . (الرايعة ) قرله تعالى « م أشنا » ماه بعد 
فخ الروج إِنًَاء لاله حينئذ قد تحقق بالصورة الجامعة © (الخاسة ) قول 
خاةاً ول Gus N N AIS‏ 
عليه من خآع الاسرار الإمية فقد آن خرو جه من‌السجن وإلباسه المواهب ؛ 

قد يتخاق با يات فيكون خاقاً متكا قدسيا ؛ أو بالميمية فيكون 
() قلنا : وقد ثبت أن الجنين أول تخلقه يكون فى الإنسان والحيوان على شكل 
واأحد » فتحوّله إلى الصورة الإنسانية بعدذلك هو إنشاؤه لقا آخر ولاريب؛ فتأمل 
هذا الا جاز الدقيق العجيب . ولو فسرت الاق الأخر بظهور ثار الوراثة الى 
کا نت ۳ اة لكان قول جلراا « لان کل مولود بکاد پە الوارة کون ا عل 


حدة . وآخر ماانمى إله الاي أن هذه الورألة هى التى تنوع العالم الإن انى وتدفمه 
فی سبیل الاقدار 

(م) لو قال : إنساا » أو آدميا ء أو شرا ؛ ل وجب أن يكونف كل ارق إنادة 
ححيحة » أو آدمية من آدم » أو بشرية بالمقابلة من السكة ؛ وليس كل مخلوق كذلك »> 
بل فى الناس الاعلى والاسةل » فتأمل ( اماف ) 


س ۷ س 

كذلك ٠‏ أو بالمحجرية» إلى غير ذلك ؛ فلذلك آم المرَ وأحاله على اختباره 
وم تزه على هذا الام الذی لایشارک فيه غيره . 

ولاف ااا سمه هنا ؛ وکذلك سار آبات ھےذا 
اللكتاب‌الاقدس: دى أن ھم عل هذا الط . انم ى كلام الک م المفسر . 

وأنت لو عرضت ألفاظ هذه الأية على ماانتهى إله u‏ اون 
الاجتة وعلماء التشرح وعاماء الوراثة النفسية » لرأيت فما دقائق علومهم ؛ 
كان هذه الالفاظ إنما خر جت من Ek‏ م فسا ؛ وکأن کل ل وضع 
فى الارة کته الصادةة ؛ فلا ملاك بعد هذا أن جد ختام الابة اتات ھ 
به من هذا التب ف « مارك الله » ! 


إجاز القرآس 
فیا" 
وھذا هو الغرض الذی آدرتا اله لکلا فی کل مام من هذا الباب 
nile IN NL‏ 
معن ؛ وقد و قفناك منه على وجوم عة ؛ من سر کان مكتوماً ؛ وب 
کان جھوآا؛ وتلم بن ای ت ما ركا عار عن ارق الانان 
عند ما بتعاطی وعند مايتوم وعند مايتثيت ؛ وكلها ل يشهده الزمن إلا 
و اة 
ولنم الاجار شيثان : ضعف القدرة الانسانة ف حاولة المعجر واو لته 
على شدة الانسان واتصال عنا ته ؛ م استمراز هذا الضعف عل تراخى الزمن 
ومّذمه؛ فكأن العا كله ف العجر إنسان وأاحد ليس له غير مدته المحدودة 
بالغة ما بلغت ؛ فيصير من اللامم المعجر إلى مايضبه فى الرأى مقاباة أطول 
اناس رآ بالدهر على مداه كه ؛ فإن اللعمر دهز صغير > و إن لكايمامدة 
فى العمر فى جفس الأخرى ؛ غير أن وأحدة مهما قد أستخرقتالانىة ؛ 
فان شا رکا الصغری لی حد ۸ا عسی آن تش رکھا فا بی 
الآن قائلون فا هو الاجا عند علمائنا ( رهم الله ) وما وضعوه 
فيه من السكتب ؟ م ماهى حقيقة عندنا ؛ م تبط الكلام فضا من الوط 
فى إعجاز القرآن بأسلوبه وبيانه ما اماس اللغة ويستطرق إلا س نستي 
بذلك القول فا انهى إليه جهدنا من قليل ما استقلف "لا منأسراره 


(1) طف“ واستطف: معنى أمكن 


۳۹ س 


م مش 


العجيبة ؛ وإن قلياها لكثير على الإنسان بالغة مابلغت قو به ' 


۴ گے 2 ك ص ا 
و اد تی أ شر فنا عل الل ْ ا عل مجر ۵ أ را ¢ فان 
hk:‏ ™ ا الالتواء ا تس جوانہه 6 واقحم مصاعيه ؛ وماأشته 
القرآن ل ٤‏ ر کہ اعجازه وإعجاز ر ¢ إصورة كلامة من نظام 

i 4 r . .‏ م« 

هدا السكون ألذی | که لاء من کل جهه ٤‏ ولعاوروه من کل اة 
وأخاةوا جوا نه عا و تقتشا : م هو لعل لازال عدم عل ذلاک 
HE‏ جد دا ¢ EF‏ ا ه و صعبا ددا ¢ وا الوا CW‏ 3 لوا و 
ٌ سے . ر ا 2 ۰ 
ا ت أ عه اسا ره 6 و فللا عرف واه سجس | رd‏ و E‏ ۴ و رأء ذلاكمن 
الا مر التعذر اذى و دمت و الأعذار؛ وألا بتغاءالمعجز اذى امل عله . 


قد الانسان لته عا سمت به الأقدار . 


الإاقوال فى الإعاز 


اء أا اسنا تامش ا تأ إله من هذا الفصل ونای به تعب 
الكتابة فى رده» وما بنا له من استقراء مذاهب‌القوم وآرامم س أن نق 
من ذلك برها صحيحاً » أو نقدم رأياً صر عا ؛ فان هذا بعص مالا رطمم فيه 
ولا تردالتعبمنه شيتا عل الباحث يكونفيه مطمع ؛ فلقد أبعت القومٌ فالمقاية» 
A N E A Eas‏ 
اكلام e‏ اهم » وجاءرا ا هو لمر E‏ ؟ بيد آم 
ف کل ذلك إا نوا فوا على صنيع واحد من الرد إعضمم على عض ؛ ۸ن فاج 
جت فطلم خصجه عن‌المعارضة ء وأخمه دون المناضلة »كان الرأئ فى الإجاز 
ما رآه هو ٤‏ وکان أ كبر الرهان عل صواه عر خصمه عن خطته .. 

وهذه سبيل من اكلام لازال آذاها حاضرآ » وسالکها انرا ؛ فانه 
مايندفم إانما رأبان متناقضان إلا كان أقواهما مرا صوابا تا ء لابقول »> 
وتكن اف ا خر > وان کن هوى فة طا را سادا صرفا 
أو جهلا وإحالة . 

وقد مضى أ كثر المتكلمين من رءوس الفرق الإسلامية على أن لايالواأن 
ربوا بآرم صفحا» ولم فى ذلك صلابة ومون آنا صلاية أهل المق ء 
وعناد" اتيس باليقين عل العامة وأشباه العامة من 0 لا تنفعهم افع 
حتی الوا پارام و ينناو ها ل کون هم اا رھم بعد ذلك فیا 


ا بداعول . 


وقد أسلفنا فى غير هذا الموضع أن كل فرقة أنشعبت ف الإسلام وائبط 


n es 

اظ فإ اهیعقل رجل ڏک واحد ء بالغا ماباع آتباعها ومنتحلو عقاندها؟ 
فإن نب فهؤلاء عقل آخرانصدعت الفرقة رجت ما فرقةثانية » وهل جرا 
امقر من أولثك كالمنكر من هؤلاء » مادام سبيل جميعهم من صناعة 
الكلام ء وعلى ناحية الكارة ؛ وما دام ن الشاك بقوة المنطق كأنه فى النطاق 
إقرار اليقين بةوة الحق ؛ فان سقطت الشة و بطل الاعتر اض س ولومن جز 
آوعو ا وماهو فى حكهما منعوارض المنطق - فذلاك هوالع المح و ا 
الصرع؛ ؛ وإلا فما دام للشية ظل ٠‏ وللاعاراض وجه ولو من المعارضة 
والمكارة س فلا قرار لذلا الرأى » ولا بوت ذلك الل ولا باغ الجدال 

E 
وع هذه الجهة رأينا كل أقران‎ 


. 
أن کر من کر ویدفع من يدفم فما أن تتعارض اجج الام فو قط 


فى إجاز القرآن : لايصنعرن شيشا دون 


بعضما بعصا » وإما أن تقوى واحدة من فسقط الباقبات و تب هى كلاما من 
الكلام لاتصاح لننى ولا إثبات 

ولیس من طات الق عر فهکالذی طابه يعرف به ؛ فان الأول صف 
من نفس کا صف هاء ولكن الفا کے لار بده إلا ا »وله مح 
ا لجل قوة ا مر ص عل الؤارية » وشدةالصر مةن المراوخة ء كما تى إليهالمجة 
ورقف عنده البرهان ؛ فيكون له الصوت الردد» ويصير إله مرح القول ‏ 
فى النحلة أو المذهب؛ فهو يعتسف لذلاك ولا جرم كل طا ريق e‏ 
صعب › a‏ من کل و جر ٤‏ وت نت بکل ابه ؛ ويس له م دوقو الإقناع 
1 نة ودون والتعجاز ؛ ومن 3 لایبالی أن بورد خصمه بالسقهء 
أو يقر له بالسخف »أو تبط عل الباطل »أو عتجز دون المحق ؛ مادامت هذه 


EE 


كلها أدوات فى صنادة اكلام »وما دام اكلام قادرآ بأدواته على أن ينع 
لیا مایسمی ا وات كانت الصنعة فاسدة أوسةمة + و كانت اة هن 
خط أو لال 

e‏ ذلات فنا ابه ا س تھ ا برھان جو کح ما اصدا لاستوراته ف هذا 
الفصل ؛ ولكن ار ضنا مه أن دل it‏ القرآن ولجازه؛ 
فان ذلك واضح اللْسق بین اسرد فیا بيا لنامن هته الآراء الى اؤ دما کاهى؛ 
وفاء حق التار ي » ونوفة لفاندة ماعن 

کان أول ماظهر من ل کلام و فى القرآن ٤‏ مقالة تعڑی الى رجل ودی 

i‏ ن الاعمم ؛ كان قول : إن الو رأة خلوقة › فالقرآن كذلاك 

ت :ثم آخذھا عنه طالوت بن آخته وآشاعھاء فقال ہا بان بن مان الذى 


له ا اا ر 1 2 a‏ ا ر درم ( هژ دب مروا ن ل خر 


() م قوم منألدللاة . مسون إلى هذا الرجل » وهو بان ن معا ن ادیآ میمی» 
ويعتقدون أن الامامة انتفلت(أه من‌آب هام بن دن | ا 
عل ن آی طالب 

er) بقولون بإهية على » وم آراء ليس ف السخف أ خف منما» حى‎ U 
لزعمون ا الرعد صوت عل › و ارتا بسا مه › و اة ا رق ول ارق‎ 
للهشاشة ةم والسلام عم ( ولعل ل ذلك من برح آل دوق أرطا <( فا‎ j 
e “معوا الرعد قالوا : عليك السلام ا أمين الو منين‎ 

وی عض السکتب تجد اسے بنان هذا : بان بن معان ؛ وهو تعریف . وقتله خاد 
ان عید ايه القسری » کا قتل اعد ن درم اذى خن عنه مقالته . 

آما خاد قوی سنة ٢‏ رجه ات وآثاره ! 

وقد رأينا ف (أويل غريب الحديث) لابن تتية : أن أول من قال لى القرآن 
قوم م نالرافضةیقال ھم رالبیائیة) اسو نل لیر جل قال لہ (بیان) ون هذا الرجل سے 


e ms 

| ! ل من صرح‎ E ES 
وأضاف إل القول عاق‎ ٠ على القرآن والرد عايه ء وجحة أشياء عا فيه‎ 
3 أن الاس بقدرولك عل مثايا وعل اأ ن مم ا‎ 3٤ 0 فصا ته عبر مز‎ 
ذلك أحد قبله » ولا فشت المقالة علق القرآن إلا من بعده؛ إذ كان أول من‎ 
نکم ا ف دی عاص الامو ان ¢ وکان مروا (و لقب بالمار) بح راه ي‎ 
. یی تسب اله + فقہل : ا اجعدی‎ 

ولم تهر لعده فة 1 الةول : 5 ق الةرا آن إلا ف زمن أحد ن أف دؤاد وزير 
) للحتت ( 6 چ Y۲‏ ( وکان ا من بال ۳ قول رذلا ا ن صح الألّب. 
دار ای اله ا ان 

مم فا حنمت آراء المعترلة بعدآن أقبل جادة منشياطيما على دراسة كنب 

سے سے ۰ م 

الفلسفة » ماوقع إلهم عن‌اليونان وغيرم » تبعت هم شون آخریمن‌الکلام» 
فمرجوا بين تلاك الفاسفة على كو نما نظرآً صرفا ء وبين الدن على كونه قينا 


قال م ا مان لا ل درا ت اناا ون 
(بانا) فى أسامم ء ولعله تعريف مةصود للنكتة فى الاستشماد الأبة . ومثله كير . 

(r)‏ هذه الاشياء إا هى من إذ كار الاخ ر الوأردة فيه 0 تکام الله مو سی 
ع 4 اللدم) وڪوه RE‏ أ من الةرآن نفسه علأا لاست > فقد وقح 
عض ا الذن ازن إل عد الكر م س عرد ف ىأو اخر الماية 
Gel e e OS‏ 

ن النظم وطابع الكلام ؛ آما الرافضة (أخزام (al‏ فکانوا بزعمون أن. 
7 وغیروزد فه ونقص مه ورف عن موأضعه »وأن الامة فعلت ذلك 
بالدنن يتا » وكل هذا ٠ن‏ مزاع شيخهم وعالوم مشام بن الک » لاسباب لاحل 
لشرحها هنا » وتابعوه علما جهللا وحاقة (الۇلف) 


e 

عضا ؛ و تغلغلوا فى ذلك حى خالف بعضمم بعا عقدار ماتلفون ف الذكاء 
وبعد النظر؛ فتفرقوا عشر فرق» واختلفت ذا آراؤم فى وجه لجاز القرآن 
الفا يقوم لعضه عل عض › فد Els‏ ددا و کر 
ف ذات تسه . 

فذھب شیطان المنکلمین اہر [عاق إبراھے النظام إل أن الاجاز کاس 
بالرةة » وهى أن الله صرف المرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم علا 
فن وا الم فعا ا ا اه نه ا هى اة 
لا القرآن . 

وهذا اذى بروونه عنه أحد شطرن من رأنه ؛ أما الشطر الآخر فهر أن 
الإجاز إنماكان من حيث الإخبار عن الامور الساضية والآتية . 

وقال المرتضى من الشسعة : ول معي اب فة اه سلم لعلو م 
ناج اام | فى المعارضة جوا وا مثل القرآن . كانه قول ! م بلغ اء رقدرون 
على مثل النظ وال سلو ا يستطيعون ماوراء ذلك ما لبسته آلفاظ القرآن 
من العا ؛ 3 ذل یکوئوا آهل عل ولا كان العلر فى زمهم ؛ وهذا بین 
امل کا تری . 

غير أن النظام هو الذى بالغ ف القول بالصرفة حى غرفت به » وكان هذا 
الرجل من شياطين أهل الكلام » على بلاغتر وآسن وحسن تصرف ؛ يد أنه 
شب فى ناشثة الفتنة الكلامة» 3 بشع ! مين . وقال نيه الجا حظ وهو تلیذه 
e‏ الاس به : « إا كان عببه ألذى لايفارقه ٤‏ سوء ٤‏ ظنه و 
قياسه علىالعارض والحاطر والسابق انی لا روشق مثله ؛ فلو کان دل تیه 
القاس الوس صح ج الاصل الذی فاس عا کان دعل اخلاف ولك 


حت نغ سے 


کان یظن الظن ثم يقیس عليه ویشسى أن بد أمه كان طظلًا ؛ فإذا أَنقَنَ ذاك 
وأيقنَ جرم عليه » وحكاه عن صاحب و حكاية المستبصر ف صحة معناه ؛ و لکن کان 
اقول مت ول رارت ؛ وكان كلامه إذا حرج خر الشمادة القاطعة لإيشك 
السامع أنه مسا حى ذلك عن “ماع قدامتحنه» أو عن معاینے قد بر ته » أھ . 


ا 


فنا : وهذا بعض ماذهب بفضل بلاغته» وغطی على أثره ون E‏ 
عروة عر وء وجعله فی أ کار آرائه ردا عا هرمن ا اال 
عن حهه ؛ ٭ ”ھی ا رأ الذى علت 9 ی مذ ھب ا دول قلدره ؛ بل دول 
له : ىدوك اه : وشو عند | 1 و قال ر4 2 اکا بء وکانوا هالذين 
اجره وا و ۶۵ لکن ذلك مذ ها من الهم ٤‏ دەس ماګا ولو نه إذا 
عدوا إلى القول فما لايعرفون ل وهموا أم قد عرفوا! 

وألا فان م من E e‏ عل ۵ 7ی اضر أف وه عه 6 و هو لعل قاد“ 
عله ا له“ ایکون عازه بذلا ف اأبرهان لا کحجزه هو عن ألبرهان 
إذ كان لم يعجزه عدم القدرة » ولکن أ دوقو ل ل را 

٤ ول براع ط رة م لاجد آ ( وفك پعنره‌السام ووتو 4 لاال‎ ٤ TES 
فصر ف عن‌الشىء وهوله ا ؛ وذلكلسأ ان اس کں سکره زامن أنیسی‎ 
م او ولاھو أدخل فما تسمل عليه الضف م فا مل عله فض" امه 47 ھ‎ 

عل أن القرل بار فة هر اذهب الفاشى من 0 قال 4 النظام 6 a‏ 
فيه قوم وكايعه عليه آخرون ؛» ولولا احتجاج هذا البليغ لصحته ؛ وقیامه 
عله 6 وده ا ه کان 8 اليوم ڪن عة ف راا غه القرآن وأسلويه 

J‏ ۱( [طلاق ادربة لاع ف x4‏ أرضتنا ٤‏ ص ارط اجرهری اذى يسوچ 
راض اأصر أب فما راه تهر ار التحدى ۳ القرآن و حکمة ذلك . أنظر ) المعركة 
تحت رابة القرآن ) - الولف 


(2 


a CE 


ولجازه اللذوى وما إلى ذلك » ولكن القوم (عا الله عنمم) أخرجرا فيم 
من هذا كله » و كفو ها م ته بكلمة واحدة تعلقوا عام) ؛ فكانوا فما جما كقول. 
هذا الشاعر ألظر يف ألذى يقول : 

انا والماء من حوللا قوم جلوش وم ما .. 

ولم ر أحداً فس هذه الكلمة (الصرة) كاين حزم الظاهرى ؛ انه قال فى. 
کتابه (الفصل) فی سبب الإ جاز : م بقل أحد إن کلام غیر ا تعالى معجر ». 
لکن لا قاله اله تال وجعله کلاما له » أصاره معجزاً ومنع من مائلته .. . 
قال : وهذا برهان كاف لا تاج إلى غيره » نقول : بل هو فوق اللكفاية ء. 
وأ كثرمن أن يكون افا يا ؛ لانه لا قاله ان حزم وجعله ريا له» أصاره 
کافیا لابحتاج إلى غیره ٠١. ١‏ وهل راد من إثبات الإجاز للقرآن إلا إثبات. 
آنه کلام الله تمالى ؟ 

و عل اطملة فان القول بالصرفة لاعختاف عن قول العرب فه: ٠‏ إن هر إل 
عر رور » وهذا زعم رده الله على أهله وأ كم فه وجعل القول به ربا" 
سنال ۹ ا ھا 3 ا لاو ون » فاعتبر ذلك إعضه عض 
فهو كالشىء الوأحد . 

أما الجاحظ قإن رأيه فى الإججاز كرأى أهل العرية ؛ وهو أن القرآن ف. 
الدرجة العلا من البلافة الى ل يعهد مثلهاء ول فى ذلك أقوال نشير إلى بعضما" 
فی مو ضعه ؛ غير أن الرجل كثير الاضطراب ؛ فان مؤ لاء المنکامین کا نما کانو 

0( عند أطاء العصر نوع من العمى يسمونه ([العمى اللونى) وذلك أن يعترى. 


العين اضطاراب فى البصر ينها بين بعض الالوان مم وضوحها . فا أقرب‌هذا الععى 
آن یکون شبہا به فى الصيرة ! رالمؤلف) 


E 1 aE 


من عصرم فی ندل ... ولذاك ل يسل هو أيضاً من القول بالصرة » وإن 
کان قد أخفاها وأوما إلا عن عر ض . فقرد سرد ی موضع من تاب 
(الحيوان) طائمة من أنواع العجز ؛ وردهاف الرلة إلى أن الله صرف أوهام 
الناس عا ودم فمر ذلا القصد من مدو رش ٤‏ د ما : د مارفع ۸ن وهام 
ألعر ب و صرف نوم عن الأعارضة لقرآند اعد أن ؟ کرای ام الرسول با € 
وقد پکون استرسل ذه العبارة ا ف نفسه من آر استاذہ » وهو شیء بزل 
على حك الااسة » ويعترى أ كث الناس إلا من تلبه له أو به عله" آو هر 
کون ناتلا ولا ندری . 
٠‏ وإعض الفرّق ؛فانہم يقولون : إن وجه الإجاز ف القرآن هو ما أشتمل 
عليه مر. الط الغريب الخالف لتقام العرب واارم فى مطالعه ومَقاطعه 
فو صله ؛ أآى كانه بع من رتيب اكلام . | کر 

و لھم مول ة إن ۾ سه الاجاز ف س ا م اظ | شین اللا 

(0) شرن ف كب االات رارق إل اباط راغا الذن قال في 
الجاحظية ء مقالة غريبة فى الةرآن » وهى فما زعوا هم يقولون : إن القرآن جسد 
جوز أن يقلبمرة رجلا وة حيوانا (وقيل: وة ا .)و إا تلك فرية شنع 
ا عله حصو مه ھن اهال والعا بن لج ثوا راه - وکان اکر ال وی م ق 
کته ول قل إلا عن ان ألرأوندى لر ند اذى أنفرد کا ية الخرانات عن 
زعماء الفرق وجاعة الغلاة منم » وألف كتاب « فضيحة المعنراة » وله من ذلك أشياء 
EY‏ ن ف 7 وا 0 صل ازعم الذى بلسو اه ال الاح 1 4ر ۴ کی 
ی بکرالاصم من انه زعم آن اران جسم لوق . تزیدوا ذه وجعاوا له صفتې 
ا وال كورة ریت 2 لوه صر2ة غر [نسا نة بتشکل ا > کر صف 

۴ و الاک . انظر+ ۽ ص ٠۲۵‏ هامش الكامل : أصل زعم الجاحظ أن القرآن 


جىى (المۇلف) 


ا 


کالتعقد والاستكراه وتو هما ما عرفه علباء البان . وهو رأى سخيف يدل 
على أن القاثلين به لم يلايسوا صناعة المعالى . 

NEN Cl 
. الدققة‎ 

وجاعة يذهبون إلى أن الاعاز تمع من بض الوجوه الى ذكرناها 
کار ف وها ارائ ن د ل که ارات واک ل 
يدل على أن كل وجه من تاك الوجوه ليس فى نقسه ألوجة التقبل. 

أما ألرأى المشمرر فى الاعاز الال الذى ذهب إليه عبد القاهر اجر جانى 
صاحب ( دلائل الاجاز ) التو سنة ١۷ء‏ ( وقيل ٤۷١‏ ) فكثير من 
التو مين باللادب يظنون E‏ صف فيه ووضع من أجله کتابه 
امعروف ؛ وذلك وم ؛ فإن أول من جو الكلام فى هذا اذهب وصثف 
فيه » أبو عبد الله خمد أبن بريد الواسطى المتوف ستة ٠ ۳٠۹‏ ثم أو عيسى 
الرمائی اتوق سنة ٠۴۸۲‏ ثم عبد القاهر ؛ وهنا الرآی کان هو السبِبَ فى 
وضع ل بیان › کا بط فی مو ضعه من تاریخ آداب العرب إن شاء الله . 

ومذهب تر لطاثفة من الدأخرن : وهو أن وجه الاجاز ماتضمنه 
القرآن من المرابا الظاهرة والبدائم الرائقة ء فى الفواح والقاصد والخراتي 
E REO LSa‏ 

(١(٠‏ الةضاحة ف ألفاظه. كأم-ا السلسال. 

(۲) البلاغة ف امعان بالاضاقة إلى شرب كل مسل وماق كل قصة 
وخر ۴ الاواس والواهی وآنواع الوعيدوعاسن الراعظ رالمثال وغرها 
ما اشتمل عليه ؛ فإنها مَسوقة على بلغ سياق . 


44 س 


() صورة انم ؛ فإن كل ماذ كره من هذه اللوم مسوق على آم 
نظام وأحسنه وأ کله . أھ 

وحصل هذا المذهب أن الاجاز فى القرآن كله ؛ لان الق رآن كله معجر ... 
وهو ر لاه موز 1 

ولجاعة من الكامين وأهل التقسمات النطقية على أختلاف بينم شه 
ومطاعن بو ردو نما عل ‌القرآن › وھی عوعشرن وجھاء کا سخف ركك > 
وكيا وأه د ربا وکلھا بارد ما قوم : أن معا رضته الى قم 
ا تة ٤‏ ا فا فان ا وقول ;0 فان کم ٣‏ زت ۳ ر لتا 
عل دنا فأتوا إسورة من مشسلو « قالو ا : وکل من و رة اوق أن 
مثلها 6 ی لن ل ر أا مسل لى شف ۴ أاأص حف ”٣ر‏ ۴ ل ۴ ۹ تتاف 
و ازيل ولا تنص e‏ قصار الاججاز عند العلاء ھر المتاخربن لت 
بثنى هذه الشبّه ونقضم| ؛ لان سقوط الشمة الواردة على الدليل » هو نفسه 
دلیل می (© 


)۱( أى حة الدليل الأول الذى سقطت الشمة عنه . وقد أطال عبد القاهر 
الجرجانى فى الرد على الول بأن من قرأ سورة فقدجاء مثلها > وأبدأً ذلك وأعادء 
وسا و ٤‏ حى ا أأرد 2 من. کتابه « دلائل الاجاز » وزعم هذا القول 
أ ضاف الف اقا و رر ان الان او ا لتت عل هدا رای 
فأحب لذلك أن لا دع شیا ما جوز أن تعلق به متعلق إلا استقصی فى اللكشف 
عن بطلانه . وللكن الإطالة فى اارد على رأى ضعيف لاتغلو من أن تكون فى نفسما ` 
رايا ضعغًا ! 

وما هو لسشنل من ذلك الف الذی رد علہه الجر جانی » ما زگه أن أأرأو ندى 
الونديق ؛ من أن القرآن فيه الكذب والسفه » قال : لان هذه المحروف (ك ذب» 


س ف ه) موجودة فيه ...! 


پا + 0 ۱ س 


وھا برهان م یکن هم ب منه ؛ فإن إنكار الاجاز ل يقل به أحد من 
التأعرين » ونما وقع اليم على هيثته فى كنب الكلام وكنب التفسسير الى 
درسو تما ؛ فهو رأئ میت ؛ لو آنكروه بكل دليل ف العا لإ يده ذلك موتا 
فى الأارض ولا ف السماء.... 
تلك هى أصول الادلة لمن بقولون الاجاز " ؛ لا نطن أن قاتا ما 
شیء ؛ إلا آن بكون تيلا ما زعه بعضمم من أن حقيقة هذا الاججاز هى 
أن العرب ل رعليوأ و جه الثر تيب الذى لو تعره لوصلوا به إلى المعارضة.... 
وهو دلیل لا یثبت شیا لا عجر قائله وحده. 
فإن قلت : أتتنكر أن مازعوه هو الدليل على الاجاز» وأنه لايمض 
دللا ولا باسك إذا مض ؛ وأنه زعم على الماجس ورأئ' على ما يتفق ؛ 
ون مسلة الاعجاز لاتحل بصناعة الاقيسة وملابَسة الجدال ء وأن هذه 
التقسمات رصل" لا فى وشو لا يسن ؟ قلت فى كل ذلك : لشدما...! 
أما الذين بقولون إن القرآن غير معجز ء لا بقوة القدّر ولا إضعف 
اة فقد ذ کر ا من آرم طرفا » وأشدم لعل الإبعد بن درم : کسی بن 
ببح اردان وأصحابه الزدارية ؛ وكان عيسى هذا تلبيذاً ليشر بن المعتمر من 
1 کر شيو 2 المعستزلة وأفراد باخام : م کان ا بجنون التكفير ٤‏ ی 
سال إبراهي بن السندى مرة عن أهل الارض جيعا » فكفرم ؛ فأقبل عليه 


) )4( 2 اليوط ق ألجزء لای من کتاب (الإتقان) فصالا وجوه الاعجاز 
هو إسط أو تلخيص ف شرح بعض الادلة الى أوردناها ؛ وأ كش مافهللبتأخرن > 
وکلامھم فی ذلك کئیں غیر آنه لا یدو ما وصفتا » وإن کانوا قد جملو! الکلام فی 
الإعجاز فرعا من عل التفسير وباباً من عل السكلام (المؤلف) 


س إن س 


بوقال : الجنة الى كرضما السموات والارض لا يدخلها إلا أنت وثلائة 
وافقوك...؟ ومع هذا فكان الرجل من الزهد والورع مكائر ء حىلقبوه 
راأهت العيزلة. 

وقد زعم أت الاس فادزرت عل تل افر ان فاح راما و اة ٤‏ 
ول داك أغاه رى جن لا ربت لن اقوت إلا جر اة 
أععاب الحسين بن القاس العناى ؛ الذين بز عون أن كتهم وكلامهم أباغ ر أهدى 
وبين من القرآن . وذلك زع یکبر أن یکون جھلا وسخفاً من قوم شاهدین 
علي أنفسمم بالىكفر » وإنما هو بعض مابزينه شيطان التاق ؛ وليعلمن ال 
I‏ 

مۋلغاتهم فى الا ءجاز 

قد رأيت أن أقوال الاولين فى إ[ءجاز القرآن وأدلشّم عليه ا لا تمل 
الب والاتساع إلى ما تفرد له السكنبُ وتوضم فيه الدراوين . وتلك آراء 
کانوا يوار دون ف المناظرة علما و ارون الكلام فى تصويما والاحتجاج 
4ا فی تجامم مرم وحلقات‌دروسمم ؛ ٳذ E‏ جاعاعل اقول بالاعجاز 
وألمشايعة فه › وکات الكلمة لا ترالممخافة فيم عن العرب + فهم على عل 
مذكور من أوليتم وسَلفهم الذين أعجزم القرآن الكر م ؛ وعلى عيان حاضر 
من فصحاء البادية الذين عختلفون اليم ومن أهل العربية وطائفة الرواة © 
وهذا كله ما سد إليه الطبع وإن كان طبح العاءة الذين فسدت لغم 


اا 


(۱( نکل ا تار آداب العرب ء فی باب ألرواية 
والروأة. 


ET 

وم الاش على ذلك إلى أواثل المائة الثاللة ء فليا فشست مَقالة يعض 
الوا ان ها ا ان غر ج وف ياتبس ذلك عل العامة 
بالتقليد أو العادة > وعلى الحشوة مى آهل الكلام الذين لا رسو ممم فى 
اللغة ولاسليقة هى فى الفصاحة ولا عرق لم N NT‏ 
بط القول فى فون من فصاحته ونظمه ووجه تأليف الكلام فيه ؛ فصتت 
آدیینا الجا حط اق سنة ٣۵۵‏ كتابه ا( نظم القرآن ) وهو فا أرتقى إليه 

صتا أول كتاب أفرد عض القول فى الاساز! و فما ىء القول ٠١‏ وقد 
و بقوله: انه یزد فیه على‌ما قاله المتکلمون قبله ء ولم بکشف عا 
يتيس فى أ كار هذا المعنى ( أى الإبانة عن اوجه للمجزة) . وذهب عن 
اباقلانى (رحه اله ) أن مادعا ال جاح إلى وضع كتابه فى أواثل القررس 
الثالك ؛ غير الذى دعا هو إلى التصايق فى أو خر القرن الرابع ؛ فل اول 
الجاحظ أ كار من تو كيد القول فى الفصاحة والكشف عنبا على ماب بالابتداء 
فى هذا ا معنى ؛ إذ كان هو الدى ابتدأ التأليف فه ولم تكن عاوم البلاغة قد 
1 


eth r 


)0( وال ااجاحظ ف موضع من كتابه (! لیران ) : ولی کتاب جعت فه آیا 

منالقرآن اعرف ہا مابين الا از واخڈف » وبن‌آلز واد والفضول والاستعارات 
فاذا قرآتمار امت فضاها فى الإيعاز وام للعالى الكثيرة بالالفاظ القليلة ٠‏ فما قرله 
e‏ الجنة : « لا يصدعرن عا وللا رفون ۾ وهاتان الکلمتان 
جعتا جیع ٥‏ عيوب حمر أهل اديا . وقوله غر وجل حين ذ كر فا كهة أمل الجنة : 
( لا مقطوعة ولا عنوعة ) جع بأتين الکامتین یع الك امعان . أھ وهذا اتاب 
ق معروف ولا ەسی: ولايد أن کون قد أا ڈ4 ا بوأب من الکلام في اسالا فة 
استعان ما من بعده فی هذا العل » > ک استعانوا بنجو ذلا من سار كتبه العرو فة 


TT 
كتاب وضع اشرح الإعجاز وبط أالقول فيه على طريقم‎ Ee 
لاي عبد الله مدن‎ ٠) ف التأليف ؛ [نما هو فما تعر كناب ( إعجاز القرآن‎ 
هو كتاب شرحه عد القاهر الجر جانی شر حا‎ ۰ ۳۰٦ زيد الواسطى المتوف سنة‎ 
كبير ماه المعتضد» وشرحا آخر أصغر منه » ولا نظن الواسطی بى إلا عل‎ 
ماابتدأه الماحظ ء کا بى عبد القاهر فا (دلاتل الاعجان) "على الواسطلى ؛‎ 
كتابه فى الاعجاز ؛ فرفع بذك‎ ٣ ثم وضم أبو عیسی ارمالى التو سنة‎ 
فوضع كتابه‎ ٠٠۴ درجة ثالثة ؛ وجاء القاضى أبو بكر الباقلا ا متو سنة‎ 
المشور ( إعجاز القرآن) أإذى أجم ماخر ون من لعده على انه باب ف‎ 
الاعجاز على حدَة  ؛ والغريب أنه لم يذكر فيه كتاب الواسطى » ولا كتاب‎ 
ارما ول کات اخطان الى ان تعاصرة رسن إل واوا إل‎ 
كتاب الما حظ بكلامتين لا خير فما » فكأنه هو ابتدا الثألف ف الاعجاز‎ 
ما بسط فى كتابه واتسع» ونی ذلكتما ثبت لنا أن عهد هذاالتليف لا برد‎ 
. فنشأنه إلى غير الجاحظ‎ 
على أن كتاب الباقلانى وإن كان فيه الجيد الكثير ؛ وكان الرجل قد‎ 
فا رفغا را ل ات ف ادر ا عون اخ 2 ا‎ 
تماش وجھا من انالف ل برض من سواہ ؛ وخرج کتابه کا قال هو فی‎ 
کتاب ال جاحظ : « ل بکشف عا بابش ف أ كار هذا ای » . فان مجح‎ 
الاعجاز فه إلى الکلام ؛ و إلى شىء ٠ن المعارضة البيانية ان جا و جن‎ 
أمثاة من کی فل من‎ Sg sel من القول‎ 
. انظ والنر ؛ ذهہت با کاره وغمرت جاه ؛ وعد ها فی عاسنه وهی من عيو به‎ 


)۱( وهو معابوع متداول 


کچ او ت 


وکان الباةلای (رحه اله وأنابه) واسع الميلة فى العبارة ؛ مبسوط 
آلا لى 0 فى ذلك مذهب ال جاحظ ومذهب مقلده ابن 
اميد ؛ على صر وتكن وحسن صرف ؛ غاء کناب وکآنه فى خير 
ما وضع له ؛ ما فيه من الاغراق فى اشد والمبالغة فالاستعاتة » والاستراحة 
لى النقل؛ إذكان | کر غرضه فى هذا المكتاب أن د يذه على الطريقة ؛ و يدل 
عل الوجه؛ وتهدى إلى الحجة» وهذه ثلاة لو إسطت مما كل علوم البلاغة 
وون الادب لوسعتاء وهى مح ذلك حضو ووَصل. 
عل أن كتابه قد استيد بهذا الفرع من التصليف فى الإعجاز ؛ واحتمل 
المؤنة فيه يعملا من السكلام والعربية والببان والنقد ء رَو بكثير ما قصد 
e‏ السائل والأأصول الى أوقم اكلام عاها» حى عدو هالنكتاب 


0 هو أ القضل شما بن اأعمسد وزر ر ألدولة أف عل حسن ين بوبه 
الديلى » وكان يسمى الجا حظ الثانى» لمكنه من الدب و ا » والساعه فى فلون 
القاسة »› حتی لم یکن و فی زمانه . وقدۈطلەالباقلاى فى تابه | )1 عجاز اله رآن) 
عل الجاحظ اط لته فى الرسل دون اسار ا کلام فېرہ کا إصسلح 
الجاحظ ؛ وهو رأى لا ارضاه ولا نقره» ولا محل ها ارط 

وقال اقوت ف معجمه من اكلام عل بعداد : کان ان المد إذا طراً عله 
أحد من منتحلى العلوم والأداب وأراد امتحان عقله » سأله عن إغداد ؛ فان فمن 
و صا و تأيه على اسا ا علا جل ذلك مقدمة فضله وعنوان عقله ؛ ٤‏ 
ا عن الجا حظ » فان و جد ا ليلالة e‏ وألاق اس من نوره والاغبراف 

من حره ولعض اليا ام مسائله ؛ قضی له ا غر ة شأدخة و ى آهل الل والأداب ؛ 
وألوجلده ذاما ‏ أيعداأد » غفا ماحب أن کو E‏ به منالاتساب إل اامارف 
ای ختص ما الجاحظ ٤‏ نفعه بعد ذلك شىء من المحاسن . اھ وتوف أن العميد 


r rE‏ (المۇ لف) 


س ون س 


وحده ؛ لا شرك العلباء معه کتاباً آخرف‌خطره ومنزلته و بعد غَوره و[حکام 
رتیبه وقوة حجته و بط عبارته وتوثیق سر ده » فانظر ماعسی آنیکون‌غیره 
ما سقه أو تلاه ) 

وما زاد الباقلای (رحه اله ) على أن ضن کتابه روح عصره › وعل أن 
جعله فی هذا الباب کا لمتحت الخواطر الوانبة وام المثاقلة فى آهل التحصيل 
والاستيعاب الذين ل يذهبوا عن معرةة الدب » ولم يفوا عن و جه الان ؛ 
ولم ينةطعوا دون عاس ناکلام وعيو نه » ول رضلوا ف مذاهه و فو نه »› حی‌قال : 
« إن الناقض فى هذه اام ج عا ؛ والشادۍ "فما کالباش ما » . 
وقد كانت علوم البلاغة لم ذب اعهده؛ ولم يیاځ ما الاستنباط العلى » ولم 
جرد فبا الأامهات والاصول : ككتب عبد القاهر ومن جاء بعده » فط ٠‏ 
الرجل من ذلا شيا » وأجل شيا » وهذب شیا » وا فى الانتةاد منحى 
'الذين سبقوه من العلماء بالشعر رأهل الموازنة بين الشعراء » وكانت تلك 
العصور ميم حفياة . 

وبالجلة فقد وضع مالم یکن کن أن و ضح أوفی منه فى عصره ؛ بيد 
أن القرآن کتاب کل عصر ؛ وله ف کل دھر دا بل من الدهر عل الاعجاز» 
وتڪن قد فلاا فی غير الجهات الى كتب فا من قلا » وقول من 
بعد نا فا يتح اه به ؛ إن ذلات عل ایل سیر | 

ومن ألفوا فى الإعجاز أبضا على وجوه مختلفة من البلاغة والكلام 
وما لما : الامام الخطای المتوف سنة ۳۸۸ ٠‏ وغر الدن الرازي المتوف 

سنة ٠ ٠٦‏ والاديب البليغ ان ایی الإصبح الما وف سنة ٠۹٠‏ والزم لكا ا لتر 


)۱( ای اتد > قال دام للدت اذا أخد طارفا مته 


مسد ۱۵٦‏ میس 
ج 4 (Ct)‏ 

سه ۲۷ وض E‏ عضا من اهس 

ھن أغجت ا ا لان سراقة E‏ ف الاعجاز ) من مث 
۰ ج »" eê‏ + ي و 
أل عداأد ذ کر ره من و اسك ال الوف ) وهی عبارة مره رأناها E‏ 
( کشف اأظون ( ول سکف لا عن معناها ؛ لا ټدری الات وجوه 
الاعجاز فى كتا ألوفا ً آم هله الالرف عبر معز ٥‏ ¢ أو هو عھی ألوفا 
من آبات القرآن والقرآن a5‏ موز ۹ على أا ا ق عض الكتب نملا 
عن کتاب ابن سراقة هذا مایآتی : « اختاف أهل العل فی وجه إعجاز الق رآن > 
ف کروا ٤‏ ذلا وجوهاً كثبرة کاها ا وصواب 6 ومابلغواً ف وجوه 
(عجازه و واا من کا معشأره ( 

تلن : ولعل المؤلف باغ ض كتايه نماية هذا المحساب العَشرى ؛ على أن 
کتابه لو كان ما ينع الناس لكت ف الارض ... والله أل 

)۱( کل مانکشفه کتب اتسر و البلاخة من دقائی نم القرآن وا 
٤ 0‏ هو من ادل (عجازه 

ونی ص ۱۴۸ + ١‏ معجم الادباء : لا زيد البلخى كتاب ( نظم القرآن ) 
قالو! : لا يفوق فى هذا الباب تاليف . قال باقوت : قرأت فى كاب (البصان) لای 
سحبان الفار سي ( التو دی ( قال : قال أ سا مد القاضی ) راجعالمعرک ( : د 
کتا ا ف القرآن مثل كتاب لا زيد البلغى > وكان فاضلا ذهب فى رأى الفلسفة + 
لکنه تکام ف القرآن بكلام لطيف دقيق فى مواضع » وأخرج سرائره وسماه (نظ 
القرآن) ولم أت على جميع العانى فيه . قال : والكعى ( أب قاس الکعی » وکان. 
وزرا بيلح لعامليا » واو زيد کاته ) ڪتاب فی التفسير رید حجمه عل کتاب 
أى ف 

ولا : فقد کان لقم القران راد ب تسار معانبه وسراره 


أا الى كان رج عار افر ان وما قاد ده ال واا إل 
بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة الفسكر وإنضاج الروية » وما استخرجناه من 
الق رآن نفسه ف نظمه ووجه ترکیبه واطرّاد ساوه ؛ ثم ماتعاطيناه لذلك من 
التنظير والقابلةر » وا كتناه الروس التا ر ةف أوضاعالإنسان و آثاره » وما نتج 
النا من تقبع كلام اللاغاء فى الأاغراض الى صد إلراء والجهات‌الى يعمل علاء 
وف رذ وجوه البلاغة إلى أسرار الوضم اللغرى الى مس جعها إلى الإبالة عن 
حباة المعنى بت ركيب ر حى من الالفاظ يطابق سن الحياة فىدقة التأليف و إحكام 
الوضع وجال التصوبر وشدة الملاءمة› حی یکون صر شیء فیه کا کبز شی 
ف4 نقول إن الذىظهر لا بعد كل ذلك وأستةر معنا ٠‏ أن القرآن معجز بالمعى 
الذى يفهم من لفظ الإبجاز عل إطلاقه ؛ حين ينن الامكان بالمجر عن غير 
الممكن » فهو آم لاتبلغ منه الفطرةٌ الانسانية مبلغاء ولي إلى ذلك ممأ ولا 
جهة ؛ وإ نما هر أثر كغيره من الآثار الإ ية ء يشاركها فى إعجاز الصنعة وهيئة 
الوضم› وينفرد عا بأن له مادة من اللفاظ كأنا مفْرَغَة إفراغا من ذوب 
خلك الو اد كلهاء وما نظنه إلا الصورة الرو حة للإنسانء إذاكان الانسان فى 
كار ار ا ) 

NC SE 
كذلك فى حقائقه ؛ وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية فى‎  زجعمو‎ 
فهى باقية مابقيت؛ وقد أشر ا إلما فى بعض الفصول المتقدمة ؛ على آنا‎ 2 


غ . 6 8 ۰ ر 2 € چ 
سمت من عر :ا E‏ هذا اباب “و 3 مذ ھا مان إعجازه ی اسه من صث 


ETS 
ھ وگلا مر ننا أا كب فى هذه هة من تارځ اللادب دون جهة.‎ 

التأوءل والتفسير . 

ون فىكل مانضعه من هذا الكتاب نما نلك ال جاب الضيقمن الطريق ء 
و اقنش الل الطايس ؛ و ناترم الخملة انى حمل علا النفسش حلا؛ وقد كان 
SEG‏ قتع لو آرنا ما تتو طثه النفس » و عطفنا على 
ما نازع إل a E i E TE IE)‏ 
مسر ؛ وللكنا مى مااعرّمنا ؛ فالهم عو تك ! واللهم عو ك ! 

هذا ء ولايد نا قبل التر سل فى بيان ذلك الإعجاز » أن بوطى بلب من 
الكلام ف المالة المغوة الى كان عاما العرب عند مائزل القرآن ؛ فسنقلب من 
كتاب اإدهر ثلاث عشرة صفحة تعتوى للالة عكر قرا ؛ لتتصل بذاك العهد 
حى نخبر عنه كأننا من أهله »> وكأنه رأئ العين ؛ وما سيل الصحة فما ن 
فه » أن يشمد عله اأشاهدان :العين» والاذن ؛ إذ كان من شأمما أن لاتأت 
دعوی فی حادثة دون أن یشہد عاہا آحد ها أو كلها : 

بل العرب فى عهد القرآن مبلغا من الفصاحة ل رعرف ف تار هم من قبل » 
فإ ن کل ماو راءه إ نما كان أدرارآً من أشرء اللغة ونمذيما وتنقحها واطرادها عل 
سنن الاجتهاع ؛ فكانوا قد آطالوا الشعر وافتوا فيه » ورا عليه من شعر امم 
) آفراد معدو دون ؛ کان کل و أحد منم کان عصر من تاره ما زاد من ګاسنه 

وابتدع منأغراضه ومعانيه › وما نفص عليه منالصبغ والرو نق ؛ م کان هم من 

تهذيب اللغة » واجتاعهم على مط من القرشية برونه مثالا كال الفطرة الممكن 
أن يكون» وأخذم هذا السمت_ ماجعل (الكامة) نافذةفأ كثرها لايصدها 
إختلاف من اللسان ء ولا يعترضما تنا كر فى اللغة ؛ فقامت فيم بذاك دواة 


TS 
حى جاءم القرآن‎ ٤ الكلام ء وسكا بقيت بلا ملاك‎ 

وکل من بہحث فی تار العرب وآداہم ؛ وينفذ إلى ذلك من حيث تنفد به 
الفطنة و تتا حكة الآاشياء ؛ فاه رى كل ماسبق على القرآن من أ اكام 
العربى وتار خه » [ما كان توطيداً له وتبيئة لفاهوره وتناهاً إلبه ودر 
لا صلا حهم به ؛ ولیس ف اللارض أمة کانت تربینما لغو غ أهل هذه ال رة ؛ 
فاکان فم كالبيان ١ق‏ منظرآً وأبدع مظهراً وأمد سيا إلى النفس وأرد علا 
بالعاقة ٤‏ ولاکان ف كذاك الان آزک ف رضم فرعا“ وأقوَ ۴ مام 
رعا وأوفر ف أنفسہم ربعا » وأ كثر فى سوقهم شراءٌ وبيعاً ؛ وهذاموضح, 
عجيب للتأمل » ماينقد عجبه على طرح النظر وإبعاده ؛ وإطالة الفكروترداده؛. 
و شىء ف تار الام اس من شاق لغوبة لى معجزة وة ؛ 2 وکو 4 
الدين والعل 'والسياسة وسار مقومات الامة عا تنطوى عليه هذه المعجرة» 
وتا په عل أ كمل وجوهه وآحسنا » و تخر ج به للدهر خير آمة کان عبلّها ف 
الام صو رة أخرى من تلك المحجرة ؟ 

هذا عل آنه کا عات أنشأم عل اكير ول جر معهم على الدألوف 
من مذاهب تربية الم » ولا هو كان ط اقا لروح الاخلاق التارخية فم الى 
قظهرها العادات عل كل دن وشر يعة وساسة ؛ إذكانت ميراث الدهر ؛ وكانت 
مستقرة ف کل عرق سار › وکل بم نازعرء وكانت روح المجموع لاتتكون 
إلا ناء ولا تعرف إلا اء ولا تهر إلا فيا ؛ فا عدا أن سفه أحلامهم› 
و أصناتهم وا علمم وعلى ابام اللإولين؛ وقام عى دعوم 
بالتقر يع والتآنيب »وم آمل الحمية وا ملاظ » وأهل النفوس الى تقب کالما 
فی الالفاظ ؛ ثم ذهب بطر یقت كانت فم معروقة + وعادا ت كانت طم مألوقة .٤‏ 


وأرسلهم ف طريق العمر إلى الغناء فكأنما طلع بم من أوطما ء وكأنهم بعد ذلك 
على آدابه نشوا وم غفا وأحداث ؛ بل كأنمم سلالة أجیال کان القرآن فى 
أ رليم المتقادمة» فكانوا م OLN o‏ 
ماقا للحديث الشر رف « خير القرون قر لى ثم الذى يليه » 
E CT‏ 
من هؤلاء القوم » كات هو الذى تناول مفتاح العام فأداره فى أقفال 
الأرض ”“ وقد خرح للفاية الى جاءَ ما القرآن وڪأنه دار معها فى 
اللأصلاب دهرآً طريلا حى أحكتة الوارثة الزمنية ء وردت عليه من الطباع 
TS REL‏ بعد جيل ٤‏ من قوم قد 2 
اوم ف أدوار الارتقاء عل تسان واضح وطريق نج تقض هم فی آثناء 
ذلك طبع من طباع الاجتهاع ٠‏ ولارَذْلث شِيمَة ء ولا التوت طريقة › ولا 
سقطت س و٤٤‏ ولا ضل' عقل ؛ ولا غوت نفس » ولا عرض بی“ ولا 
ودوم عأدة . وان ھا أو عض من قوم کانوا بالا »س عا کفین عل 
الاوثان ا کل بعمم او ش 
والطباع الممزوجة » إلى غيرها ما عمل عليه الإفراط فما زعبوه فضيلة : كمية 
الف » واستقلال الأفس ؛ رعا كان من عكس ذلك :كالنسلم لامادةء والانقياد 
لطبيءةالتاريخ » والمضى على ماوجدوا ء ثم اموت على ماو لدو!؟ 
لاجرّم أن فى ذلك سرامن أسرار الفطرة ؛ فلولا أن أ كبر الام بم 
کان لافصاحة وأسالا ءا اتقام هم من شأن الفطرة الاذر ية وما باغوا ما 


العادات الرذولة ء والعقائد السخغة ء 


0 كنارة عن الاك الى افتتحو ها i‏ بلغو ا ۴ ازن س ما انه شو من 
شوب العا فى ما اة (المؤاف) 


س 1 س 
کا فص اناه فی بابه » حى صارت هذه ال ساليبُ كأم| أعصاب نفسية فى أذهامم ؛ 
شبعث فما الإرادة بأخلاق من معانی الکلام اذى رى فہاء ونام عل 
أخلاتهم وطباعهم قتصرفهم فی کل وجه کأنبا إرادة جبار معازم لایلوی ولا 
Ns‏ 

... ولولا أن الق رآنالكر م قدمإك سر هذه الفصاحة وجاءمم نبا بالا قبل م 
برده» ولا حيدلة طم معه ء ما يشبه على القام أساليب الاستهراء فى عل النفس ؛ 
فاستہد بإرأدتمم » وقاب على طباعهم » وحال بيهم وبين ماتزعو! ليه رن 
خلافه ؛ ی انعقدت قاو مم عليه وم جهدون فی نقضما » واستقا موا لدعو ته 
وم ببالغون فى رفضا؛ فکانوا يرون منه فی کل وجه م لایتتمون إلا إلبه ٠‏ 
إذبرونه أذ عليم بفصاحته و[حكام أساليبه جهات النفس العربية ؛ والمكابرة 
فى الامور اللفسة لا تتجاوز أطراف الالسنة ؛ فان الان وحده هو ألذى 
تطح ری تار أ من الشحور ويكابر فيه ؛ إذ هو ا غار رها 
الالفاظ › والالفاظ کا ری مہا فى حى أو باطل لا تمتنم على م أرادها 
لل حدها أو ها جيعا .. 
EE )‏ أنذلك عل و جهه انی عر فت“ لا صارأم الةرآن إل 
کر ا یہی ليه آم کل کناب ف الارض ؛ بل ا کان له ف أولثك المرب 
آم" البتة؛ لمهم قرم يون قدأ فيم طباع هذه الأميةء وكان فى الشىء 
الكثير من العمادات والاخبار والتوارج ؛ وبيم أهل الكتاب من الود 
والتصاری ؛ مم | وا و 
نهم : كأمَية بن آبى الصلت » وقس بن ساعدة» وغيرهما 

وما جام القرآن بشى ع لايفهمونه ولا 'يشبتون معنا على مقدار مأيفه مون ء 


(0) 


س ۳ س 
ولاكان هذا القرآن كناب سباسة ولا نظام دولة ؛ وأو کان آم من ذلك 
ماحةلوا به ولا استدعی هو ملم الإ جابة لانم رعا فى المرية لم غلم 
عليه دولة من دول الأرض ؛ ولا نلم فىذإلك من حاو له من ملوك هذه الدول 
ف ألا كاسرة وألقيأصرة ة والتاه سة › بل خاقوا عربا إثرقون وغريون 0 
الس حسف أراد ا ارتادوا؛ وم على ذلك ل جمدم 8 رجهم 
لی الد نہ وام ام عل E E‏ 

لوآن هذا القرآن غير فصييم » أو كانت فصاحته غي معجزة ف أسالييما الى 
ألقيت لهم + لا نال مم علي الدهر منالاء وللا منه موضعه اذى هو فيه ؟ 
شم لکا نت ا بيهم سيل القصائد والحطب والاقاصيص »وهو لم خرجعن. 
کو نه فی اجبلة کان مو جود فيم 1 کر معا نه ؛ قل أن و داكا أسا ليه 
E O 2‏ أرواحهم ٤‏ أ او تتراجع, 
طیاعیم؛ واکان ف ول شان غر ماعر ف ؛ ولکن ل ال رہ وکان آ۶ 
اله قدراً مقدوراً 

تد أوماناف فی بعض مالف إلى أن هذا القرآن يکر أن بكون حا روح 

ی E‏ فيه ۶٤‏ فلا يتليح من لا قول باعجازه أن ا عل زمن۔. 
الاهلة أو تاا“ فى ذلك » وهو لد من e‏ والسمو وشرف الغابة 
وحسن الطابقة يث انعرف منه رو م كل أمة قد فرت الام ٠‏ واستولت. 
على المد التار عى ء و تالت مالانال إلا مع اة فال > وزبأدة فى ألمعرفةك 
ہو جوه العەل » و فضل من القوة ؛ ومح كال المرلة ا آشباهه مر 
مقومات ألامة › فذلك ماعل . 


E A ss 
وان غا وها خر هو اعت غا راا ليه » على ا ضر سه فی الک‎ 
أن ذل 9, عاق‎ e و قسىم فی الاعتہار ؛ اذ ھر متعلی رم ا ة الأأرض‎ 

بع عة مايا ؛ فان من الشا مى الين أن رة الطمة جب من التأبر ف اة 

الاخلاق ؛ فترى فى الجهات القفرة أو الخوفة أو الى ياق منظرها فى فاك 
الرهبة دون الحبة ء والفرع دون الاطمثنان س أقواما كايا نششوا فى العاباء 
ووادوا فى الصوامع ؛ فليس فى أخلاقهم إلا الاسقسلام لارم والتخيل'» 
) وألا لوف من کل شیء کون فر روحالطيعة کا زع العرب من لیات 
م الان › ورور السعالى ؛ ومجأوبة امراتق› والرو ان ن الجن ال 
الین » واصطياد الشق » وعاربة الأسناسء وحصبة ارف ؛ وماكان هم ن 
دع الكاهن 4 وا العر اء و ھن العبافة والتجم والز جر راف 
یا ھی م وغبرها من خرافام الأعر وف ‌ او وف من کل شیء E‏ 
ره روح هة »> الاو ان وا ماق العادأات واش ماي 4¢ ,إن کا 
۴ بر ذلك ها" اد E‏ ا ا ر اوم4 ة وعارضة ۰ ١‏ لن هذه الم وات 
)0 ألعرب مذاهب كثيرة من مثل مأو صما ¢ ولاحل لوط الةرل فا ¢ E,‏ 
نقتصر عل تعر یف ما ينا به تعر غا لا ; فالغیلان : [نا تاجن ٤‏ و ألسعالى: جمع سعلاة 
وهى حرة الجن » ويقال إن الفيلان من السعالى » والواتف : جع هاتف وهی الجن 
اف (f‏ وتسدرش ( والخن : وع ھن الجن ¢ والڭى ۰ جنس و اجنام 
والنسناس : جاس من الخاق بعد فہم . والرنی جى کون لبعض الناس فیخره 
بالغبب + والکاهن A;‏ ا أ ماسيقع ¢ وألعرأاف : من لستد ل ال أذرتف 
ويتداً من ذلك » و العافة ة : الكهن بالطير أو غبرهاء» والرجر ؛ أن بزجر الطير 


لے اسهد أف يتدام ذا أراد نم اص ( والطر قبا خی ٠‏ : وسيلة من وسائ الکن : 
وف کل ذلك شرح طویل واختلاف کثیر . (المؤلف) 


س 

esel aa NES U 
فيمن تكون طبيعة أرضمم ساكنة مطثنة لاتجتاح أهآها ولارميهم بالفزع؛‎ 
فام لايقرون على خو ا . ولا يكون فى أخلاقهم المجنوح إلى‎ 
عبادة ماخيفهم أو تقديس مااتصات به روح الطبيعة ؛ ثم لايكونون إلا‎ 
آهل عل باجو اس دون التخیل؛ قد را حدم دمر دعاملافلیس یبای إلا با اضر‎ 
الذى تتعاتق به روح العمل » دون الماضى اذى يحتمع عله حرص أو ليك لان‎ 
: غيب الطبيعة الى يقدسوما ؛ فكان من أخلاق المرب ماهو مشهور عم‎ 

من‌التفاخر الآباء والأجدادء والذهاب مع الوم فى كلمذهب ؛ وعدم المبالاة 
للا ا پلحقھم ابام ویساھم ن عذاد الاضين؛ لييكون فيمن تلهم من 
الشان والتقد ۳ والتعظم م ماکان فيہم لمن تقدمهم E‏ 
E NE‏ ال ا 

ف ذلك جهدآًء ولا بخمضون فيه » ولایتقدهون فی سد غیره قبل [حکامه 
واستفراغ قوم له ٤‏ إلى غیر هذا عا هو معروف متظاھر عنم ؛ م کان 
هوام كاه فى الشعر ؛ لن عبادةأرواحهم اطبيعة أرضمم ؛ وهو الصاة الحفوظة 
بيهم وبين ماضيم ؛ اء القرآن يسغه تلك الطباع منم ٠‏ و حول بينم وبين 
الا مالسل ولاه ع رة ادر ما 
بالاباء» ويا نهم بالبصار من دم وم ! بالعقل إلى أسرار الطعة موا 


انها مسخرّة فم فلا ا م الت د اس وما ف 


)1( ف العادة أن خرافات أ من الام ش مأدة الال ق مايا ٤‏ وکا 
زغ بهم عن أساليب القيقة فيغاب الخيال مها على العقل » وهذا من السر فى أن 
القرآن لم يکر آم الشعر ولا دعا إليه إلا فى حقه وخالصته الاجتاعية (المؤلف) 


س و ]| س 


کو ا و ر ن ر 
أو رهما أو شعرآً أو عبادة » وجعل أفضل الفضائل ف الذى قام يدعوم وهو 
انی ( صل الله عليه وسل ) آنه ابن پومه ء وان عله » وابن عقله ؛ فلا 
هو ماخر ولا وام ولا شاعر“ + وتاك أخص الاصطلاحة ء 
وخاطبه هذه الآية السكرية الى ی دیع مم العلم والعمل » وهى 
قوله : «دوإن كنوك قل ل مل و as‏ تم م ريون مما عسل وأنا 
ریءٌ E TE‏ مکن أن بكون هذا القرآن مع ذلك کله 
ا ان ن و ا ف ماعلىت ؟ وکىف تق أن بکون 
کل ذلك من صنعة رجل قد زغاً فہم واتصل مم وذهبت عروقه بيهم 
واشجَةً » وهو من صميمهم نسباً وورَاثة » يعرفونه وعحققون جمة أمره » ولم 
خرج عنم قط للع أو الطاب ؛ ولارًأ عليم من غير أرضيم؛ولاأنكروا 
عليه مرآ من دن نشأته إلىحد الكهولة؛ وإلى أن دب الشيب ف عذارير ء 
وم مستیقنون آنه ماکان تلو من بل ۰ ولا سط ؟ 
وما تهنا رجلا من عظاء التا رخ قد أهاب بأمة طبيعية كالعرب » ذات 
بأس وصرامة وكمية وَحفاظ و وتصور س يدعوها أن خلع فسا 
ما هى فيه » وأن ضع عناتها لاحق الذى ل تألفه حما » وأن تعطيه مع ذلك 
حص ضهاترهاء وسو غه تار ها وعادامما وما هو أ کبر من تار خها وعادا ما1 
وھ A e N E a A‏ 
ومن‌المحقىقة جما » ولارون منأمره ذلكإلا قلة وصرعاوهواتًا واشتخفاقًاء 
() ذکر الراب CAND‏ 
فلنتجادل أعالنا »> فا م من لی والکنک صائرون إلى لانه مو الحتق (المؤلف) 


س 1 ست 
وا کا وا عرفو نه Ju‏ الحای و صبةاء أن مه وشم المت ¢ ولعرقوك ا 
لاريدمأسكا ولايض دولة ولايتصنع لث من ال حداث السياسية ولا هيل 
غرة ذاهلة ولا وستعد E EE‏ | فلو با فى أ نة ما تدغونا إليه 
و ا 3 يننا و بنك جاب ب فاغتل ا | عاملول » . 
3 عل هلا 4 من اة ره وآمرم لاتا 1 ف إا 1 بالعوره» ول بتاخلاهم 

ماق » ولا بتالفهم على باطلهم ء ولاينزل فىالعقيدة عل حكهم ء ولا يدهن 
گ et E‏ ول رفق f‏ فا ا وما عمدو ل 6 ولا کک ذلا الاممن 
1 ر الدهاء وأخاتلة ٤‏ قرم على طباعهم وعادامم ويستد رجهم ۸ن حت 
للا یعاہون ْ و ۵ ۳ الى ۳ من اص ۴ ام وھن شان ۴ استخغھم کا 
رصنع دهاء السياسة وقادة الام » وكا صنع داهية أوربا ابليون » الذى أتتحل 
الكتلك ف جرب الفنديين؛ وسل فى مصر ٠"‏ وجهر بعصمة البابا ف جرب 
إيطاليا ؛ وقال مع ذلك : ولو کت أحک شعباً وديا لاعدٹ هیکل سلمان 1 

م کون مم هذا كاه من فعله وفعلهم أن ثوب إليه الام ويستوسق 
شل ماأراد»› وأن عه باك اة عن بد وهی صاغرة احق › وترذل نصرَها 
له بعد التخذيل عنه » وتسكن إليه بعواطفها المستنفرّةء وتعطف عليه بقلوما 
الاخ ؛ وهو الرأغب عن سانيم ء والسفة لاحلامهم ء والطاعن عليم وعل 
E e E o,‏ ف A‏ 
آخرجالمة کلها من تفسه آخراً کا اتفق لای صلی الله عایه وسل ! 

ماعهذنا ذلك ۰ ولا عهدا آنالام خرح من طبائمها النفسية وتستقيم لمن 


)۱( کان ثابولبون بقول : إن مضر لشساوي عبامة إكأن العامة ہل على مره 
ل غل را ETT‏ 


— ۷ مس 


جلتوی ها ثل هذا الالتواءء ودل" ف أ 7 عل طاعته و يته › 

ر ل م ت 
.ويستبد بتصورها ؛ وكيف له أن يغلب عل النفس بتنفيرها » وعتاك الال 
العف عله ¢ وسلد بالاصور وهو لسار ذاه ومن أن اه ذاك إل أن يأف 
الفطرۃ الی ھی ساس ھذہ کلھا ؛ فی لکھاء ثم بصو غها ؛ ثم صر فها ؛ فان الذى 
الاندنح الطبح لايدفح ارغة 6 ومن م ق الامة من رغائ ہام ر ٤‏ وغافة عر 
تنفسه ء و إن کان بعد ذلك من‌کان» وإن جه وإن بالغ ! 

وهذاالذى وصفناهء أ او ذهيت تلتمسه ف تار الأرض كلها مارآيت 
سياه الفطربة فى غير أو لك العرب »ولا رأيت تعقيقه قى العرب إلا من ناخة 
القرآن وإعجازه ¢ ٴظمه واا وأفتناه عل هده ألو جوه المعجزة ¢ الى اقل 
مانو صف به آلا السحر ؛ بل السحر بعضها ‏ » وكان ذلك فم لیكونوا م 
دل ڵه هره د ۰ 

)١(‏ وذلك فمانرى إا مووجه الحكة فىنشأه هذا الدنعرياً ء واختصاص 
العرب بالقرآن دون ضيرم هن الام وإفراد قريش بذاك دون يها هن المرب . 
EE‏ شرا ذز التارخ فالاسلام ولتار خو اديه ويتدر آثارالقرآن ف قال العرب» 
ر أن شدة الاممان كانت عند شدة الفصاحة ‏ وأن لوص الضهاثر کان يتبع خلو ص 
اللغة » ون القانمين هذا الدن والن أفاضوه وصرفوا إليه جمور العرب وقاتلوم 
عليه وجعوا ألفتم وقوموا ودم » إنما كانو! أهل الفصاحة الخالصة من قريش إلى 
إلى أطراف المن ؛ فکانو! قوم مدخولین منقوصین » وما کان ضعف اعتقادم زل 
ى وزن الضعف من لغتهم . وقد أسلة:ا فى غير هذا الموضع أن غرية الدين ماتزال 
قبع غرة العربية . وما مات رسول الله (صل اله عليه وسل) کان عرو ن العاص 
جمان » فأقل ما إلى الدينة خترق بلادالعرب » فأطافت به قر یشو الوه ء فقال سے 


٧۸ 
ان لم یکن هذا منأممء؟ د ذلك‎ ٤ ولیت شعرى ماهو آم المعجزة فی العقل‎ 
ان الله هو الى و ا ا دونه هھ الاطل > وأن أله‎ 
القلى اكير‎ 
E al 


کن الرتب فد باو | احهدالقر آن مبلنهم من مرد ب اللعة ومن کال الفطرة 4 
ومن دقة امش البياى ؛ حى أوشكوا أن يصيروا ف هذا العنى يلا واحدا 


فم : فم : إن العسا كر معسكرةمن ديا (سوق‌بمان) زی حیث ا ہہ يت اليچ e‏ 
ومس عبر بن الخطاب يجاعة منم فام : : فم تتم ؟ فلم يبوه ! فقال : أظن قل 
ماآخوفناعلقريشەن العرب ! قالرأ: صدقى ! : فلا تخافو | هذه الميرلة ا 

على العرب آخوف ٤‏ من العرب علیک » واه لو تدخلون معاشر قریش جحرا 
لته العرب ف ار al.‏ 

وحسيك من ار القر 8 ف العر ب الفصحاء وصوغ فطرتم وتصر نها > أنأحدم 
کان إذا اتم فی لعض أخلاقه ل , يكر ذلك بأشد من قول : يس حامل.القرآن آنا 
إذن ! ولا أ عط ی سا مول أنىحذيفة راية ا قتالمسياة الكذاب » وكان 
من شد إل بام وأعظمها نكابة ¢ قال لاا صدا ره : مأ أعانی لای کی أعطيتمو نما نہا . قم : 
صاحب‌قرآن وسیثیت کا لیت صاحبہا قله حن مات ! 
قالوا : أجل فانظر کف کون !1 قال ینس وات حامل القرآن أ نانم أثبت ! فتأمل 
وکان صاحب الراة قله عبد الله ن حفص . 

وی هذه الو قعة صاح او حذيفة وقد أضطرب المسلبون : باه ل القرآن » زوا 
القرآن بالفعال ! ثم حل على القوم خازم سح ى أنفذم . 

ولو لو أن هذا المحى من غرض تا با لب ناه بط اسطا ء اء ولکن القول ق يسع م 
خر جنا إلى تاریغ الإسلام وفلسفة آدابه ومعانيه الاجاغية : وهى أغرأض مانم 
ما اماما ف هذا الكتاب کا عرفت (الولف) 


4 س 
باجتاعهم عل بلاغة الكلمة وفصاحة المنطق » وأغم لول دعوة من بلغا٣م‏ 
وفصحا ًم ¢ تباعد دیارم 2 عن مض وتا e‏ واختلافهم ف غير 
هذا الس باختلاف قبائاهم ومعايشمم ؛ لان اكلام هو يدفعهم إلى المنافرة ء 
و eran‏ عل المقاخرة ما کان اكلام ا وُر آل أصبم هوه ا 
الف برد بعتا رعا و لا ر عضا عي اءعضصس ¢ کوت کل فرد ef‏ کا 
لفط "ہی E a‏ ظ وفهمعاً . 

هذا اش ثبت ليس فه منازعة ولا فساد ولا التواء" “و ربظهر فى أمة 
ظهوره فى جاهاية العرب الاولى قبل الإسلام» وفى جاهليمم الانية من بعده» 
حبن استفحل س الفرَق الإسلامية واستكر الجدال بينم ء فأفسدوا عقو قر 
ES‏ مم ر راض »> و اقتخمو اتلك الخصومات حی ببس مابین 
بعضمم إلى بعض ء و إن كات ليس بيهم إلا الدين والعقل . 

بغاء القرآن لكر أنصركلام وأبلكه لفط وأساوب وممنى ؛ ليجد السبيل 
ای ف ib‏ ألو حدة العر اه ال یکا نت معو ده الالسنة دو مک وهو می ی امتلکھا 

استطاع أن ص رفا 6 وأن : لث ۸“ | وکات زا اشر وقوَامَ د بره ؛ [ذی 

اللامة بصبغتما العقلبة ومعناها النفسى ؛ وهو لايتهى إلى هذه الوحدة ولايستولى 
علا إلا [ذا کان أتوى ما فما هى قوبة به » حيث شر أهلها بالعجز والضعف 
والاضطراب » شعورآً لاحيلة فه للخديعة والتليس على النقفس والتضريب 

ومن طباع النفس الى یلت علہہاء أا می حذلت وکان خذ لا مما من قبل 

ماده أ كب غرما وأجلشنوها وأعظ همهاء وأصا اون ف ذلك وضر ما 


)١(‏ هذا التعبير كالذى يقال له اليوم : (مستعد » أو رهين الاشارة) 


ي 


الذلان باليس ؛ فقلّما تنفءهانانعة بعد ذلك أو رتا قوة أخرى» وقلما تصنع 
شيا دون التراجع والاسرسال فيا ادرت اليه ء وحجَاوَرّة مالا استطيع 
ل انايج 
فن غ 1 قم العر ب قابمة يعد أن اعجرم القر ان من جهة ألفصاحة الى هى 
ا کیر آرم و اللكالام الذى هوسيد عملهم ؛ بل تصدعوا عنه وم 5 
البالة والبأس» وه متماعير الحروب ومعَاورأهاء وم كالحكى عددا وكثرة؛ 
ولیس ارسول الله (صلى الله عليه وسا) إلا نفسه؛ ولا فر قلیل معه» 2 
ايبوا له ولم فلو ا قاد نهم ونصرم | لا بعد أن معو ا القرآن ورأرأمنه 
مااستهوام وکا رم وغلمم على نفسمم » فكانت الكامة مله تقع منأحدم وإن 
ھا ما ّ ن لاخطبة الطو بل رالقصيدة العجيبة فى قبيلة بأجمعها ؛ ودا قام كل فر د 
منهم نى تصرة انى (صلى الله عليه 4رس و كانه فى نفسه قبل فى مقدار مها 
وحةاظها و ll‏ ؛وھذا هو حى ا ر الذ ی کان رشعر هکل مسا فی السَاتا 
واوا ا غل الام آول عهدم بالفتو ع حى صر | بالرغب من 
بغيد وقريب؛ وكاما كانت هم تارب قبل أجسامهم » وعد اأراصد 
مدوم من نفسه ؛ وقسمله مالا يسليه إلا اموت وحده ؛ فالعرب ریدو ن أن 
رتوا فیحيواء ورد أعداؤم أن يرا فيموتوا ‏ . وإلا فأب تلك ارادم 
() هذا هو.آثرالقرآن ف نفس کل ممن به على قهم وإصيرة ء وذلك هو اثر 
النفس الو من فى أعداثم) . وما ضعف السلمون ولا استكانوا ولاضربت علم الذاة 
إلا بعد أن شغلتهم الدنيا عن الدن » وا كتفوا من‌القرآن وفضائله الريية : الأجتاءة 
اتی عرزت ۽ الام الأوربية هذا العهد وإن لم يظفروا مأ كلها - بالفاتحة برددونها 
فى الصلوات » ويقرونما عند زيارة القبور ؛ وآمنو! بألته زعا ناقصا لم یکسہوا فيه 
خير : وات تعالی يقول : «وكان حقا علينا نصر المؤمئين » واتكن أن مم المؤمنون 


mm A 


. لر دة القلعلة ¢ من جوش الروم والقرس 4 رش فا الشامة ق جلد المعير ھ 
لو وفعت عا ذباية اک ذث عسی أن را 1 
عل أن من اجب ماف أ عرب نېم کانوا eal‏ ءاذلون رن قتال الى 

٠‏ (صل الله عليه ومل) وجاعته على رة مااساتفر نم قر ش۳ر ا 
ف > ومو ام 0 وعل ما کانوا لحر فوك من هذا الامر٬‏ و آنه 
ذاهبٌ بطریقتہم لاعالة؛ فال معو اکی دم ولم صد موه ؛ بل استأوا په» 
بالشال الا جاع ء و ذم ف أنفسمم ؛ فلا عسون ما إلا تراجت الطبع وفتور 
العزمة ؛ ويكسر ذلك عليم أمرّم » قم الحرب ف أنفسمم ديثاً بين الوم 
واليقين ؛ فان نصبوها له بعد ذإك آقدموا علا N EEE‏ 

وافر ةرد و خواطر تة وقامواً فیا وھ د رفوك أخرة الزوة 
وعاقة اة ؛ وتلك حربة سييلها فى القتال سيبل المكابرة الوامنة فى الجدال: 
ايوم لدنم ا زز ده اہ «ol‏ وليو هنم احرص عل الدنيا ¢ حى يصد قم الله وعلة؟ 
وف الحتف :أن رسول الله ( صل الله عليه وسل) فال : « بوشك 2 ی علیک 
اله می کل فق تدأغى الا كة إلى قصعماء قيل : بارس ول الله أمنقلة منا تن بو مئذ؟ 
تال ٠‏ :لاو لکن غثاء كغثاء اليل » جعل الو هنف قلى, ب > ويتزع الرعب من قلوب 
عدو ¢ بک الد نا وکراهیتک الوت ¢ فلقد صدف رسول الله ( صل اله عله وسل) 
.وقد تداعس الام اليوم عل المسلين من کل افق ومام وة وھ 0 مليوتا 6 ولكه 
نفص آل سان ودلاثله والالصرأاف عن آ آله ران وفضاثله 


)۱( رلا ت مل بده ٤‏ تارځ السرة اأسوية : وفك سهدت فر لش جهدھا ف 
-ضة العرب عن النى (صلى اه عليه وسل) ولكنه آم انه لا أس إنسان (المؤلف) 


Ns 


من آقدم علیھا رة کان آبة انفسه ؛ وکان عبرة لغیرہ ؛ حیمایعترم وها گرة 
ا O a‏ 

ورل القرآن على الو جه الدى يياه » فظنه المرب أو رل من كلام الى 
(صلى الله عليه وسل) وروحرا عن قار م بانتظار ما آمٌلواآن بطلعراعله ف 
آماته البنات ٠‏ كا يعبرى الطبمالإنسا من القترة بعد الاستمرار » والترا جع 
بعد الاستقرأر ؛ ومن اأضطراب ألةوة البيانية بعد إمعاغاء و جاحها الذى لايد 
منه يعد إذعانا ؛ م ماهر ٤‏ طبع کل بایغ من الاختلاف ف درجات اللاغة اا 
وو عل حسب مالا بد مله فى اختلاف العا ؛ وتان الاحوال النفسية 
الجتمعة علا » والتفاوت ف أغراضما وطرق آداتماء ما ينق إله الطاب 
ويتصرف القول فيه . ومروا نتظرون وه مودو ن له التکذی؛ متربصون به 
حال من تلك الأاحوال ؛ فإذا دو تبيل غسير كيل الكلام» وطبع غير طبع 
الأجسام» وديباجة كالسماء فى استوامما : لا وهي ولاصدع ؛ وإذا عصمة قوية > 
٠‏ م 6وا ۋر الام ٤‏ وکلام صارون ف4 بدءاً وعاقية 

وقد کان من مادم آن پتحدی بعتم بعضاً ا المساجاة والمقارضة القصيد 
و َة مم بقوة ولان ذلك i‏ من مفاخرم e‏ 
ویدیع فم حسن ااذ كروعاو الكلمة» وم جبولون عايه فطرة» ولرفه الواق 
والمقامات فى أسواقهم وتجامعهم ء فتحدام القرآ E‏ آبات كشرة أن اوا مله مھ 
أو بعضه ء ولك إلى ذلك طريقاً كأنها قضسية من قضابا املق[ التارض ؛ فإن 
حکمة هذا التحدی وذ کرہ ف القرآن ؛ انا ھی آن یشہد التارۓ فی کل عصر 
بعجز المرب عنه » وهم الخطباء الد ء والفحصاء اسن ء وهم كانوا فى العهد اذى ٠‏ 
مم يكن للغتهم خير منه ولا حير مهم فى الطبع والقوة ؛ فكانوا مظنة المعارضة. 


س ۷ س 


بوالقدرة عاما ‏ حى لامجىء بعد ذلك فما ی ء من آلزمن ٤‏ ل 0 اچس أو 
دت وما او ذو غفلة» فزع أن المرب انوا تادرىن على مثله » و أنه غير 
معجز ؛ وأن عسى أن لايعجز عنه إلا الضعيف ؛ وياله من مر هذه الىكة 
و براعة هذه السياسة التارعخة لهل الد © 

أما الطريقة النى سلكها إلى ذلك» فهى أن التحدى كان مقصوراً على طاب 
المعارضة ثل القرآن » م بعشر سور مثلم مفَرَيات لايلازمون فما المحىكة 
ولا الحقيقة» ولیس [لاالنظم والاسلوب ء وه أهل اللغة ء وان تضيق أاطيرم 
وعلومهم ان ا ف و e‏ لتا یب والتقريع + ثم 
ا بعد ذلك جل واحدة کا | رشي الا لامد ؛ فقال : « رن کتم 3 
وا نا على کدنا انوا لسو رة من مثلد وادەراشہدا من دون الله 
إن کت صادتین . فان | E‏ 
a‏ أعذّثْ لکافرین » | نقح طم آم ان فعاواء وهی کلدة پستحیل آن 
کون إلا من الله » ولا بقو ها عر فى العرب أبداًء وقد “معوها واستقرت 
غم ودارت علىالاسنة» وعرفوا أا تننى عنم الدهر نفياً و تعجزم آخرالايد ء 
مافعلوأ ولاطمعوا فط أنفعلو اء وطارت الا ةيمره واج E‏ 
)١( )‏ لورود التحدى ف القرآن حكلة أخرى عجيبة ء وقد أمسكنا نها إذ يقتضيا 
موضح آخر سيمر بك ؛ ولن تسمى المعجرة معجزة إلا إذا وقع ا التحدى بدي ؛ 


فان هذا التحدى مزان يصب بين القدرة والعجز › ولا لس بطع ا قول هذ امعجز 
إلا إذا تحديت الناس به فعجزوا عنه . 

(r)‏ تأمل تضم الأبة جحد عجاء فقد بالغ ف اهتيا جوم واستفرازم لشت أن 
القدرة م ع الأعارضة كقدرة أت عل أعال اة ل ن ف تع ! فال 
م : لن تفعاوا» أى ذا منک فو ق‌القو ةو فو قا كلة وفوقالاستعانة وفوق‌الزمن س 


a E 
لالسمو إلى ذلك ٠و لا تقار الا‎ waê | عل الساتم؛ فاا ر أو‎ 
انقطدت :ہم کل سبيل إلى المعارضة ء بذاوا له اليف »کا يذل احرج آخر‎ 
وه » وأخطروا بأنفسم وأموالم ا ف فن و ل ا‎ 
فقالوا : سا حز؛ وشاع ومجنوت ور جل‎ ٤ عى فم بکلام من اكلام‎ 
تب أساطي الأولين » ونما ممه بش" وأمثال ذلك ا أت به الجة‎ 
›: إذ جتحرا فيه إلى سياسة الطباع والعادات‎ ٠ علہم وکان اذ إفراراً منم ! بالعجز‎ 


سے کم چیا e+‏ م قرم م إلى الجارة .. . م سام کافر ن فلو نةم قوة اع 
ذلك لانفجرت »› ولكن الرماد خير البارود...! 

(1) کان العرب پلحدون إلى رجل اعجمی زعموا آنه ی الى ( صل ايت عله 
وسل ) ) ماجیء به ھ ر أخبار الام وکو ها > فرد الله ee‏ يقو له : و سان الذى 
ياحدو نله اعجمی ٠‏ لان عر نی مبين ء فتلك مغااطة مم وھ-ذا ردها. وهو 
شت أن إعجازه كان بالةصاحة والاساوب مع قدرتم » لابالصرة ولا بنيرها » 
وب ۇکده آنه تحدام أن يأتوا بعشر سور مله مفتربات » والافتراء سل ولا يضيقون 
به » ولکن أن م مثل النظم والاسلوب ؟ ولو کان تحدام بعشر سور مفبربات ولم 

بقل (مثله) ت ذلك أن الإجاز بير الاسلوب› بل لو م نكن هذه الكلمة. 
م( اغ و ال ان ان غر چ ولا ت ها اش 
کله هن أجل حرف واحد کا ری 

وقد اختلفوا فى ذلك الاجم ؛ فقيل : إنه سان الفارسى » وقيل : إنه بلعام 
الروي » و سل إعد اهجرة » ولعد لوول كير من القرآن » وأما الروی 
فکان أل وکان قر أ عل انی (صلى ات عله وس( فال القاضى عياض : وقد كان. 
سلسان أو بلعام الت ار جبر أو يسار » على اختلافهم فی اسه » بین 
آظهرهم . پکلهو نه مدی أعارمم » فيا لح عن واد مم شىء من مل ما کان بجی 
ا > وهل عرف وأحد مم e‏ و 
العدو ياش عل کرة عدده ودوب طلبه و قر TT‏ لس إلى هذا فرأخذ اه 
مايعارض به ؟ ‏ (المۋاف) 


ول که 
تایا کا ةدم » و تهر ا قرط :0 1 ا ارکو اتتا لشاءر نور ٩‏ 
وقول : « ھا معنا فی آائنا ان 
واا ا تخدّع ب التفس عن الو لا أعر واتار فى القلوب»› 
ملتفة بالطبا م ؛ وخاصة فى قوم كالعر ب كان شأن المساضى عندم على ما رأيت فى 
موضع سف » وكانت العادة عندم ديا حين لم يكن الدرن إلا عادة 
قال اجا حظ : بث الله مدآ ( صل اله عله دل ) أ كر ماكانت العرب 
شاعراً وخطاء وأحك ما كانت لغة ؛ و شد ماكانت عد ؛ فدعا أقصاها وأدناها 
آلا و تصديتق رسالته» فدعام )ا لجة » فلبا قطم العذر وأزال الشة 
وصار الذى ينهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل والميرة »هلهم على 
حظهم بالسيف ؛ فنصب لى المرب ونصبو ا قتل مر عليتهم وأعلادهم 
وأعاءهم وبي أعامهم » وهو فى ذلك کت عام بالق رآن » ودعو م صباحاً 
اع ال ان را يعار ضو واا TT‏ بآیات سیر ة ؛ فكلا 
آزدأد عدبا م ما a‏ اعجرم عا کف من اقم اکل و 
وظهر منه ماکان 2 ين دوا حرلة ولا حجة ء قالوا له: أت آعرف من 
أخبار الم مالانعرف» فلذلك لامسكنك مالا ععكتنا قال : قهاتو هام ريات . 
i‏ فر ذلك خم و لامم فی شاعر ؛ واو طح فب کله »ولو تكلفه لغلهر ذلك > 
ولو ظهر لو جد من بستجیده وای عله ویکار فيه ویم آنه قد عارض وقابل 
وناقّص؛ فدلَذاك الماقل عل جزالقوم؛ a‏ واستجابة لغم م »وسو اة 
ذلك علبم» وكارةشعرامېم » وكارة من جاه میم : رعارض شعراء اصعابهر خطاء 
مته ؛ ؛ لان سورةر اورا بات لسر ة 5 کان تأ نق لةر له » وأ اسك لاه“ وبع 


فی ديه وأسرع فی ھر ای E‏ يذل افوس »رال ر وجمن الإاوطان # 


س ۷۹1 س 


و[نفاق الاموال؛ وهذا من جليل التدبير الذى لان عل من هودرن قريش 
والعرب ف الرأى والعقل بطبقات ؛ ولم الد الجب ٠‏ و الجر الفاعر > 
اا الطوال البليغة والقعار الموجزة ؛ ولم الجاع والزدرج رالافظ 
امنور ؛ ثم دى به أقصاه بعد أن أظهر عجر أد نام .حال ( أ كرمك الل) أن 
يتمع هؤلاء كلهم عل الغاط فى الاس الظاهر ء الط المىكشوف البين ء مح 
التقريع بالنقص » والتوقيف على العجر » وم أشد الاق أ تة وأ كرش مفاخرةء 
والكلام سيد عملهم ؛ وقد احتاجوا إليه » والمحاجة تبعت على الحيلة ف الاس 
الغاءض » فكيف بالظاهر الجليل النفمة ! رجا أنه عال أن بطبقر ا ثلا 
وفشرن سنة ‏ عل الغاط ف الس الملل الفعةء فكذإك ال أن كر 
وم يعر ذرن و يدون السبيل إليه ء وم ييذاون أ كبرمنه. اه 
عل أن التاريخ لاخو من أسماء قوم قد زعوا آم مارضوا القرآن ؛ 
مم من ادق ال جلا ياقه من ذلك قر ا کیلا کون صنعته بلا 
آداة ل اه لأاع ه من غير قومه › ولا شالع من قو a‏ 
إستنفرون لأامه ويعطفون عاه جيبّات الناس حى جمموا له أخلاطاً 
وضروباً » وقد تبعوه وروا فى ذإك ية وعصية ٠‏ وعدا من الطباع 
عل الطباء : ھم فی غی عن نوت وقرآله » و اغا u‏ اطار بالانفس 
۰ (۱) هی مدة را صل الله عله 
(۲) وذلك اص قد أطرد لكل المتنيشن من العرب ؛ وم مسيلبة » والااسود 


العسى ¢ وطلحة ُ و ساح ود طرفاً هن اخہارھ حل ؛ وول روه ا أن طااحة 


العرى جاء العامة فال : أن مسسيلمة ؟ قألوا مها رسول الله ! فال : لا ٤‏ راه ! 
فلا اال اڭ مس f‏ قال م ٤‏ ال من بأ ترك ٩‏ تال رہن ! قال : أف 
لور أو فى ظلمة ؟ قال : فى ظلبة . قال طلحة : أشمد آنك كذاب » وأن مدا صادق › 


س ۷ل سس 

eT I ES 
کا وعسى أن برد عام 2 تلهم من غير › أو دی‎ 
علهم بالعزة والفَلّة » أو بكونَ : ماف ال او غ‎ 
وير نه الروز و قد‎ ٠ وأصابوا مططر با ء إل غر داك ها بريه المطمعة‎ 
إله نالسبب الراهى وبالمادث الضتل ءويكل طائنة من اأ‎ 
الو د او ى ف الال رانء رده ف ا عرس والارجل بادرة‎ 
AEE 

ومم من تعاطى معارضة القرآن ى > وظن آنه قادر علا يضم 
اانه ما حيسف شاء ء وهۇ لاء وأوكك لا بتجاوزون فى كل أرض لها 
الإسلام من بلاد المرب والمج إلى اليوم عد ماازاه من كال ضئيلة © 
عرض لك من ر الوحش فى i‏ ابر الوأاسح ` ٤‏ ر و ارع 
عل آثارها . وسنعده لك عدا ؛ لنَصدر فى هذه الدعرى عن روبة»› وتك 
فى تاريخ المعارضة عن بينة + وتعلم القَدرَ الذى بلغوه أو قيل إنهم بلغوه ؛ 
فان حص ذلك وبیانه على جهته بشبه آن رکون بعش ما شېد به التاریخ 

N es‏ لبجم عليه الناس كافة ثم يكابر فيه الواحد 


و لکن كذاب ريعة أحب إلنا من صادق مر ! وها توف رسول اله ( صل الله 
عليه وسل ) وكان طليحة قد تباً واستطار أمره فى إعض قباثل من العرب » وكان بين 
عفان وأسد حلف فى ال جاهلية' قام عيينة ن حصن فى غطفان فقال : إلى مجدد 
#لحلف الذى كان بيننا فى القدحم ومتابع طليحة » والله لان نقبع نيا من الحليفين آحب 
إلينا من أن نتبع نبباً من قريش ! فمل . 

)١(‏ العانة : الماعة م الجر الوحشية . (المؤلف) 


(۲) 


سە ¥۸ = 
والانان وال وال ريل ؛ فکون مکا رم سه TET‏ 
یت ہا ویغاب : 

ن أولقك مسبلمة ن حوب الكذاب ء تبأ بالمامة ف بى تحيفة على 
عهد رسول الله ( صل الله عليه وسل ) بعد أن وقد عليه وأسل ؛ وكان صانم 
كل إنسان ويتألمةٌ ء ولا يالى آن يطلم أحد منه على قبح ؛ لاه إا رتخد 
النبوة سا إل الاك ي عرض غل رسول اله (صل ا عانه و سل ( أن 
یشرکه فی الاس أو عله له من بعده » وكتب إله ف سنة عشر لأهجرة ٠‏ 
د أما بعد فإلى قد شوركت فى الارض حك » وإن انا نمف الاأرض. 
ولقر اش نصفهاء كن قريدا قوم يعتدون .. .1 

وكات من امس لين رج" قال له E‏ الر جال قد ماجر إلى الئى. 
( صل اله عليه ولم ) وقرأ القرآن وده فالدين » فبعثه معلما لأهلاليمامة » 
وليْشعَبَ على مسيلبة وليشد من أ المس لين » فكان أعظم فنة على بى. 
حنيفة من مسيللة ؛ إذ شيد أنه ممع دآ ( صلى الله عليه وسل ) يقول : إن 
مسب اة قد أدرك معه ! ادوه اوا ا مکاة الى (صل. 
الله عليه وسل ) ووعدوه إن هو لم يقبل أن ينوه عليه » فكان الرجال 
لا قول شيا إلا تابعه مسمابة ؛ وکان نى إلى أمیه ويستعين به عل dd‏ 

(۱) عن أي هر رة رضى الله عنه قال : جلست مع النى ( صل اله عليه وسل 
رهط »معا الرجال ان فنقر: » قال : إن فیک رجلا ضرسه ف‌النار أعظ من أحد 


( وو ا جبلالعروف ) فهلك القوم وبقیت أا وار چال› ف کات ت 4ا > ی 
ج الر جال e‏ بألنبوة ! 


والرجاأل ف ألرواية ألمشهورة باجم ٤و‏ رعھںس ألرزایات أ ياء : وټد قت 
قى حرب خاد بن الو ليد لمسيابة وأهل المامة (المؤاف) 


٧۷4‏ س 


أحوال دسو الله (صلى الله عليه وسل) ومعجزاته فى العرب » ليحكيه وبآشبة 
به > وما قط ار ف ءال ات9 ا وأخرا الله ء وف تاریخ 
الطبرى من ذلك أشياء لاحاجة لنا بها صت أو لم صح . 

وقد ز مسہ ل أن له قر 1 بزل عله من السماء و ياه ره ملك سی 
رحن ... بيد آن قرآنه نما کان فصولا وجلا › بعضما ما رسله + وبعضما 
یما وهرس ده فی آم إن عرض له » وحاد ن إن أتفقت» ورأیإذا سل فی ؛ 
TNE‏ اا یعارض با أُوزان القرآن فی را کیبه ٤‏ ونح فى 
ا کثرھا إلى سجم الكهان ٠‏ لانه كان سسب النبوة ضرا من الكهانة ؛ 
فیسجم کا بسجعون ؛ وقد مى العرب عل أن يسمعوا للكهان ويطعواء 
ووقر ذلك ف أنفسمم واستناموا ايه ا لد الا 
فکا ہت هذه إعض ما استدرجهم به وتات إلى تسم م 8 

راي ىدف قر 7 أغراء اه ر ارات رعا 

والمحاصدات حصدا ؛ والذارات قحا ؛ و الطاحنات طحنا ؛ والعا جنات عجنا؛ 
والازات خبرآء والثاردات كردا ء واللاقات لقمًا » إمالة متا . . . لقد 
فان على أهل الوب e‏ المدر ريك فامنموه» وامصار فاروه» 
0 ار 
والشاء وألوانما؛؛ اعجرم السود در الاما رالفاة الرداءء 


وقوله 


(۱( لذلاف سيب فاسنى رجح إلى رغية ا أن فی استواء من پستمع م 

)( وما خن هذا الامر عن بلغاء العرب و کم واا غل الف 
الضعيفة بأ قوى ما فما ENA st‏ :مويه للصدق وتصنع للحذقفيه ؛ 
وقد قبل إن إ9 نف نن ET‏ مع عه > فلبا خر جا من عنده قال له اللاحنف : 
کف رأيته ؟ قال لس بمتلی صادق > ولا بکذاب حاذق.. 1.٠‏ (المؤلف) 


ا 
والاين الأبيض ؛ إنه لعجب مض » وقد حرم المَذق فالك لا تمجعون""“ 

E sele ALIN NC 
E 

وقال الجاحظ فى المحيوان عند القرل فى الضفدع : ولا أدرى ماهيج 
مسسیللة على ذکرها ؟ ولج ساء رأ فيا حى جعل بزعبه فا رل عليه من 
فرآنه : ياضف دغ رت ضفدعين : لی ما قن . نصفك ف الماء رنصفك فى 
الطبن ء لا المساء تكد رين ؛ ولا الكارب منعين ... 

وکل کلامه عل هذا النمط : واه سخیف لا يض ولا باسك ؛ بل 
هر مضطرب الاج ميتذل المعى متها من جهته ؛ وماكان الرجل من 
السخف عي ترى » ولا من الجهل معالى الكلام وسوء ابقر عواضحه ء 
ولکنلذلك یا نذا کروه میتی بنا الكادم إلى موضعه الذىهو أملك به . 

(۲) ومهم عله بن كعب الى يقال له السود الى » يلةب ذا للغار ؛ 
نەکان قول : بأتيى ذو حارء وكان رجلا فصيحا معروفا بالكهانة والسجم 
والحطابة والشعر والنستب » وقد تلا على عهد النى ( صلى الله عليه وسل ) 
وخرح بالیمن ؛ ولایذکرون له فرآنا فير آنه کان بزع آن الو سی یرل علیهء 
وکان إذا ذهب مذهب التدق أ کب ثم رفم ا ت 
وکیت ؛ يعی شيطانه » وهذا السود كان جيارا ء وقتل قبل وفاة رسول الله 
( صلی آله عليه وسلم ) بيوم وليلة . 
)١(‏ امدق : مزجالين لاء ؛ والجع : الان يشرب عل الى » أو تر يعجن‌ الان ؛ 

واعمر الله ماندرى أ كان هذا القرآن يرل على قاب مسيلبة أو على معدته . . .. أو 
کان بین قوم جیاع فتأثیره أن يسيل لعابہم . . . ! (ا1ؤلف) 


ت 


(۴) وطليحة بن خاد الاسدى » وكان من نجع المرب »يعد بألف 
فارس > قدم على النى ( صل الله عاو يه وسل )قە فد اس ن خر ٤ة‏ سنة فسح 
فأسلوا؛ ثم لا رجعوا تزا طليحة + و عقي آسه بعد أن تو فر سول الله (صل 
اله عليه وسلم) ؛ وکان زعم أن ذا النون أيه بالوحی ( وقیل بل بزعبه 
جبریل) واسکنه لیدع لنفسه قرا نا؛ لان قر مه من‌الفصحاء ء ول يتابعوهإلاعصبية 
وطاا لاس موه کائنا ف العرب من اة احم م على جاعم ؛ وما کات 
لمات زعم آ۵ا أ نزلت دلیه ؛ ولم فظفر ما بغير هذه الكلمة ؛ رأيناها فى 
مجم البادان لاقوت وهی قرله: اللہ لا پصتم بتعفیں وجوهک وقح 
آدبارک شیا » قاذ کروا اللہ قياما " فان اارغوَة فوق الصرع ...© 

وقد بعث بو بكر (رضىالله عنه) خالداً بن الو ليد لقتال و طاميحة 
عي بن حصن ف سس اة من بى فرارَة ء فلا التق جعان رمل طلايحة 
فی کسام له پنتظر بزعه الوحی › وطال ذلك منه › المس ليون عل أصماء 
بالسيف ٠‏ فقال عيينة : هل ألاك بعد ؟ قال طليحة مر تحت الكساء 
ET Ek‏ إلبه مرتين ؛ كل ذلك يقول : لا . فقال عبينة : 
لقد ترکات آحوتج ماکنت إلبه | قال طلیحة : تاوا عن أحسابک » فأمادین 

... ريديذلك هية الصلاة مار كوع والسجود » فكا نت الصلاه فى شرعه‎ )١( 
قیاما ؛ وما من متنی ف العرب جیء بٹیء مبتدأً إلا أن يتشبه بالنى ( صل اه عليه‎ 
وسل ) ویرد وينقص فما جاء » وتلك دلائ لالز و روعلاماته » فری ل وکان‌هذا الام‎ 
ا 2 فلم يكن فى جزيرة العرب كلها من أقصاها إلى أقصاها رجل‎ 
واحد يبلغ شيئا من ذلك الذ كاء وتلك الصنعة » فیأنی بثىء أو يصع شيا أو يكون‎ 
هو عل الاقل فى هذا الامر شیا هذ كور ؟‎ 

() الرغوة ما فوق اللبن » والكامة مثل جاء فى العبارة حشواً (ااؤاف) 


س ۸٣‏ س 
ولد دن ۰ 1 م ازم و بنواحی اشام ¢ واس ج داك . وکأن لهف 
وأقعة القادسبة لاء ن , 
سا ء 0 2 + ا 

)4( و جارح بت اخارٹ ن سبو اک اة ْ وکا اث E‏ ن لب 
.( وه أخواها ) راسخة فى النصرانية » قد علمت من علهم + وتفبأت فيم 
لعد و فأة رسول الله ( صل اللہ عله و ف لاف ا » فاستجاب 
ا بهم وترك التنصر » ومالاها ج o‏ ؛ وكانت تقول 
لے ا 8 رأة من ای تروع 8 وإن کان اف <l Eh‏ « وقد 
: . 1 ا e‏ 
حر چت f‏ ريل ڪرو آی کر (رضی أله عنه ٩)‏ وعی‌ت قا تل بعض القبائل. 
و توادع عتما : وکن أ مسماية ال كذأب فل اظ وات شو آهل 
اليمامة ء نهدت له يمعها ؛ وعافها مسيلة ء ثم اجتمءا وعرض عاما س 
وزو جها 1 قال Do‏ ا و ده وقوه هأ العر ب « فا جا ہت وأذصر فت ًل 

)١(‏ هذه رواية ابن الاين فى كتابه ( أد الغابة ) وف بعض انجاميع من كتب 
الأدب ا عيينة قال له : تبا لك آخر الدهر ! م جذيه جذبة جاش مما » وقال : ج 
كار قىعوه ! ولس طلحة ؛ فقال عة E‏ قبل لات ؟ قال yy‏ 


كرحاه » وأمرآ لاتشاه ! فال عبينة : قد عام ايله أن للك أمراً لاتنساه ؛ باب فزارة » 
هذا كذاب» مابورك لنا وله « فما بطب » 

) وف تار الطبرى؟رواية أخرى آشېه هذه » وف معجم ناقوت أن عة قأل له : 
هل جاءك ذو النون بشیء ؟ قال : نم قدجاءنی وقال لی : إن لك یو ماستلقاہ » لس 
لك أوله ولسكن للقاخ ار ا لاتناه ... قلنا: فانظر أى 
هذیان ترآه. . . ! (المؤلف) 


~~ ۳ س 
و مها ؛ فقالوا ما عد ااب کن عل اجى فاته فبزو جه )1( و 
تدع قرآتا ء وما کانت تزع آن پوحی إلا ما تأ وتس فى ذلك 
سجعا › حن أرادت سى : ليم , الما مة› i‏ فف اسيا مة 4 
فاا ع زر 9 E.‏ ل a‏ اعد ھا ما ده . 
وفى روابة صاحب الاغانى " : آنه کان فا اعت » أنه أنزل عاپا : 

DE oS E‏ ولسكن قر را 
قوم يبغون . وهی كلبة مسلهة ؛ وقد مرت آلفاً . 

ثم أسلبت هذه المرأة بعد وسن إسلامها ء وما كانت بوتا إلا زف 
عل مسيلىة ... وماکانت هى إلا اممآة ! 

(o)‏ والنضر سا لارث؛ وهذا ومن ی اله E‏ النبوةر لا الوحى» 
ولنكهم زعموا أجم يعارضون القرآن ؛ نلف انض هذا شيا من أخبار 

.: دوی الطرى س قو مما قالوا : فېل أصدقك شيا ؟ قات : ا . تالو‎ )١( 
ًن بر جع بعیر صداأق فر جت قات اه ۰ أصدقى صد اقا‎ ١ آرجعی له ؛ بح مثاك‎ 
قال : من مۇذنك ؟ قالت : شوت نن ربعی الریاجی ا ل : علي به 1 اء » فقأل : ا‎ 
ناک ره‎ |7١ صللا تن ما‎ ie فى أصعابك : إن ية ن حبيب رسو ل الله . . . قد وضع‎ 
مد : صلاة العثشاء ة وصلاة الفجر .. وذ كر الكاى أن مشیحة بی تیم حد لوه‎ 
ًن عامة ی گے ! رمل الو مما‎ 

وف : أنه [ أخزاه أت ) وضع عم صلاة العصر وان 
عامة بى کے لا يصلو نما ويقولون : هذا حق لنا ومهر کر مةه هنا للانرده ... فان عضت 
هذه الكامة فليس أبلخ ملا فى الكشف عن معن العصبية الى أوماً:ا إل فی هذا 
الفصل HF ٤‏ آنا الاصل ف مشا رح هو لاء لنشن : 

٣ (+)‏ ار جم صا حب الانای اجاح , و رآ كه اأرو اة ۶ رج 
الاغلب العجلى ( المؤلف ) 


سد چ س 


الفرس وماوك المج ٠‏ وخرت بذلك للانه جاء بأخبار جهاها العرب ... ود 
صحفل أحد من المؤرخين ولا الادباء بهذا الرجل ء لماقته فا زعم ؛ وإعا 
وکرناه ن إذ كنا لا نرى الباقين أعقل منه... ! 

() وابن المقّقع الكاتب البليغ المشمور : زعوا أنه اشتغل معارضة 
القر ا م ٠‏ ما مح وأ ست حا اسه من ا 

وهنا عندنا نما هو تصحيم من يعض العلاء لا تزعمه الملحدة من 


أن كتاب الدرة اليتيمة ” لان المقفع هو فى معارضة القرآن ء فكأن 


)١(‏ بتناقل المصنفون فى كتب البلاغة من التاخرن بعدالقرن الخامس » عبارة 
غفل عا من قبأہم . , . وهى أن ابن المقفع لما عارض الةرآن ووصل إلى قوله تعالى. 
« وقیل اوا ا E‏ ى وغبض الماء وقثی الامر واستوت عل 
ودی وقیل اعدا للةوم الظاذين > . قال : هذا مالا تيم ال | ا مله 1 
وترك المعارضة ومزق ما كان اختلقه . وهذه الأنة فى سورة هود» فكأن ن ان‌المقفع 
عارض ااسور العاوال حتى انى إلا ؛ وهو شىء ل بوعه الملحدة تفسيم ؛ إذ قالو! 
ِن المعارضة كانت بالدرة اليتيمة » وهى أوراق قالة 

ولذا رأينا أهل التسدقيق إذا ساقوا هذا البر فى كتيم قالوا : إن ان افم 
مع صيياً قرأ الأية فرك المعارضة . وذهب عن هؤلاء المدققين أن ممل ذلك البليغ 
لاا خذ فى معارضة الةرآن إلا وقد قرأه وتأمله وس ذه ألأبة فيه ووقف عندها 
متحيراً » فليس حتاج إلى صى يسمعها منه ليترك ماأخد فه إن کان [بطالالعارضة 
ا على سيأاع هذه الاية. 

)0( طبع هذا الكتاب مرارا؛ وهو من ‌الرسائل المتعة » يعد طبقة من‌طبقات 
الدلاغة العرية »> وألكنه فى ا ليس هناك » لا قصدا ولا مقاربة ؛ وحن 
لالری فيه شيا لا كن أن بژ تى با جسن نة . وما کل متم تنم . وقأل الماقلانی : 
اه منس وخ @ کتاب زر هر ٤‏ الخحسكمة . وھا هو الرآى ؛ فان ان المغع ل 


~~ و س 


الكذب لا يدقع إلا بالكذب » وإذا قال مؤلاء إن الرجل قد عارض 
وأظهر كلام ثقة منه بقونه وفصاحته » وأنه فى ذلك من وزن القرآن وطة 
وان المقفحم هو تَر هو فى هذا الام › قال أولئك : بل ءارض 
ومزق واستحبا لنفسه ...! 

اا نول 0 و 0 > ولإن أبن المقفع من 
القت الاس باستحالة المعارضة ؛ لا لثىء من الأشياء إلا لته من أباغ الاس » 
وإذا قىل لك إن فلاا ايع إمكان المعارضة و لذلك و پنازع فيه ء فاءل آن 
فلاا هذا ف صاع £ ر لبن النبن : اما جاھا" اصدق ف نفسه؛ و ا 
بکذب عل الناس؛ وان بكون ( فلان) ثالث ثلانة ! 

ونما سيت العارضة لان المقفع دورن غيره من بلغاء الاس ؛ 
لان فتنة الفرق الماحدة إنما كانت بعده» وكان البلغاء كاف لا تر ونف إعاز 
القرآن ون اختلفوا فی وجه إچازه ؛ ثم کان ابن القع متآ عند الناس فى 
ديه ؛ فدفع يعض“ ذلك إلى بعض » وتيت النسبة من الملة . 

ولو كانت الزندةة فاشة بام عبد المد الكاتب » وکان مما بها » 
أو كان له عرق ”ف الجوسية ء ا أخلثه إحدىالروايات من زع العارضة؛ 
لالانه زنديتق » ولكن لانه بلغ يصاع دلبلا الرنادقة "© 
یکن إلا مارجاء وکان پنحط إذا کتب ویملو إذا ترج ؛ لان له ف الارلى عقله 
وني الانية كل العقول .. .. وف اليتيءة عبارات وأساليب مسر وقة من كلام الإمام 
على . 


)۱ ( ) من أب ااا : ا إعتمم ا ان سا #عارضة الةرآن له 5 
و ان سا وضع رسال فی دفعهذا الاضراء؛ قلا : وأن أن سيا من طو ر سینا £ 
هذا ر جل وھذا جل ۰ yT‏ | کاہی او ر ادل وا لمكا رة 1 (الۇ ف) 


ست 1 س 


وزعم مؤلاء للاحدة با آ آن حکم اون و و ف 
هى من بعض المعارضة للقرآن ؛ ذ 2 عسوت أن كل ما فيه أدب وحكة 
وتاریخ وأخبار فاك سیل ؛ وما ادری لن الوا رعمون مشل هذا ؟ 
ومثل“ قوم : إن القصاند السيع المساة يالاات هى عند معارضة لاقرآن 
ا )ج( 

(۷) وأو امین أحد بن ی العروف بان الرارندی " وکان رجلا 
غات عله و اكلام ؛ فرط لابه فى مناقضة الشريعة ؛ وذهب يزعم 


ٍ" ۾ رت u‏ ر ۹ 


)۱( هو شس العالى قاوس ن شیک اوی ا و ن ا اليم 
عل جرجان وطرستان » وكان ديا متر سلا » بالغ فى وصفه الثعالى صاحب اليتيمة › 
وقد طبع عض رسائله فی کتاب اسه ( جال البلاغة ) وهو رجل «سلم قوى لمان 
ولا کپوا عليه » وبعض کلامه جد وبعضه لا قیمة له 

(+( واا لجسب هذا ازعم أ صلا فا و ا ارت والرلاغة »› 
ان 2 زلا العرب لفصاحة الغرآن » إلا 
معلقة أمرى القيس » فان أخته أبتذلك » فلما نرلت آبه : «وقيل يأأرض ابل ماءك 
قامت إلى السكعبة فأنرلت معلقة أخما . وإلا فنالذى يصدق مل هذه ألرواية الباطلة 
إلا إذا کان إلى جا نما زعم کرعم أو لك الملحدن ؟ 

(f)‏ توق سنه ۹٣‏ على رواية ا الفداء » وفى كشف اأظنون سنة ۳٠١‏ ؛ وف 
وفیات ابن لكان سنة ه٠٠‏ ؛ وقيل ٠٠١‏ ؛ ولعل الاولى أقرب . وكانهذا الرجل 
من المع لة »› م خاافهم فنبذوه واشتدوا عليه ؛ غمله الغيظ علي أن الالال اة ٤‏ 

الوا : انه ل جد فرةة من فرق الامة قله ؛ م لى یدنه و جعل إصنف الاي 
لاود والنصاریى وغیرم ف ااطعن على الالام ؛ وھلكت فى مزل ر جل ودی 
امه أ ر عینی !لاهوازی » وكان يؤلف ل الكتب . (المؤلف) 


ت ۷| — 


تله ا من قوله فى كناب (الفريد) ‏ : « إن لالس لين احتجرا لنبوة 
ٹیم بالقرآن اذى تعدی به النى فلم تقدر المرب على معارضته ؛ فبقال لم : 
آخبر ونا :لو ادعى مدع لن تقدم من الفلاسغة.. . مثل دعراک فى القرآن ؛ 
قال : الدليل عل صدق بطاموس أو إقلندس » أن قىدس أد عى أن الق 
بیعجزون طن أن باتو ا مل کتاه + أ کانت ونه ثبت ؟» 

قلنا : فاحب لذا الجهل الذى يكون قياساً من أقيسة العا ... واعجب 
( للكاام ) الذى يقال فه : إن هذا كتاب وذلك كتاب فكلاهما كتاب؛ ولا 
اا كذلك فأحدها شل الآخر » واا کان أحدها معجرا فالثای معجر 
الا حالةء وماثبت أصاحب الاو ليشبت بالطيم لصا حب الا » ومادمنا تمرف 
أن صا حب الكتاب الثانىل ثبت لهو ة فنبو ةصاحب الاوللا ثبت . . . اعمرى 
إن مثل هذه الاقية الى سما أن الرارندى سبلا من الحجة وباب من‌البرهان 
هى فى حقيقة الل كأشد هذ يان عرفه الاطباء قط » ولا فأبن كناب من 
کتاب ”؟ وأین وضع دن وضع ؟ وأبن قوم من قوم ؟ وآين رجل من 
رجل ؟ ولو أن الإتجاز کان فى ورق القرآن وفما عط عليه ء کان کل 
کتاب فی الارض ککل کتاب ف الارض ولاطرد ذلك القياس كله على 
ماو صفه ٤‏ کا بطر د القاس ع نه فى قو لنا : إن كل حار يتنفس › وان الراوندى 
نفس ؛ فان الراوندىيكون مادا ...؟ ولو أن مثل هذه الخانة تسمى علبا 
() وف تار أ الفداء ( الفرند ) e e‏ 
ان الراوندى فى الطعن على النى ( صلى اله عليه ولم ) وقد ردوا عليه ونقضوه . 

(م) كتاب إقليدس مثلا فى المندسة » وهى عل فة » عخلاف اابيان الذى كان 
عة فى العر بلا فة مهم ؛ فاختافت جهتا القاس . (الؤلف) 


AA ~~‏ س 
تقوم به الحجة فما عت له ؛ و يطل به البرهان نما حت عايه ؛ لمابقيت 
ف اللارض صر عة را اوو می امه »> و لکان هذا 
اللسان المنكامقدعبد ته آمم كثيرة ؛ لان فيه قوة »ن قو ى الاق » ولانك لا عد 
سخ فا من تفا ءا امین الذنيعتدو نمثل ذلك علا : کان‌الر أوندی ملا › إلا 
e ONE ANE a E‏ 
وقد قيل إن هذا,الرجل عارض القرآن بكتاب سماه (التاج) ولم نقف 
على شیء منه فى كتاب من التكتب ٠‏ مم أن أبا الفداء نقل ف تار عه أن العلباء 
قد أجابوا عن كل ماقاله من معارضة القرآن وغيرها من ( كفرباة ) وينوا 
وجه فاد ذلك باج البالغة . والذى نظنه أن كتاب ان الراوندى إنما هو 
ف الاء براض على القرآن و معارضته على هذا ألو جه من المناقضة » ا صنح فى 
سائ كتبه : كالةر يد » والزمردة ؛ وقضيب الذهب ؛ والمّرجان ؛ فإنما فما 
وصفت به ظلبات بعضما فوق بض » وكاها اعارا ض على الشريعة والنبوة 


۳ ۱ 

a .‏ : 
)۱( ينح امن اأراوندى فى طعنه إلى الاقيسة الفاسدة يغالط ما » وله من ذلك. 
خافات جبية » وقد طعن فى كتاب (رالزمردة) على نبوات الانبياء جيعاً » وله كتاب 

) عت الحكمة) عرض فه على أنه إذ كاف خلةه ما ا به » فاعچب ذا ها ! 

(۲) خي لينا أن ان الراوندى كان ذا خيال » وكان فاسد التخيل ؛ و إلا فا 
هذه الاس|ء ؟ وأن هى ما وضعت له ؟ ويال الفاسد أشد خطراً عل صاحبه هن 
انون : نه فساد ف الدماغ ٤‏ ولاه مول ول متو اب ٤‏ ۳ مک Aa‏ ادن ول العقل. 
RS (9)‏ هذا لأمامة الال ٠‏ وف رع ذلا ع أن کتاب ( التاج ) ا 


— ۸۹ س 

وقد ذكر المَعَرى هذه اللكتبَ فى رسالة الغفران » ووف الرجل حاب 
علا » و بصق عل کتبه مقدار داو من السجم . ..رئاھىكڭ من م العرى الى 
لعن بالافظ قبل أن يلعن بالمعنى . , 

وعا قال فی التاج : و فلا يصاح ER)‏ .. وهل تاجه إلا 
کا قالت الكاهة : أف وتف ٠ء‏ رج ر 


وجورب وف ... قىل : وما جورب 


وخف ؟ قالت : وادیان يهم | 


فه صاحبه اقدم العام » وأنه ليس العا صاع ولا مدير ولا حدث ولا خالق › 
أما كتابه الذى يطعن فيه عل القرآن فاسمه ( الدامغ ) > الوا إنه وضحه لان ) 
لاری الودى وطعن فيه عل نط م القرآن »> وقد نقضه عله الشہاط وا عل ال جبای» 
قالوأ و نقضه هو عل نفسه. ا كان کان بژ لف وود والتصاری 
وار اهل الط i‏ 1 0 1 فرالکتاب‌شمن م يددم بنقضه 
و فاده ذا ۵ ودفعوا له من سکو ته . . 
قال نو العباس الطرى : إنه صنف ل كتاب ( البصيرة ) ردا على الإسلام 
خا أخذها من مود ساما ؛ فلءا قوض الال رام نقضه . . . . حتى أعطوه 
ماه أخرى امك عن ألنْقّض ! ) 
ما ماقيل من مجارضته للقرآن › بعل ملا إلا ١ا‏ نقله صاحب (معاهدالتام ,ص) 
8 : أجتمع ان الراوندى هو وا و عل اجان ف اوھ ا عل جس بداد > فيال له : 
ابا عل » آلا تمع شیا من معارضتی للقرآن و نقضی له ؟ قال ال جہائی : آنا أعل 
مخازى عاومك وعلوم أهل دهرك » ولكن أحا كمك إلى نفسك . فل تد فى 
معارضتك له عذوبة وهشاشة وتشاكلا وتلاؤماً ونظماً كنظمه وحلاوة کحلاوته ؟ 
قال : لا وات . فال قد کفیتی › فالعرف حث شات . ) 
ويال إن ان الراوندی کان أبوه مود وآسل » والحلاف فی أمرہ کی > 
E EES alg‏ 
)١(‏ الأف : وسخ الاذن » واللف :وسخ الانف ... (المؤلف) 


a 
وهذا يشير إلى أن الكتاب كذب واختلاق ؛ وص رف لتاق الکلام ا‎ 
۰ فعات الكاهة ؛ و إلا فل و كانت معارضته تقض التحدى وقد زعم ان جاء مله‎ 
خات تب التار يخ والادب والكلام من الإشارة إلى يعض كلامه فى‎ 
yT 
فقد ادعى‎ ٠۳٠٤ وشاعر الإسلام أبو الطب التنى توف قنيلاسنة‎ )۸( 
و تبعه‎ ٠ اة فى حدثان أمره» وكان ذلك فى بادية السمارّة (بينااسكو فة والشام)‎ 
خا قکٹیر من بن یکلب وغیرھ ؛ وکان ٤خرق على الناس بأشیاء وصف المعری‎ 
بعضما فى ر سالة الغفران ؛ وقيل إنه تلا على البوادى كلاماً ذم أنه قران رل‎ 
عليه ء کون منه د كثيرة ء قال على بن حامد : نس خت وأحدة ما فضا عت‎ 
می و بی فی حفظی من آوها :واج السار » والفلك الد وار الیل والهار»‎ 
إن اللكافر ان أخطار . إمض على ستنك » واقف ألر ن قبلك من المرساين ؛ إن‎ 
» ١ الله قاح بك زيح من د فى دينه ء وضل عن سبيله‎ 
ر لانم أن کر چ کین هداو وان م یکن ف طة.‎ ) 
شر دولا ف و زت ماو ر که هن اول الس قو لر كب ما إل دق اد‎ 
١ ی مصر کان شاه فی علته ین مرض »۰ فلا اقم عنه فکتب إلبه‎ 
وصأتى (وصلك اله) معتلاء وفعت اا ؛ فإنرأيت أن لاتصب‌العلة إلّ>‎ 
ولا تكدر الح عل ؛ فعا إن شاء اله . » فإن هذا وشمه [ ماهو يعض شعره‎ 


مثثورآ » وهى العانى التى تقع فى خواطر الشعراء قبل النظم » وما من شاعر بايغ 


)1( ف ص ۱۱۱ + ۽ من هامش الکامل ا الذن انوا إماعنون على الةران. 
ويصنعون الاخبار و ييو نها ف الامصار ويضعون‌الكتب عل أمله (المؤلف) 


4 س 


Ea Aa el 
` الأرسل ودر وين السكتابة لايغى قا لاولاكىرا‎ 

ولم یکن اللي كاتا ولا يصيراً بأسالب الكاة رصتاء ا وو جوههاء زل 
هو عر فيم من فصحاء البادية ء وإنكان فى حفظ اللفة ماهو ؛ فليس نعم 
سقو ط ذلك اكلام اذى e‏ إلمه من أن تكو ن نسيته إلمه ععبحة ؛ لانه لو 
أراده فى معارضة القرآن ماجاء بابل منه ؛ وماالمتأى بأفصح عرية من العلسى ٠‏ 
ولا مس ية ؛ وقد كان فى قوم أجلاف من أهل البادية > اجتمعت في رَغاوة 
الطباع » واضطراب الالسنة ؛ فلا تعرفهم من صم الفصحاء إطبيعة أرضمم > 
و لا تعرفهم فى زمن الفصاحة الخالصة ء لانم فى القرن الرابع؛ وإذا كاف 

حاقات مسيلة قد جازت على أمل الياءة والقرآن ل برل غضًا طريًاء ونور 
الو جی مشر ق عل ال فكيف امتا ف بادية السماوة دقوم ٣ن‏ 
ہی کاب !1 ء ھل عر ف الاس ا آن ؟ 

(4) و او الااع ار المتوف سنة ٤٤۹‏ ؛ فقد زع إعطمم نه عارضش. 
ارات كاب اء ( اضر ل رالا ات :ف جاراة لمرو والابات ) و اقل 
له ما هذا إلا جد ؛ غير أه ليس عليه طلذرة القرآن قال :حى تصق 
الالسن فى لآحاريب أرب اة سنة » وعند ذلاك أنظروا كيف يكون a‏ 

وقيل : إن من كتابة هسذا قول : « أقسم الق الخيل » والرج الال 
بيدل » بين الشرط وءطالم_ سيل ٠‏ إن الكافر اويل الويل؛ وإن العمر 

(۱) وقع صد قتا الحائة الأستاذ غود زناى عل لسخة خطة ابعض کناب 


[الفصول e‏ ( فشر ها مھ < چ مضو طة E‏ قر اا ٤‏ واحات أن اؤ لف 


رجه اش) ل قرا ا ا قل 


۹۲ س 
لمكفوف الذيل ؛ تعد مدارج اليل ؛ وطالم الوب من ييل + تج وما 
إخالك بناج .» 
فافظة (ناج) هى الغاية » وما قبلها فصل مسجوع ؛ فيتدئ بالفصل م انى 
إلى الغاية » وهذاکا ری عكس الفواصل فی الق رآن اللکرم ؛ لاما تان وراتم 
لآباته » فسكأن المعارضة تقض لاو ضع وجاراة للموضوع» وكأما صنعة وطبع . 
و تلك ولا ريب فرية على المعرى أراده ا عدو حاذق » لان الرجل أبصر 
بنفسه وبطبة الكلام الذى يعارضه ؛ وماتراه إلا أءرف ااناس باضطراب 
أسلوبه والتواء مذهبه » ون البلاغة لاتتكون اة للغة ء واغتصاا لالفاظهاء 
و توطنا لغرائ هاا يصن ؛ ون الفصاحة شىء غير صلابة النجرة > وإفاضة 
الإملاء؛ ودع الكلمة ف قفا الكامة » حى خر ج اسلوب متعرآ سقط بعضه 
ف جهو رض ن ف جهةء ويستقي من ناحية وبلتوى من لاحية ؛ و أنه عسى 
أن لايكون فى اضطراب النسق وتوعر الا بظ واسلاك المع وفساد اذهب 
السكتاى وضعف الطريقة البيانية شر من هذا كله ؛ وما أسلوب الى إلآ من 
هذا که . 
على آن العری (ر حه الله ) قد ثبت إعجاز الفرآن فما نكر م 
رسالته على ابن الراوندى» فقال : وأجمع ملح ومهتدی » وا كب عن الَحَبة 
ومقتدی» أن هذا اللکتاب الذی جاء په د (صل الله عليه وسل) کناب ہر 
بالإعجاز ؛ ولق عدوه بالإرجاز؛ ماحذی‌عل مثال» ولاآشبه غريب الامثال» 
ماهو من القصد الو زون؛ و لاف ا من وون ولا شا کل 


ا العرب ؛ ولا سجح السكهتّة ذوى الأارب ... وإنالامة منه أو بعش 


س ۹۳ س 
الانة انعترض فى اک يقدر عليه الخاوقون» فتكون فيه كالشماب التلالع 
ق جج »> والزهرة البادية فى جدوب ذات سق ».اھ 

ولا يعمل أن ون الرجل ا ا غیر ما آبدی من هذا القرل ء 

ولم يضطره شىء إليه » ولا أعجله أس عن سه ؛ و لا کان خلو رسالته ا 
قضيءاً ولاضعفاً ؛ و لانشك : نەکان ر پستسر. ا يضف اعتقاده » و لکن 
آم الق رآن آم عل حدة » فا هر ءندالر هان عليه وراءالقر ولارراء الط مت © 
وبعد فهذا الذى وقفناك علبه هو کل ماص دقوا وکذوا فیه من خبر 
المعارضة » آما إن القرآن الكرم لايمارش مئل فصاحته ونركيه » ومثل 
ما أحتراه» ولو أجتمعت الإنس مما يعرفونة › وأمدم الجن ما لايعرفوتهء 
وكان بعضمم لبعض ظهيراً - فهو مانبطه فيا بى ؛ وذلك هو المحق الذى 
الا جمجمَة فسه» ولا استعچم عل کل بلي 4 صر مذأهب العرب فى لغا 
مذاهيا فى أساليب هذه اللغة ء وقد تفقه بالبحث فى ذلك والكفف 
عن دقائقه » وكان بجرى من هذه الصناعة الانية عل أصل و فا طح 
و شر اب الاس بضعفه عن سلوب اق آن کون عل قدا 
شعو ره من نفسه بقوة ة الطبع واستفاضة المادة ونه من فنون‌القول ونقدمه 
فی مذاهب البیان ؛ فک ناک فی علمه تناهی ذلك ف عله بالمجز 3 هل 
الأرض جيعاً فى ذلك إلا كنفس واحدة دولو أن مافى الأرض من شج 


۱ 
ق م 4 و زەن 0ا سمح رما نفدت کلمات اله ٤‏ زناه > قز ر کک ¢ 


)١(‏ رسالة الغفران | )۲( یھو كلام بين لاندى » عر فيه النظر و رى عله اللقد 
حکه » لا کالغیبیات ءا تربع فيه بعض العقول غافلة عن الفرقبين القدرة فا بتناهى 
والقوة فما لايتناهمى » وعن استحالة تمال هذه فى تلك إلا على قدر وعند حد 


(ı۲) 


ا 

وهذا الساوب فإنما هو مادة الإعجاز العربى ف كلام العرب كله ء ليس 
من ذلكثیء إلا وهو معجز؛ ولیس من‌ھذا شیء کن أن کون معجزآ؛ وهو 
الذى كع العرب دون المعارضة » واعتقآهم عن اكلام فيا ء وضرجم 
بال لچ من أنفسمم وتركهم على ذلك بتلکئون؛ ثم هو الذى مث ۳ اللأس 
قاتا لايتصل به الطمم وضور هم الجر غالا لاتال منه الةدرة ؛ فارز 
طياكهم ف بأحية من الضعف و الامجكانةء ا طباعهم ف مها 
بعد انتضاماء وتراجہها بعد مضاما ؛ وقد کانوا بتساجاون الكلام ويتقارضون. 
الشعرَ ويتاقضون فى أغراضه ومعانيه » سين ل يكن من ألفرق عند فصحاًم 
ين فن و شض من القول إلا ما ركون من تفاوت العا واختلاف الاغراض. 
وسعة التصرف ؛ وکن اسلوب الكادم قبيلا واعداً وجنا محر وا ء لیس إلا 
ااا ر و و ا 
و اد العارة وحسن اتتلافها » لايختصر ن لظة ولا بطر دون 4 
ولا يتكافون لتركيب » ولا يتلومون" على صنعة ؛ وإنما تؤاتييم الفطرة» 
وتمدم الطبيعة ؛ فتسبق الالفاظ إلى ألسنتبم » وتتوارد على خواطره» وتجرى 
مع أوهامهم» وتستجيب فيم لكل حركة من النفس لفظة المع الذى هو صل 
هذه المركة ء ثم لامكون هذه اللفظة إلا كأنها خلقت لذلكالعىخاقاء و أفرغت: 
علیہ فرعا حتی لایناسبه غیرها فبا بلتم على لان المنکم ؛ ولا ییکون ؤه 

موضءها آلیق ما فى مذهه ون قومه وطريقة لخته . 


)1( أى لاينةحون وک کون ومطئون لذلكک فی عمل اكلام 


er 
فلا ورك عاييم أسلوب القرآن رأوا ألفاظهم بأعيانما متسَاوقة فيا آلفوه‎ 
من طرق الطاب وألوان المنطق » ليس ف ذلك [عنات ولا معاياة ؛ غير آم‎ 
ورة عم من طرق نظمه ؛ و وجوه رکييه ؛ولسق حر وفه ئی کاماتیا » و کہا ته‎ 
ف جلها » ونستق هذه ا لجل ف جلته س ماأذهاهمعن أنفسمم »من هيبة رائعة»‎ 
وروعة تجوفة » وخوف قشم مله ال اود ؛ حى أحسوا بضعف الفطرة‎ 
القونة» و ت الك المستحكمة ؛ ورأى بلغاؤم اجان من الا ع‎ 
مام فيه وأن هذا الت ركيب هو روح القطرة اللغوية فيم » وآنه لاسبيل إل‎ 
صرفه عن نفس أحد من العرب أو اعتراض صاغه إلى هذه النفس ؛ إذهر‎ 
NTE وجه الد كال الاغوى الذى كرف أرواتهم و اطلام عل اوم‎ 
وبين ف وجو دهم‎ E ا و د و ور‎ 
ویتنہی إلى حیث ياتى الشعور ا فر ا رو‎ 
نقض تأ ثيره و إزالته عن مو ضعه ؛ ومن أستقيل ذلك بكلامه أو أراده بأى حيلة»‎ 
ف ل ردا ن عا ا وردع القلوب عز اء وحاول معارضة‎ 
آقوی مافیالنفس ,ا ضعف مافما؛ وھذاشیء ۔ فیا پعرفرنہ - لایستقے لامری‎ 
من الناس بيان ولا عصبية ولاهرى ولاشىء من هذه الفروع النفسسية“‎ 
وليس إلا أن مص الفطرة فيستقم" له » وما فى نقض هذه الفطرة إلاآن يدأ‎ 
اا ا چ رى دى ان شى اوا‎ 
وقد اساْمَنَ بلخاء العرب كل ذلك فاستبأًسوا منحق المعارضة ؛ إذ وجدوا‎ 
من القرآن ما يعم اقوة ويل البح وخاذل النفس مصاكمة لاحل ولا‎ 
دة » ونما سيل الممارضة الممكنة الى يمع فیا آن کون لصاح جهة من‎ 


ب : E: e‏ }ہے 
جهات الالام م و ل عله › ون +ں و ل ا مى م لسو ف قله وباب من 


a CN a 


* 0 چ ۰ ۰ ړو س ٤ i‏ 
ا2 اب الصنمة لم يصفق من دو نه» وأن تتكون وجوه البيان له معرضة› بأ خذ 


هذا ويعدل عن ذلك› حى لستطیم أن يعارض ا نة باسنة» ويضع‌الكامة 
بإزاء الكلمة » ويقابل الجلة بال › 2 رصير الاس يعد ذلك إلى مقدار التاثير 
الذى يكو ن لكلامه» و إلى مبلخه فى نق وس القوم » من ”أيراللكلام الذىيعار ضه 
ومذهب الميلة على التأثير مذهب واس لايضيق بالباغاءكاهم إذام افوا 
فى الصناعة والبصر بأسباہما ؛ لان کل واحد منم اتی بکلامه جهة من جهات 
النفس »ويا خذ فى سبيل من طباعها وعادأتاء وهو لايد وأجد ف كلام غيره 
موضح فرق من الطبح أو اغف من النفس ؛ أو آرآً من الاستسكر اه يبعت عليه 
باعت' من مور کثیرة تعاری الباغاء فی صناعتهم + فيضطر ب ها بعض كلامهم »> 
ويضعف بعص معانهم ؛ وإقع التفاوث ف الاسلوب الواحد ضعا وقوة؛ فاذا 
هو صاب ذلك فعسی أ :يقابل من نفسه بطح ٿو يو نفس جتمعة »ووز 
راجح ؛ أو شىء من أشباهها فيسكون قد ظفر جمد خل يسلك منه إلى المعارضة ء 
وبظهر 4 فضل كلام على كلام ٤‏ ومقدأر طح من طبع؛ وقوة تفس ا 
ولولاذلك وأنه من طبع البلغاء؛ وا لالم منه ذو طبع ٤‏ ا أمكن أن يتناقش 
شاعران أو بناجل راجرانء أو نراسل کاتیان ؛ أو تقار خطان ٤‏ أو 
بواج کلام کلام فى معرض القابلة» أو رجتم به فى ميزان الممادلة . 
فأماآن يكونالكلام الذى يقد إليهبالمعارضة كهذا القرآن : حك دقيقه 
و جلىل ء و آمتنع کیره ۴ قلا“ و خد نافد اأصنعة 6 ر ا المع یالن یهو 
فیه إلى غایته » وقح عل صاحبه ام ايار فی الو جه الذی يعار ضهمنه » وکان من 
٣‏ اء ذلك.باباً و ادا فی امتناعه» لامر ضع فيه التصفح» و امغر لاف 6 


: a is ا‎ 8 e 2 E 
ولا .مورد ماله وك تو فقت عا ھ4 ( ور ادفت حةاده م وتواردت عل ذلك‎ 


س ۹۷ س 
دقائقّه ؛ م کانت جلت قد | زت عناص الفطرة الانة روجعت فو نها ء 
واحدَوّت من الکال الف ماکان إحسااً صرنا فی تفوس أهلهء شعرون به 
و جداناء ولا يقدرون على إظهاره بانا - فذلك ما لاسييل لانفس إلى الكارة 
فيه حال من ال حوال » أو ابتغانه بالمعارضة ومطاو لته بالقدرة على مثله ؛ إذ هو 
بطبيعته المعجزة لاترى فيه النفس إلا مثالا للع تعرف به مقدار ما اتهت إليه 
من أحكام العمل . 

وهذا هو سبيل آثار النوابغ الملهّمين الذين انفرد كل منم يزه من الفن ؛ 
فان المعجز من هذه الآثار لذا بلغ أن بجو فى العبارة عنه مذا الوصف - 
لاأيكون تازه إلا على قدر ماعتوى من كال الفطرة الفنية › فتتمثل أنت منه 
ماکان فى النفس ساسا صر فاء وملا عضا ء م فة من بريد معار تة 
فیراه سنه مال مصورآء حى لازش ك ف[ مکانه ومطاوعته ؛ و پېتضه حن ببتخیه ۰ 
اذا هو فد غاد ق فة [خاسا واماد ا سيل علا اندر الا 

وهذا هو معنى العجز؛ وذلك هومعى الإجاز ؛ ولا بزال يتفق منه فى عمال 
ااناس على حسب مایکون من‌اختلاف درجاتهم ومباغ طا قم ؛ وما من ذی فن 
ابع إلا وأنت واجد صن عله دون أمله هو ف هذا الحسن» ودون إحسايمه 
اال ي إاك بها فر فن رة هة ف غا اذى أن 
شیء؛ عل حين أنه هو لعجب إلا بالاصل الكامل ألذى ترهمه فى نشسهء 
e‏ يانه فی خاطره» والذی م تطح أن تخر جه کاملاء لاس من طبيعة 
الإحساس أن يظهر فية كال النفس مادام ف النفس » فإذا هو انقلب فى الحو اس 

عملا ظهر فيه اقض المواس ! 

ا و ا ال خان 


س ۹۸ س 
وخاصة فى أرلئك العرب الذن من أن امهم رايهم كأما حلقر ا اقا 
ا ن أو ضاع الان و مذ اھب النفس إلمه ہہ قد ا | عجر ٠‏ عا امتح ما له » 


وکن کل ا ما عمل ف 5 9 ر ارد تفه رمان الا از » 3 إنح لكر إنك 


وزور عل طرف ااه ! 


وشا أنقطءير ا اھا وه تحدم إل پا ع طو ل دة وانفساح الامء 


$ 


وع كارة التقريع وا لتانيب؛ وعل تصخر شای : قرش : إو ذلك لزه ول عن 
التحدى کل القرآن كاهء ای عشر سور ر هله ٤‏ إلى عر مشار مات لا حقہقة فہاء 
إلى سو رة ورا حدة من مله ' ؛ولوم أ رادو ا هذه الو رة الو احدة مأاستطاعر هاء 
لان إحساسهم منصرف إلى أل اکال الغو ى فى الق رآن » مستخر فيه + فلا 


برون المعارضة تسكون إلا عل هذا الاصل ٠‏ أو تتحقق إلا به؛ وهو شىء لاتنال 


)۱( اوغا نا ف الجر الاول می ( تار سخ آداب العرب) فی فصل ( الاشات 
اللانية) أل الست الذي من أجل رقت ا û‏ ا وصارت حرکام| على مقادر 
مضو طة توازن ادر وف|ال ی جر یعاما 4 ممل كفة اامزان مق دار مارو ضح یه اا 
و فة › وأفطنا فى مواضع كير من ذلك الرء فما صف اة ألْعر ب 8 
2 اطلعنا يمد ذلك عل لعلیل لمعض الفلا سفة لاان به إن ص بح أصل )3 القاس فیه 

فهو یری أن عر دب عواب ووچ ورواة > فة اكلام ور ا 
وذلك م تست طاق فلك اروج اذى تر مه اأشمس سیر ھا » وتجریى فہه 
الكوا كب السبعة الدالة عل جيم الاشباء . . . ولا أقل من أن يكون ذلك قرياً إن 
ا 

انظر ص ۲ ۽ ج ۽ هامش الكامل : عدم معارضم لاقرآن وسببه » وف ص 
٤١‏ مله : غلبة البيان على العرب وحكة التخدى (المؤاف) 


= ۹۹ س 


القدرة > 0 ا ألهوة ك ر ا ظهوره ENE‏ الةرآر ا ۳ 
نفس م 4 قف عابه المعر فة ولااتىلغهالصفة :كالر والح والطموم رالالوانوما إلا 6 
فلو ذهبوا إلى معارضة السو رةالقصيرة على قاة كلبانما » وعلىآما تفش واحد 
وجملة متمبزة » لضاق به لار مقدار ما يظن ال جاهل أنه بهم ؛ فإن ذلك 
الاح اس لابايهم و برح و اسن ن ذلك الل ساورب جا 4 
ولحرم ا ضر اا i‏ ۵ن هنا % وا کول إلا ل فوا 
متلددین ا ا ف ا جي ادون 4 ا چانبی بتو جهو ل اه ولل 
کون من مم e‏ دك دول قو ُ ول سه دو الاتات به 4 EF‏ 
ا ىء به دون أن يساوى ذأك الأصل اإذى فى أنفسمم »ولا هذه المساواة دون 
2 س 
أن تذهب السو رة الى ئون مها بكل ماو ةر ف نفس العرب الفصحاء وأستولى 
عل حسام ھن لا ع القرآن و وا سو ام۸ وذلك أ" زه ا من ادس 
وأبلخ ف الا ستحالة ۰ 
إن جد مم سفي هكسيلمة > صمل جنون المظمة وحب الغلبة والتحمد فى 
٤‏ لاس ء اليا ۵ Ey,‏ الا ساس ۴ توس تاه ع أن ا 
ا و يعض السورة بالمعارضة 6 لاال مو قح کالامه ُ وعل أی جنبیه کان 
صم عه ؛ فان بكون له مذهب إلا مقابلة الكلمة بالكامة » والوزن الوزن »کا 
تال فى معارضة «إتا أعظبتاك الكو ر . فمل رَبك وأنصر» فقد قال : إنا 
أعطيناك ا لجحاهر» فصل لربك وجاهر . . . إلى آخر ماځکوا من‌سعافاته وحاقاته 
الى القس ملا الحجة له كانت فما الحجة عليه » وراد أن يستطيل مأ ف ركنه 
ا ف ااه واأسيحردة EN‏ لعل ھن ساس هذا الخطل ف کلام مسي 


)۱( يلتفتون ميناً وشمالا » واللدد : صفححة الحنى وجا یه 


e 
لاجر كان من الرأى الفائل والمذهب الباطل قول أولئك الذن زعوا أن‎ 
الإتجاز كان بالصرفة » على ماعرفت من معتاها ؛ وما دعام إلى القول با إل‎ 
بهم كيف لم بات لاعرب أن رمارضوا السورة القصيرة والآبات القليلة مم‎ 
هذا التحتى ومع هذا التقريع » وم ا الخصمون ؛ والکلام سيد علهم ولم‎ 
فهالمواقف والمقامات ؟ بيد انالك وکان فم إحساس العرب ؛ أولم يأ خذوا‎ 
اد و ا ا‎ 
|» فى الكثير والقليل ؛ فان التحداى بالسورة الواحدة طويلة أو قصيرة‎ 
gS یکن ف آول آبة تزلت من القرآن ؛ بل کان عد سور‎ 
آن ذھہت ق العرب کل مذھب ؛ وھو آم غریب ف استلاب حس القوم‎ 
والتأتى إلى تعجيرم ؛ فإن أجبك شىء من سياسة البيان المعجرة واشتقاق‎ 
. المستحيل من الممكن فذلك فلعجيك‎ 
: معنى دقيق فى التحدى » ما نظن العرب إلا قد بلغوا منه ًا‎ ) 
وهو التتکرار اذى جیء ف بعض آبات الق رآن » فتختلف فى طرق الداء‎ 
وأصل المعنى واحد ف العبارات الختلفة » كالذى يكون فى بعض صد‎ 
لتو ڪڪىد ال جر والوعيد وإسط الموعظة وتيت الحجة وكرهاء أو فى‎ 
>» عض عبارانه لتحقق النعمة وترد يدا نة والند کر بال نحم واقتضاء شکره‎ 
لى ما يكون من هذا الاب ؛ وهو مذهب لاعرب معروف »› ولسكهم‎ 
لا يذهبون إليه إلا فى صضروب من مام ؛ لاويل والتو كيد والتخويف‎ 
والتفجم وما رى بجراها مالأ مور العظيمة ؛ وكلذاك أثور" عم منص وص‎ 
عليه فى كثير من كثب الدب والبلاغة.‎ 


مک أن رر وده ق الةرآن ا فق للعرب جر م بأالفطرة عن معارضته 


e 
وأنيم يلون عنه" لقوة غريبة فيه لم يكوئوا يعرفون إلا توحماء وأضعف‎ 
غریب فى أنفسمم لم يعرفوه إلا ذه القوة ؛ لان المعنى الواحد بتردد فى‎ 
اوه لصو ر تین أو صور کل مہا غیر الاخری وجهاً او عبارة › وم عل‎ 
ذلك عاجزون عن الصورة الواحمدة » ومستمرون على العجز لا إطيةون‎ 
ولا ينطقون . فهذا مرك أباغ ف الإجاز وأشد علهم ف التحدى ؛ إذ دو‎ 
دليل على مجاوزمم مقدار المجز النفسى الذى قد كن معه الاستطاعة أو‎ 
ا المَخاريض حا بعد حين» إلىالءجر الةطرى الذى لا بتأول فه المتأول‎ 
. ولا يعتذر منه المعتذرون ولا بحر ی اللا فيه على المساعة‎ 

وقد خنى هذا المعنى ( التتكرار ) على بعض الاحدة وأشبأاههم ومن 
لا تفاذ هم فى أسرار العربة ومَماصد الطاب والتأنى بالساسة السانية إلى 
هذه المقاصد » فرعموا به مزاع الدخيفة ؛ وأحالوه إلى النقص والوكن »> 
وقالو! إن هذا التتكرار ضع وضيق! من قوة وسمة » وهو (أخرام الله) 
کان أروع وأبلغ وأسرى عند الفصحاء من أهل الاغة والمتصرفين فما؛ ولو 
أچزم آن يوا بثله ما أعمجرم أن يعيبوه لو كان عياً ! 

وف بعض ذلك التتکرار معئی آخجر فطن لبه بض علاتا ولم بکشف؟ 
م O aE EE‏ 
ورأينا الله ( تبارك وتعالى) إذا حاطب العرب والأعرَابَ ‏ أخرج الكلام 
() ترکونه بلا E ETE‏ 
() نقل العسكرى هذه العبارة فى كتاب ( الصناعتين ) ولم يعزها » فكا نهو 


استخرح هذا المعی ابتداءء وک له من مللا فی کتابه . 
انار ص ١ + ٤٩‏ من ( الحيوان ) فلا تشاك أن ااعمستكرى قل عن الجاحظ 
ا (الۇلف) 


س ک٠‏ س 


رتم الإشارة والولحي والحذف + وإذا خاطب بى اا ا 
عم ج وا راد ا EEE EET‏ 
إفھامه e‏ فى تصو ب امعان هى وتلو يا بالالفاظ › إيعازآ فى موضح 
وإطنا] فى موضع ؛ إذ كارا فرء] لا سليقة هم كالعرب » وليسواف حكهم 
من ليان › فلا عضى کلام لله بلا اعتراض من تافر ال ركيب وثقل 
الحروف وجفاء الطبيعة اللغوة ؛ فلهذا ووه کار لايد ف خطاجم من 
السكرار والبسط والشرح» عخلاف المرب ؛ فإن الطاب يق إلهم على سان 
کلام I O I IT‏ 
وبالاشارة الم وى ا ؛ وبالكامات المتومة » وما بعرى‌هذا الجرى . 
قول یح فى اطبلة © بيد أنم أأخطتوا وجه الحكة فيه ؛ فإن لیرد ! 
N CENA S‏ م E2‏ 
ذلك فی صفم ؛ وإن فم لمتسكلمين ؛ وإ مم لشعرأءء والخطاب فى 
الق راس کله إسمءه العر ف امود جیما ؛ فلا هؤ ل و أ 0 
ولاأرلك. 
ونعن فا ندرى كيف تبلغ فى صفة هذ الوجه المعجر الذى غاب عن 

العرب وم درک إلا المقصودون به؛ وم لذن وصةو اش الأعرفة وبلادة 
را م آهل العلم فم ؛ وما كن أن ن دی 
إلى هذا الوجه بایغ عرب من‌باغاء ذلا العهد إلا بو حی ونو فيق من الله ؛ فإنه 


٠‏ 0 کان فی آلو دشعرا. ورفصداء : الس مول وا الشف ¢ وغبرھيا 
وکا لمر امود راب ماز ف ألرواية زل الإسلام ٤‏ والعرب لایعدون الود مهم 
ون ات اإدار وأحدة 


س اول سس 


ى الخقيقة سر من اران الأادب العبراى » جرى ألقرآن عاە فیا کر خطا مم 
ا اچوا ا رضم غو اسان ر E‏ معی من معان إعجا زه فما ھ 
بسبیله ؛ کا حش العرب فما هو من أمرم ؛ إذ كان أباغ البسلاغة ف الشعر 
العبرالى القدم »أن تمتمع له : رشاقة العبارة » وحسن المَقْرض ؛ ووضوح 
اللفظ » وفصاحة التركيب » وإبانة عى » وتكرار الكلام لكل مايفيده 
التكرار توكيداً ومبالغة وإبالة وتعقبقا وأعوها ؛ ثم استعال الترادف فى 

الافظ والعى > ومقابلة الإاضداد وغرها؛ عأ هر فى نفسه ك 0 آخر 
e‏ اللهظية ء و تسين لاتكرار المعنوى . 

E‏ مه ال E‏ ا عليه وسم ) أنه ش شاعر لم نکن اشدا 
إلا من َيل إعض الود ۰ م تعلق ما بعض العرب مكارة ؛ ذ فانم ليعرذون 
أن القرآن وس شر من شعرھ ولاهر ف أو E EE‏ 
وط ق کو e‏ ا أ إلى ذلك بيرأعة السأرة ء ومو ار ڪڪ ؛ 
وتصور الاسساس الل e‏ وان من الجاز والاستعارة والكناة وغیرهاء 
ما کون القلل من جد ا اا بالفخل من شعرام و و ن مم ذلك 
حقيقة الإحساس اللغوى فى شعره. وأبن هذا الوجه” البعيد الى لايستقي 
ق الرأى إلا بعد المحل له ۰ ب مه ٠‏ من دم ره ابه ( شات ر ) ؟ولفظ 
الشأء ٠‏ ا الا ان فاي ولا [م ام ولا 


j » 
© وو‎ 


)١(‏ ستكشف عند الكلام على البلاغة النبوية عن السبب الصحيح الذى مر. 
أجل یکن الى ( صل‌انته عليه وسل ارا وماينبغىله الشعر ولا يلتم على لسانه . 
وهو الذى خط فيه العلباء والمفسرون e‏ 


سس ٠‏ ست 

عل أن كلامتا آنا فى عجز العرب عن معارضة السورة القصيرة من. 
الق رآن ء وعدم تا تيهم ذلك بالسبب الذى بيناه » لا يؤخذ منه أن غير العرب» 
ەن المحد بن ال وا من یکو نون عر ا ف الان دول الفطرة 
وستطيعون مالم أت للاولثك ؛ إذ انوا دونمم › ليس م إحساس لغوى. 
تسد به و اكلام و تصرفه بالکثیر عن القلبل ؛ لمشل الأاصل اللغوى. 
اذى ينبنى أن يكون عليه الوضم رالبناء؛ والذى هو ف نفسه حقيقة الإعجاز 
نه دمر ال رکب والنظم . فقال 4 ذ(ك إن ودين ومن ىف حکهم ا 
م معارضة السور القصار والآبات القليلة ء ويتأتون إلى ذلك بالصنعة وما 
ألفوه من إحكام الصف ولدماج الكلام والعَلْعُل فى طرائق الإنشاء 

م 8 ۳ 
والتوشر عل کسان مه وتزرین د ا جته : فام هله الو سائل كايا لع 
E e es‏ 
تحاطوه لان أحدھ ذا قال کلہات الابة ۹ اأسورة أو معا نپا » فاه اعدو 
سا من حالتین ) ) 

س وقد أراد الجاحظ أن يقابل معا ‌التسميةالشعرية فما عندالعرب ما فى الفرآن. 
ققال : ”می انه تعالى كتابه ا الا لما مى العرب كلامم على اجلة والتفصيل : 
سی جه قر آنا َ6 سمو ا دوا ٤‏ و حك سو ره كقصدة ٰ و حه a‏ کا لیت 4 
وآخرهافاصلة كقافة تاھ ولا دری مأ و س هده الال قل من شه 3E‏ 
مأ ذکره لاف الرضح و £ الموضوع ٤‏ ل أن ا إلخا حل اا قو لالعربه 
نه محر > سب لاک من عند م وام ههو نه :قاراد أن يدل ع أن الاس بالخلاف 
حى فى الفسمية » وليس ذلك من الشأن والمرلة فى #لاف ولا موافقة 


على أن هذه القسمية اختراع لر يكن يعرفه العرب » فهى من هذه الجهة ديل من 
الادلةالكثيرة علىن الاس بجملته فوق الةوةوالطاقة ومن وراء المألوف (المؤلف) 


و 

ا أن يتعاق على الالفاظ وأوزان الكلام فى اللسان وبمضى فى مشل 
قظ القرآن » فينظر ف الحرف بين المرفين ملاءَمة واحتباكا » وف الكامة 
بين الكلمتين تناسباً واطراداً ء وف اجلة بإزاء الجملة وضعاً وتعلةاً ؛ ومر 
على ذلك حى خرج من السورة » وهذه أسوآً الحالين أراً عليه وأشدها 
إزراءاً به وأبلنهما فضيحة له ؛ للا تنادى على كلامه بالصنعة » وتدل فى 
مَقاطعه على مواضع اللكلال والفثور » ووي فى نظامه الى كرات الطبع ؛ 
إذ يعمل على السخرة وبأخذ بالحاكاة دون أن يذهب ف البيان على جيه ء 
ويمضى ف أسلوبه الذى يتعلق بمراجه وأحواله النفسبة " ؛ وهذا مح ضيق 
اللكلمات القلاة أن سم شيا من الحسنات أو تستوف وجها من وجوههاء 
ومع أن المقابلة بين الأأصلوالعارضة ستؤدى الى البحث ف سر لظم وطريقة 
#التأليف من الجملة إلى الكلمة إلى الجرف » وهو مذهب اتيد به نظم القرآن 
کا ستعرفه س حى كأنه استوف من اللغة كل ما مكن أن يهياً منه ؛ فإما 
لفاظه بأعيانما وأجراس حروفها إذا أريدمثل نظمه» وما الحروج بالكلام 
إلى نظمر آخر فى طريقة غير طريقته ؛ وذلك من أعجب مافيه حى مأيقضى 
منه البليغ عجبا ء ومهما أراغ الإنسان وجة التخلص إلى معارضته مثل نظمه 
فانه بری تفسه بازاءألفاظه من أن دار وکیف انقاب › ولا تنصرف هذه 
الالفاظ عنه إلا أن يريع طريقة أخرى من الكلام ء فتتلقاه اللخة بألفاظها 
وترا کیہا من کل جھة حی ستها و تسه . 

نهذه إحدى المالتين ؛ واللأخرى أن يكون من بريد معارضة السورة 
NEO‏ طویل » و سنل به فی مو ضعین من هذا ال جز ثم مسك عن 
اب طه الى موضعه من کتابنا ( تارعۓ آداب العرب ) فی باب الإنشاء إن شاء اہ 


ج 


القصيرة قد ذهب مذهبا لا يتقيد فيه بنظم الق رآن ولا بأساوبه وما همه فى 
المعارضة أن يود المعى وبين اللفظ ورل قسظه من الصناعة ء وأن تول 
الكلام بالروية والنظر حى خر مشرق الوجه مصقول العارض دفِنَ 
الصنعة با التركيب ؛ وهذه حالة تتتبى إلى حكسما ؛ لان مثل ذلك لايتأى 
E E TL NT‏ 
NEE a E em‏ 
وقستوف القصة أو الحالة المقرونة به شرح معناه ويكون هو رو هذا العنى؛ 
فإنه مامن حكة أو مثل أو مايجرى مجراهما إلا وأنت واج لكل من ذلك 
قصة قيل فا“ أو حال قيل ياء ثم لا يقع من نفساك موقم رز وايعجب. 
OAL OGD‏ 
صارت معه إلىذلكالموضم ما ء فإن نت وقفت على حكة لا تمرف وجهها» 
أو سمس مان : بم لت مساقه » و لا سكوك معه قر ونه سره ؛ ا ی 
من حدما إلا كلاءا مضا أو عبارة مهمة ترح ا والمعاباة» 
واحتاج على كل حال إلى وبتر تتبرل منه منرلة ذلك الشرح الذى يمه 
SEG cl BE a‏ 
ألسكرمة ؟ 


: 1 4 ( 


)١(‏ إن ذه الور الةصار لاما ء و إن طا فی القرآن لحکة یمر أب 
ماينمى إلبه التأمل حى لا بقع من النفس إلا موقع الادلة الإذيسة المعجرة » فهى ل 
تترل متتابعة فى نسق واخد على هذا الترتيب الذى تراه فا( صحف ؛ إذ لم يكن أول 
مانزل من الةرآن ولا آخرہ , قلأعوذ برب‌الناس » . ثم می ملا وعل [حصااے 


ا ت 


حكهم من إرادة الطرال با معارضة » إن أرادوا ثل اطم آو لم يدوه ؛ 
س لا تبلغ من‌القرآن أ کار من جزء واحد والفرآن کله لاون جزءآء وهو رآسعمن 
بعدھا قلہلا وکثیرا ی ينی إلی‌الطوال . فقد عل ابتهآن کتا به سیثبت الدهر کله على 
هذا التر تيب المتداول» فرسره للحفظ بأ ساب كثيرة » أظبرها ف المنفعة وأ وها ف المنراة 
هذه السور القصار ااتى تغرج من الكهات المعدودة إلى الآات القليلة ء والى هى مع 
ذلك | كر ما تىء آياتا على فاصلة واحدة أو فواصل قللة مع قصر ما بين الفاصلة 
وفاضا فك اق وا اا مور ن كات فة بضیق ہا نفس الطفل 
الصغیر » وی تاسک فی ذا کر ته ذه الفواصل الى تأ عل حرف واحد آو حرفن 
أف حروضف قليلة متقاربة » فلا يستظهر الطفل بعض هذه السور حى بلتم فض افر 
عل لسانه » و ثبت أ بره فینفسه ؛ فلا یکون‌بعد إلا أن عرفيه مرا » وهو کلما تقدم و جده 
اسا عله » وو جد له حصا لص لعہنه عل ليجل وع إثمأات ما عفظ کا سنشبر له 
فى موضع آخر . فهذا معنیمر قوله تعالی , وتازّل من القرآن ما هو شقاء ورحة 
للاؤمنين » وهىلعمراله رحة وأى“ رة 
وإذا أردت أن تبلغ با منهذا المعىء فتأمل آخرسورة ف‌الةرآن‌ رول ما صفظه 
الاطغال »> وهی سو رة د قل اعود برب الاس ٠‏ وأاهار کف جات فی اظہیا وکت 
تتكررت الفاصلة وهى لفظة (الناس) وكيف لاترىف فواعص اما[ لاهذا الحرف (السين) 
الذى هو أشد الحروف صفير وأطارما موقا »ن “مع الطفل ااصةير وأبعما انشاطه 
واجتاعه » وكيف تناب مةاطع الدورة عند النعاق ما تردد الس فى أصغر طفل 
یقوی على الکلام »تی کانما تجری معه وکانا فصلت على مقداره »> وکیف تطابق 
هذا الاس که من یع جهاته فی أحرنها ونظمها و مەا نما ؛ م انظر کف جی۔ 
مافو ةيا على الوجه الذى أشرنا إلله » ركف " ال ف هذا ال رتيب العجيب . 
وهذه الور الةصار لوم سكن فى الةرآن. الک ها أو أو إعضما ما لقص 
شيا من خصاتصه فى الإعجاز » واكن عى أن يكون الاس فى حفظه عل غير 
مانری E‏ سکن فه > ف ار الله س انه م ما بجادل فی آبات ™ إلا الین 
کفروا» 
a‏ السكمة فائدة اخریء وھی تیر القرآن وأداء الصلاة عل سے 


مس پار + سے 


على أن المعارضة لانكون شيا سم ى ء مالم تكن شل النظم والاسلوب؛ 
Lu‏ لنم فق فاا وجه اتاك 6 راما الابارت ا وجه الاس 
ف 

وهذه الطوال ء فكل آية ما فى الاستحالة على المعارضة تقوم ا فى 
الوو التسار ا لتحقتق وجه النظم وأسرار الركيب واستفاضةر ذإك 
وترادفه ماهو lL‏ لمل ؛ من ا الألة ما فيليا ء U1 i‏ 
بعدها » وظهورها فى جلة اللسق » قاين حول الرأئ فى هذا كله ومن أبن 
پستطر د؟ 

ا نظ القرآن ف إجازه سبيل هذه الممجزات المادية الى تجیء با 
الصتاعات » وکثیرة ماھی › إلا فی شىء واحد هو فى القرآن سر الإ از إلى 
الأبد : وذلك أن معجرات الصناءة نما هى مر كبات قاع من مفردات ماد ل 
ای ای او ا ع ا 
خلاف الكاام الذى هو صرَرٌ فكرية لايد فى أوطضاعها من التفاوت على 
ضس ماكو ن من اختلاف لمر والطاع وتار التون < ول رى 
فيا الصناعة وآلاما ‏ من صفاء الطبع ودقة لجس وسلامة الذوق وحوها 
ما يرجم أ كثره إلى الفطرة النفسية ف أى مظاهرها . 

فالمعجز من هذه الصور الفكرة بإحدى الما صس؟ :غم القرآن معجز زالی 
الد“ مى ذهب آهل ذه الخصوصية اتی کان ا لاز کال عاب 
الط رة الغوة والس البيایالن ن ص رفوا اللغة e a‏ ا شا 


E |‏ : ف ماو لاھ ئە السو راركو الملا ةجىعا 1٤‏ لالص اص اڈ إلا باياتمم ألا تة ُ 
وقد غنم القص ارو سرت عا f‏ فکانتعل ة لرا مع چو 2 i‏ کری إالؤاف) 


ET 
وجعوا أطراقهًا واستنبطوا عاستها ء وكاو ا يمون ذإك من أسرار الطمة‎ 
ف أنقسم مء وأسرار أنفسمم فالطبيعة ؛ م ذهبوا وبقيتاللغةفىآصوها وأبنيتا‎ 
وطرق وضع هاوحاسنتاليفها على مات ركوهاء و إن العصرالطويل منعصورها‎ 
ید عنباکا موت الرجل الواحد من کنابما أو شعر انما : لیس لا حدما من‎ 
الام فى تلك الخصائص أ كار ما للآخر ء» عل ماوت ماين المصر الطويل‎ 

حوادثه وأهله » وبين الرجل الفرد فى خاصة نفسه 
وذلك لان الفطرة ال کات تصرفها قد ذهبت وانقطعت من‌الزمن سا ما 
الطبيعية ؛ فليس كن أن تعود أو تتفق » لاإذا استدار الزمن كيوم خلق الله 
السموات والارش» وعاد التارخ الإنسانى من أوله ؛ أو بعت أولثك العرب 
نهم هة خر ی باهم وعادات م وأخلاقهم وسار ماکان ۳ ھن أسباب 
تلك الفطرة ؛ وإذا وقع هذا الاس كله ولم يعد فى الةرْض من مستحيل ء فشكل 
ماهنالك أن إجاز القرآن الكرم لايفهى من الايد ء ولكنه يبتدى فى ولك 

العرب مرة أخرى إل الد... 
وف القرآن مَظهّر غريب لإجازه المستمر؛ لاعتاج فى ترفد إلى روب 
ولا [عنات » وما هو إلا أن براه من اعترض شيا من أساليب الناس حى يقح 
فى نفسة معنى إبجازه ؛ لائه أ يغاب عل الطبع وينفر د به فبرين عن نفسه ينس » 
كالصوت المطرب البالع ف الريب ؛ لاعتاج أرق ف معرفته وتمييزه إلى 
ذلك هو وجه رکه ؛ أو هو أساوبه ؛ فانه مبان پنفسه لکل ماغرف من 
الیب البلغاء ف ترتیب خطابہم وزی کلامھم » على آنه یوان بعضة پعمنا» 
ونناسب كل آية مه كل آية أخرى فى النظم والطريقة » على اختلاف امعان 
90( 


۳١‏ س 
وتباين اللاغراض سوا ف ذلك ماکان مبنَدأ به من معاثيه وأخباره؛ و ماکان 
متتكررآ فيه ؛ فكأنه قطمة واحدة ؛ على خلاف ماآنت واجده ف کلام کل بایغ » 
من التفاوت باختلاف الوجوه الى يصرفه إلا ء والعلو فى موضع والزو ل ف 
موضع؛ م ماييكون من فترة الطبح ومَسحة النقس فى جهة بعت علبما الل » 
أو جهة اسيّونت ها النداط ؛ ثم لابد منه من الإجادة فى بعض الأاغراض. 
والتقصير فى بعضما » عا عختاف اللغاء فى عامه والإحاطة به » أو التأنى له 
وألا نطباع عليه ؛ وهذا کله معروف متظاهر ف الناس لا سارى به ا 
ولس ف ات القرآن r‏ اوک او بذهب بطر مته » 
أو بدخله فی من كلام الناس » أو برده إلى طبع معروف من طباع البلغاء > 
وما من ٤‏ أو بلیغ إلا وهو يعرف ذلك؛ ويعد خرو القرآن ف شالت 
الئاس كافة دللا عل تازه ء وعلى ان لیس من کلام إ فسان ؛ بد ننا م رحد 
کشف عن سر هذاالمعی ٤‏ ولا ألم عقيقته » ولا أوضح الوجة الذى من أجله. 
حالف أسلو ب القرآن كل ماعر ف منأساليب الناس ول يشبه واحداً ما ؛ وحن 
رل فة 9ه آل من ار الكلام فى أساليب الإشاء؛ وليسطه 
موضع سياًتيك ف بأره إن شاء ال ١‏ 
فد امت i‏ من درس اا أ لاء ¢ وترداد الط ر اسات ان 6 
وتصفح وجوه هذا الاختلاف ؛ ورف العلل الى ثرت ف مباينة عضا 
لبعض ؛ من طبيعة البليغ وطبيعة عصره - أن ركيب الكلام قبع ركيب ال زاج 
الإنسانى؛ وأن جوهر الاخثلاف بين الأأساليب الكتابة » فى الطربقة الى 


0 ف باب الإنشاء ن ا TT‏ وفنا الله هذا اتاب 


۳۷۱ س 
موضع التباين » لاف الصسنعة كالحسنات اللفظية وعوها ‏ نما هو صورة 
الفرق الطبيعى الذى به اختلفت الامز جة النفسية بعضها عن بعض على حسب 
ما یکوت فما أصلا أو تعدیلا : کالعصی البحت » والعصى الدموى»› و غير ذاك 
مها هو مقرر فى الفروع الطبية ؛ حتى كأن الساوب فى إنشاء كل بايغ متمكن 
لیس إلا مزاجا طبيا اكلام » وما أاسكلام إلا صورة فكرية من صاحبه . 
وقد معنا ف هذا الاستنتاج » وقلبنا عليه كل مانقرؤه من أساليب العربية (وهى 
معدودة) وتنا على ذلك زمناً ؛ حى صار ناآ نستوضح أ کر أوصاف 
الكاتب من أسلوب كتابته » رد ذلك إلى الأو صاف النفسية الى تكون من 
تأثير اللامزجة ‏ ء والىقلما لف ف‌الناس » وما أشبه بعضهم بعضاًء وبا 
کان التار @ لعي تسه 

وأنت تتبن هذه ال حقيقة إذا عرفت أدبا ليفاوى ا مزاج مثلاء وأردته على 
أل تاذ ق سات تااات e‏ هو من أدق الا اليب العصبية » فإنه 
لا يصنح شيا ء ولذ ج کلم عل هذه الطر بقة ء فلاجىء إلا «ضطر با متعثراً 
مطبقًا ll‏ اب التعسف وا وا بهن ٺو عبن مٿا نين من‌ا لتاق ٤‏ 
ولكن هذا الاديبَ عيته [ذاأخذ ف طر بقة السجم أوالرسل الستداحل (الذى 
اش e‏ ول ا 9 سل الجا حظ و أضر 4( فقد لا تعلق ده 
ق ذلك د ىء . 
ولازال بيننا أداء وعلباء بالبلاغة ووجوه الكلام ٤‏ يعجبون ٤‏ کن لاا 
للاحده سلوب e‏ بان المقفع أو عدا جد وسل بن‌هارون اوا جاحظ› 
وكيف لاتستقل له طريقة من ذلك على كثرة ماحاولوا من تقليده والاخذ فى 
)١(‏ يستدلون ف أوربا من خط الإندان علطباعه ؛ فبالكتابة آولى (المؤلف) 


٣‏ س 


تأحيته ؛ ولا درون آم عملون ا ھا قهم ٤‏ 1 ن آحدم | [ذا استطاع تعد یل 
مزاجه عل وجه من الو جوه الطبة لكو ن بین مزاجین › فقد يستطیع تعدیل 
الوه على وجه يکون وسطا بين أسلوبين 

وهذا عبد الجيد الكاةب» رأس ناريخ الكتابة العرية وواضع طريقما ء 
فقدأخذ نفس بحفظ کلام آمیرا لۇ منین عل بن آن‌طالب (رضی الله عنه) وأرادها 
على طریقته ؛ م جاءت کنابته فنا آخر لم یستحک اتفاق الاساوب بینما وبين 
اثر من كلام على . وقد قيل إن ( نهج البلاغة ) “ مصنوع ؛ وضعه الشر يف 
الرضى وتحلة مي الم منين ؛ والصحيح أنفيه الأصيلوالمولةء را انفردا 
ورا تمازتجا ؛ ونعن فستطيح بطر يقتنا أن ترايل بين مافيه من ذلك ؛ وبين 
وا من وضح ؛ فار المزاجين لختلفان کا غرف من صفة على ومن 
صفة اأشر ف . 

من ذلك لض إنا أن الق رآنالكر م لما ينفر د بأملوبه؛ لاه ايس و ضعا 
إنسانيًا ألبتة » ولو كان مزو طم إنسان اء على طر يقة آشبه أسلو! منأساليب 
المرب أو من جاء بعدم إلى هذا المهد؛ ولامن الأاختلاف فه عند ذاك بدّفى 
طر مته ولْسقّه و معا د ولو کان من عند غیر ارہ لو جدوا فه اختلافاً شرا . 
ولقد أحس المرب بهذا الى واستيقنة بلغاؤم »ولولاه ءا موا ولاانقطمو! 
من دونه ؛ لانہم رأواجاساً من الکلام غير ماو دده طباعهم ؛ وکرف لم ف 

ولا حاول مسدابة أن يعار ضه جعل إطبع على اليه » اء بشیء لا شه 


0 هو الكنتاب الذى جمع فيه الشريف الرض ىكلام سيدنا على » ا 
الكثاب أو تزو یره کلام العاناء لیس هذا هوضعه (المولف) 


س إل س 

ولا يشسبه کلام نفسه ٤‏ و جت ألا رب ماف الطباع الإنساة وأآقوى ماق 
وهام العرب 0 جع ؛ خط الصا حة م نكل جهاتا » و إن الر جل على 
ذلك لفص . ^ 

وما دامت ا لوست فى قدرة الخلوق ؛ فايس فى قدرة بسر معارضة 
هذا الأاسلوب مادامت الارضأرطاً ؛ وهذا هو الصريح من محنى ۴ تعال : 
« قل أن اجتمعت الإئس والجن على آن ينوا مل هذا القرآن لايأتون مله 
ولو کان بعضهم لبعض ظهیر آ» صدق الله العظم . 
وبعد؛ فأنت تمرف أن أفصح الكلام وأباّه وأسراه وأجّعه خُر الفط 

ولادرالمعى› e e‏ السار ب الذی کے رم مادةالطبع ف معارضته ؛ 
هو ذلك الذی رید کلاماً فتراہ فسا حي ء کانپا لق علياك ماتقرۇه »زو جاً 
ترات سحتلفة و أصوات تدخل عل نفك إن كنت بصيرآً بالصتاعة متقدماً 
فا مدخل » ولاتدع فيا إحساما إلا أثارته ء ولا إجاباً إلااستخرجته» 
فلا يعدو الكلام أن بكون وجها من الطاب بين نفك و نف سكاتبه» تقرؤه 
وكأنك تسمعه › م لا باج إلى فۇاداك حى ا به ؛ و کان 

معي فى نفك مارح خت اجا ولا ينقك ماثلاً من قد م ٭ مح نك د تعرفه إلا 
0 مات أن ارب ق ادرا هدا ال الذى داه »واي او اير رن 
طابع القرآن أنه ليس طبعاً إنسانياً » ماروى أن با بكر الصديق (درضی لله عنه) 
وكان أنسب العرب وأعلبهم بلغاتما وأشعارها وأمثا ما » أل أقراماً قدهو| عليه من 
بى حئيفة عن كلام مسبابة وما کان یدعیه قرآ نا » كوا بعض ما نقلناه ف مو ضعه ۽ 
فقال آبو بكر : سبحان الله !وک ! إن هذا الكلام لم خرج عن آل (أى عن ربويية) 
فان کان پذهب بک ؟ فتأمل‌قوله : د لم خرج عن آل » فانه نص فما ذکرناء لانه راء 
أسلوباً من أساليب الناس » ولا عس منه قدرة فوق القدرة (المؤلف) 


ساعك› ول هد فہه e‏ وذلك ما a‏ “وما شف 
فيه من روحه » وما با لن فی تصفییته وممذیبه » وما اسح فى تأليفه و رکیبه؛ حى 
خرج مطبوعا من أثر مزاجه وأثر تسه جيعاء فكأنه مادة روحية منه . 
را ف و ای ا 
تصاروف الالفاظ › وکين ا > وإرهاف اراش ۰ واجتناب 
ای ان ت وله رار الطبح ء ولسم النفس »من شو واو تضاف 
أو ضعف أو قاق ؛ م التوكيد للمعنى بالمترادفات المتباينة فى صورها 0 
م الاستعانة بالمعطوفات على النسق » وبالاسجاع على الأ سلوب » وبوجوه 
الصنعة البيانية على كل ذلك ؛ فلا تقرأً سطراً من كلامهم إلا أصيتة ماءٌ 
ورونقاً » ولامرفە‌حی يقل عليك بالصنعةمن و جههاالمصةول » و حى يبادرك 
آنه لتقي والسذيب بين الكاءة وأختا واجملة وضریيا ‏ ؛ وح لو 
كنت ذا بضر بالصناعة › غر كنك و عر کا٤‏ و کشت اماك 


7 


وأخرّ بشعاما عرفت ل الام کیف ۔ حذفت “و ألفاظه کیف ولت 


سے ر 


وحاسته کف E‏ ٠و‏ کین یب انم 
لاستطعتة أن تعن فى ى موضع من الكلام کات زفرة اجر من صانعه ؛ 
وعلٰ ى كل و فقت أنفاس المال » وعند آی مقع کا زت ا الطبح_ وأن 


0 لعب إعض عا الجي_اة المستحمقين ممن يسمون أ تفسمم جسددن ‏ 
ما رر فى الكتابة العربية من الأرأادف ؛ ولو كانوا عورا . .. للفتنام إلى أن أصل 
الاقة أ ن کون ف الو جه عينان لاعبن وأحدة , ک قوم هلون ) 

)۲( المت أن کاتب فر سا المظم أناتول فراڏس « اذى کان آية فی حسن 
اللاسارب الكتاى > کان بلغ من التقيح أ ن يعيد كتاة العبارة مان مات أحياناً : َ 
ونه ل یکن بکتب إلا على هذه الطريقة 


سل س 


عناق وأین اتسع ؛ و إن کان هذا الکلام انی عن فى صفته ء کله بعد سق 
واخ يع ذلك من يعلبه ويجهله من هله 

فأنظر › هل تعس ا من کل ما تدم من شبه ما تقدم اتات 
القرآن اللكرجم ؟ وهل ترى فيه من الغرابة الى يكسوها البلغاء لاهم فى 
تجوید رصفه وخب إلا أنغرابته فی کو نه ماسجا لا غرابة فبه ؟ وهل 
عنداك أغرب من هذه السہولة الى وسيل مما الق رآن ؛ وهی فى كثير من الكلام 
وکثیر من آغراضه تقتضی الابتذال » وف القرآن كله عل نوع أغراضه 
لا تقتضى إلا الإإعجاز ؟ 

eC TEESE 
وولح إنساى كائ الأساليب» أم هى وة الأوضاع الإمية الى يعرنها‎ 
» کل الناس ویعجر عا الناس کلم ء تم يعرف العاماء نا غير“ مايعر فها ل جهال‎ 
م تاز بعص العلباء فی المعرقة ہا على بعض› م ببق فما سر لای مع کل‎ 
! ذلك مكثوماً لايرف ؛ وما هو إلا سرالاعجاز‎ 

وتأمل » هل تصيب فى القرآن كله ما بين الدَفدَين إلا رهبة ظاهرة لاموية 

ف شىء ما › و إلا آرآ من السكن مف لاک مبزلة الخلوق 9 أمر الخالقى “ 
وإلا رو حا أ كبر من أن يكون نفساً إنسانية أو أثراً من آثار هذه النفس ؟ 
ثم هل تعد فى أغراضه إلا ماكان فى وضعه مادة تداك الرهية ولذلك الار 
وذلاف الروس ؟ 

هذا على أن فيه لمعا“ الكثيرة والأغراض الوافرة + ما لو كان فى كلام 
#اناس لظهر عليه صي النفس الإنسانية لا اة » بأوضح معانيه وأظهرألواله 
بر بصفا ت كثيرة من أحوال النفس ؛ رحسبك أن تأخذ قطلعة منه فى الو عظة 


1 E a 


والأرغيب » أو الزجر والتأديب »أو نعو ذلكءا يستفيض فبهالكلامالإئساى» 
فتقرنما الى قطمةرمثاها من كلام أباغ الناسبياتا » وأفصحهم عر ببة» لترى فرق 
مابينآثرا مى الواحد فى كلتا القطعتين ء ولمح على مقدار ما بين الطبقة الإية 
والطبةةالانسانية ف السعة والتمكن ؛ فإنهذا آم لاتصف العبارةمنة » وإذا 
وصفت' لا تباغ من صفته ٤‏ م لا دلیل عليه من پرید آن پستدل إلا الس . 
ومعنی آخر» وهو أننا رى أساوب القرآزن من الاين والمطارعة عل 
التقليب؛ وال لمرونة فى التأريل » عيث لايصادم الأراء اللكثيرة التقابلة الى 
تغرج بها طبائم العصور الختلفة ؛ فهو يسر فى كل عصر إنقص من الى 
وزيادة فيه » واختلاف وتحيص ؛ وقد فهمه عرب الجاهلية الذين لم يكن ف 
إلا الفطرة » ونهمه كذلك من جاء بعد من الفلاسفة وأهل العلوم» وفهمه 
زغاء الفرّق الختلفة على روب من التأويل ءوأثبتت العلوم الحديثة كتير 


م ى - ا : ٍ ٠‏ ر إ۱ ۰ م 
من حقائقه التی كانت مغيبة ؛ وف عل اله مایکون من بعد :+ وإن ماعهد 


)١(‏ الظر مشلا ف قول تمالی : ,ألم تروا كف خلق اه سبع وات طا 
وجعل القمر فين نورا وجعل الشمس سراجا» فهذه الأبة “معها العرب» فبعضيم 
يفهم من سما أن القمر نور والشمس نور » ولكن اختاف اللفظان ليكرن فى ذلك. 
تنويع بليغ ؛ ويعلو آخر عن هذه المنرلة » فيفهم أن القمر أضعف نورا من الشمس »> 
لان هذه عر عنها بالسراج » ولفظ السراج عضر فى النفس شعاعه المتقد » فكأنه. 
نور منبعث هن نار ؟ وبدقق بعصم فيرى أن الغرض هو التعبير عن الشمس بأا 
تمع إلىالنور الحرارة » ولذلك فاندة فى الحياةو هذه فائدة أخرى ؛ والنورنفسهلاتكاد 
تس فيه الحرارة » بل نما تعس ف السر اج ووهجه ؛ وكأنالمفسرن ل يتعدوا الارلة: 
الثانية » ولم فطلو حى ولا للثالثة ! 
شم يهم أهل العلوم الحدثة مع كل هذه الوجوه أن المراد مر الأبة [ثبات. 
ها كشغته هذه العلوم » من أنالقمر جرم مظل » وما يضىء ما بنعكس عليه من نور 


۷ س 


من کلام الناس لا تمل کل ذلك ولا عه » بل هو کہا کان أدى إلى اللاغة 
کن ا ف کا ْ اا ف زه ْ 0 1 Ra‏ 0 الا ع ھی اہن 4 
فل لست و ول 4 رتس 6 وكىغ)| قله راه جا اعدا و ة وأحدة . 
لان افص ا حة ۹ کون ف اكلام ل ابات ُ و شه 5 اص ا( بالمعی 
المتعبن ؛ وهذا المعنى حصور فى غرضه الباعت عله . 
وأ كبر السبب فى ذلك أن هذا القرآن الكرم ليس عن طبع إنسانى 
ر بأحوأل نفسية لا جاوزها 6 فهر ر اور السا ¢ وريغ ال سال م 
وخاطب الروح متها من ألوان الكلام لا من حروفه ؛ وهو يالف ااناس 
مه اهو ص ره ¢ ہی ای (rt:‏ ۴ هدو ل ا ماب أن همو ا ٤و‏ ھی 
يقف بم على اص البةين ومع التق ؛ وتراه فى أوضاعه من أجل ذلا 
جوم درجات الفهم کان فر اة کل عل کح ؛ ول E‏ ايراد 
تر که خر ما سمو اله فم الطبيعةنقسم|ء عرث لو هو علا عن ذلك ى 
على الناس › ولو نزل عن ذلك اا ظهر فى الناس ؛ لان علوه يفوت ذرعهم؛ 
ونروله پوجدم اسل اى معارضته مضه ¢ وکلا هڏن عل أره عم 
الشمس التی هی ( سراجه )؛ إذ النور لا یکون من ذات نفسه آبتداء » ولا بد له من 
مصدر دمع فد کر السراج اعد الور دلل یی أن هذا مدره ذاڭ ! 
فتأمل » أمكن أن يبكون هذا فى طاقة رجل من العرب مذ ثلاثة عشر قرا 
فى تلك الجريرة ؟ وإذا هو كان فى طاقته وكان بنظر إلى حقيقة المعى العلى س هح 
أن هذا الاعنى لم يعرفه المفسرون ن استبحار القدن الإسلاى س فهلكانت تجى,. العبارة 
إلا على الاأصل الذى فى نفس فتخر جح صرعة فا لمحنی » کا هى طبيعة اللكلام الانسنالى ؟ 


إن بين الابة وبين کلام الناس » کالفرق بین نى بوحى إليه وبين ٠...‏ وبين عل 
جغراضا...! (الموؤلف) 


E 


ي لا بتجهون ل صواب e].‏ هو فى نفسه وف آفهام الئاس کا وصفه اللہ 
الح والمبزان 1 (( :کل الناس لعماون أي مه ويدأيون عله ¢ ولکل 
درجات ما عباوا . 


)١(‏ هذه الكلمة وحدها فى وصف القرآن معجرة » فقد ألبتت كل ااملوم أن 
(المذان) أصل الكون » وأن کل شىء بقدر ونسبة ؛ وعطف الميران عل الحق فى 
زصف القرآن ما عيرالعقل ؛ لان أحدهماما يلينا خاصة » والأخر مايل الكو ن عامة › 
حق لا یتغیں ولا پتبدل › و مزان لا غير ولا يبدل (المؤاف) 


نم القر آرے 

ذلك بعض ما نميا لنا من القول فى الجهات الى اختص ما أسلوب القرآن 
فكانت أسباباً لاتقطاع العرب درنه واتغدامي عنه ء وتلك آسباب لا كن 
أن یکون شىء ما فى كلام بلغاء الناس من أهل هذه اللغة ؛ لاما خارجة عن 
قى العقول وجَاع_الطبائم » ولا أ ۵ا بعد ف نفس كل بليغ يعرف ماهى 
LSE ai i‏ 
تلك الجهات صفاثة من نظ القرآن وطريقة ركيبه ؛ فنحن الآن قائلون فى 
سر الإ عجان الذى قامت عليه هذه الطريقة وأنفرد به ذاك النظم TE‏ 
لاندعی آتنا نكهفه أو نستخاضة آو تنظ أسبابة ونا مدنا آن رى" 
لإليه من ناحية ونمين بعض أوصافه مر ناحية ؛ فإن هذا القرآن هو ضمير 
المياة المرب » وهو من اللغة كااروح الإلية الى قستقر فى مواهب الانان 
فتضمن لاثاره الحلود » م لايل علا حين التعرف إلا بصفات كل نفس 
لواقم تلك الآثار ناء کن هذه الروح تعاول آن تفص عن معا النبوغ 
الف ف آثارها الخالدة ء فلا تعد قرب إلى غرضما من أن تمم الإحساش 
ما فى كل نفس » فيجرى ذلك فى البيان عا » لان الإحساس نما هو اللغة 
النفسية الكاملة . 

والكلام بالطبع پت رکب من لاثة : حروف هی من الاصوات ۰ وکلہات 
می من المروف› وبمل می مر السگلم . وقد رأینا سر الإعجاز فی نظ 
الق رآن ينال هذه كلها » حيت خر جت من جيعها تلك الطر بقة المحجرة الى 
امت به » فلوس لا بد فى صفته من الكلام ف لاثما جيعا. 


س ۳٣١‏ س 


ولا يدمن عنك أن هذه المذاهبَ الكلامية الى بنيت علا علوم البلاغة 
NAG aA ao E,‏ 
يست من غ رضنا فى جلة ولا #فصيل + و سك فبا كاب (دلل الإعان) 
لعبد القامر الجر جا ۰ ر إا نحت ف القرآن من جهة ما أنفر د به فی 
نفسه على وجه الإجاز ء لامن جهة مارک فیه غیره على آى وجه من الو جوه ۽ 
وأنواع البلاغة مستفيضة ف كل نظام وى وكل تاليف موت » وكل سبك 
جید ؛ وماکان من الکلام بایغ فإنه مہا صار بلیغاً » و إن کانت هی بعد ف أ کر 
الكلام إلى تفاوت راختلاف . 

ومن أظهرالفروق بين آنو اع البلاخة فى الق رآن » و بين هذه الانواع فى كلام 
البلغاء» آن نظم القرآن بقتضی کل مافیه ما اقتضاء طبیعسًا ست بای هو عاسا 
لاا نی صل ترکیبه » ولا تبی هی عليه ؛ فلوست فيه استعارة ولا جا وله 
کنایة ولا شیء من مث ھذا رصح ف الجواز او فا جه الإمکان إن يصلم 
غار ۴ مو ضی4 3 ب مله ۾ وا عن أن 8 زه “و فصلا فن أن ن عل 4 
ولو أدرت الانة كلها على هذا اوضع . 

فان البلاغة ی وجه من نظام حروفه › لاف مانت واجل من 
كلام البلغاء ؛ فإن بلاغته إغا اصنح او عليه » فر ما وفت ورمما 
ا رف من قم نق الکلام م غیرها فی مکانپا ارات بت النظ, 

)۱( ا إن أردت أن تعرف أنواع البلاغة فى بات القرآن والفثيل منها لكل 
نوع » فليس أونى بخرضك من « كتاب الفوائد المشوق إلىعلوم القرآن وعم البيان ». 
لان قم الجوزية المتوف سنة ‏ و۷ وقد جمعه من أمهات اللكتب المصنفة فى البلاغة ۽ 
فکان ذلك الغرض ا جیعا » وطیع ف مص ) طبع فما دلائلالإتجازء (المؤلف) 


a 

هسه غیر تاف › بل اکان عسی أن اصح وګو دف مو اضع کبرة من کلامهم ٤‏ 
وأن تعرف له بذاك مرية فى رازن حروفه وائتسلاف کخارجها وتناسب 
أصواتا » وعو هذا ما هو أصل الفصاحة » و عا لأتخنى فه استعارة ولا مجاز 
ولا كنابة ولاغيرّها؛ انه وجه من تاليف امروف ونسسق اللفظ فيا ؛ وأنو الغ 
تالملاغة نما هى وجوه التألف بين معا الكلات . 

فالحرف الوأحد من القرآن معجز فى موضعه ؛ لاله مسك الكلمة الى هو 
فما لمسك ما الاه والآبات الكثيرة ؛ وهذا هوالسر فى لجاز جلته إعازا 
أديّا » فهو مس فوق الطبيعة الإنسانية » وفوق مايتسبب إليه الإنسان ؛ إذ هو 
يشبه الاو الى تمام المشاببة » وما آنرله إلا الذى يلم « الس » ف السموات 
والارض . 

فأ تت الآن تع أن سر الإجاز هو ف النظم ان هذا النظي مابعده » وقد 
عات آن جهات النظم ثلاث : فى الروف؛ والكلات والمجتّل؛ فههنا ثلاثة 
غصول تعرفها فما بى . 


اروف واضواا 


بسطنا فى الجرء الأول من تاريخ آداب العرب حاشية الكلام ف 
الأسباب اللسانية الى جرت علا الفصاحة العرية ء وكات مدلا لالسنة 
القوم بن الاستخفاف و الا ستةال ء ومن امن ف حر ف ا ف حرف ٭ 
وبين نظي مو تلف ونم تتاف ؛ فاتاز عوا ا وجوه التأليف وال ركيب 
فى ألفاظهم وجملهم على سان لاح › وسقي واضح + وأنضينا من كل 
ذلك إلى تخار ج حروفهم وصفاتما 

بيد آتنا م نهنم إلى أن هذه الخار وهذه الصفات إا أخذ أكثرما 
من ألفاظ القرآن لامن كلام العرب وفصاحتيم » لان ههنا موضح القول 
فيه ؛ فإن طريقة الاظم التى اتسقت بها ألفاظ القرآن ؛ وتألفت ها حرو 
هذه الأالفاظ › نما هى طريقة بتوتى ما إلى أنو اع من المنطق وصفات 
من الأهجة ل تكن عل هذا الوجه من كلام المرب ؛ وانكنما ظهرت فيه 
آولة شىء على لسان اى صل اله عليه وسل ) غعلت المسامصع لاتنبو 
کون ا ت ول ای ی ده ات ا اک 
لن يسمعه بد من الاسرسال إلبه والتو فر ع الإصغاء ؛ لايستمهله أ" 
من دونه وإن كان آم العادة » ولا Ek‏ الشرطان وإن كانت طاعته 


عندم عبادة ؛ فإنه إا يسمع ضربا حالصا من الوسيق اللغوية فى انسجامه 


~~ IY 


9 ا 


واطراد نسقه واتزانه على أجراء النفس مقطا مقطا وة رة كأ 
ق یه ا ra‏ تلاوة 
وهذا نوع من التأليف لم يكن منه فى منطق أبلغ البلغاء وفص الفصحاء 
إلا امل القليلة » الى إنما تكون رَوعتها وصيغيّها وأوزان توقيعها من 
أضطر اب النهس فما إذ تضطرب فى بعض مقامات الجاسة أو الفخر أو 
الغزل أو تعوهاء فتناز ی بکلام لمتكم من بعد موضع فى قلبه حى 
تنتپۍ به إلى الاق » م ترسله من هناك وكأن ألفاظه عواطف تتخنى . 
وقد كان منعاتق القوم يحرى على صل من تحقيق اروف و تفخيمهاء 
ولسكن أصوات الحروف إنما برل مرلة النرات الموسيقية المرسَلة ف 


(0( والروابات التى هى ثبت هذا المعنى كثيرة» وما أسل مرن ا لخطاب على شدته 
وعنغه إلا حبن رق للقرآن › وما عبد الله جه رة ا :1 

ولكن أبلغ مايثبت هذا المعنى » مارووه من أن ثلاثة من بلغاء قريش الذين 
لایعدل مم البلاغة أحد» وم اال ر الا وان ن سو وک 
ان هشام ۔۔ اجتمعوا يمرن الةرآن من رسول الته رصل الله عليه وسا) وهو 
يصلى به فى بيته إلى آن أصبحوا ؛ فلا انصرفوا جعتهم الطريق فتلاوموا على ذلك ؛ 
وقالوا : نه ذا رآ کر سفها ؤك تفعلون ذلك فعلوه واستمعوا إلى مايقوله » واستام 
وآمنوأ به ؛ فلا كان فى اللبلة الثانية عادوا وأخذ كل مهمه وضعه » فلب أصبحوا جمعتهم 
الطريق » فاشتد نكر وتعاهدوا وتعالفوا أن لايعودوا ؛ فما تعالىالنبارجاء الوليد 
ن المغبرة إلى الاخاس ن قيس فقال : ماتقول فا معت من گل ؟ فقا 
الإاخض : : ماذا أقول ٩‏ تال بثو عد الطاب فا الجا قلا فنا نم > قالوا فيا 
السدانة ء قلنا نعم » قالو! فبنا السقابة » قلنا اعم » ولون فنا ئی ازل عليه الوح ! 
والته لا آمنت به ادا ! فا صدم | إلا السمدة ب تری وکا علمت فى غير هذا الموضع 
« وقالوا لاتسمعوا مذ القرآن والغوا فيه لعك تغلبون » فهم إذا ل يسمعوه كأن ۴ 
ذلك رجاء آن یغلو ا ؛ امل معی د يغلبواء! لۇلف) 


e 

جملا كيف اتفقت ؛ فلا بد ها مع ذلك من وع فى التركرب وجهقر من 
التألف “ی ماز عابتا ٤وا‏ افم اشیءمح شىء ء فتتدا حل خو اصا 
وتمع صفاتما ء ويكون ما اللحن الرسيقى ؛ وهو لايكون إلامن الأرثرب 
الصو الذى شر مضه فا على سب معلومة نرجع إلى درجات الصوت 
و ارجه و أبعاده 

فکان العرب راون أو مون فی منطقهم کین) اتفق ي » 
لايراعونآ كار من تكبيف الصوت » دون تتكييف المجروف الى هى مادة 
الصوت ؛ إلى أن يتفق من هذه قط فى كلامهم بجىء بطبيعة الغرض الذى 
تكون فيه » أو مما َمل ها المتكلم ء على نمع من النظم موسي » إن 
لم بسكن فى الغابة فيه ماعرفوه من هذه الغارة 

فلا قوئ علہم القرآن › رأوا روه فى کلاته > وکلاته فی جار » 
لحان لغوية رائمة ؛ كما لاتتلافها وتناسما قطمةٌ واحدة ؛ قراء شما هى 
توقیتها ”° فل بشتهم هذا المعی » وآنه آم لاقل لم به » وكان ذلك 
ان ف جزم ؛ حى إن من عارضه مهم » کسيلة جنم فى خرافاته إلى 
ماحسبه نظماً موسيتیا أو ابا منه » وطرّى عا وراء ذلك من التصرف فى 
اللة وأسالييها وحاسنيا ودقائق ال ركيب الببانى » كأنه فطن إلى أن المدمة 


)٩(‏ قال : حذم فی قراءته : إذا أسرع 

0( کل الذن در اشا الو سيق ورفلسة تا ا لارونف الفن الحرلی 
بجملته شا یعدل هذا التناسب الذی هو طبیعی فی کلداتالقرآن وآصوات حروفها ۽ 
ومامنهم س يستطيح أن بغتمر ف ذلا حر فا واخداً . ويعاو القرآن غل الم وسیى 
با ز4 هح هذه الخاصة العجيية لوس من الموسيى 


e 


الارلى لانفس العربية + ما مى فى ف آوزان الكلمات وأجرّاس ارو 
دون ماعداها ؛ ولیس فق ذلك فى شىء من كلام العرب إلا ا کون 
و اشا اسم : 

ا ا ت 
خيرم ؛ على طريقة التلارة فى القرآن »ها براع في أحكام القزاءة وطرق 
الأداء ؛ فإنك لايد ظامر بنفسك غلى النقص فى كلام البلغاء والعطاطر 


سے 


ائ ذلك عن مرتبة القرآن ؛ بل رى كأنك ذا التحسين قد نكرت الكلام 
وفیرته ا خر فن دة ة الفصاحة ر من زيه الأاسلوب ٠‏ 
و رووا ؛ للانك زه عل وزان ۾ تسق علا 
کل جهاته ء فلا تعدو ن طهر من عه مام يکن يبه ا إذا نت ار سلته 
ش ep‏ زاح ته على جملته . 

وحسبك ذا اعتبارا فى إعجاز انتم الوسیقی فی القرآن » ونه عا 
لايتعاق به أحد» ولا يتفق على ذلك الوجه الذى هو فيه .إلا فيه ؛ لتيب 
حرو نه باعتيار من أصوانا وخارجها » ومتاستة بعض ذلك ليعضه E‏ 
عة ف ا واجهر > والشسدة والرخارة > والفخي_ والارقيق ؛ 
والتفشى والتتكرر » وغير ذلك ما أوخناه فى صقات المخزوف فن بانب 
اللغة ف تار آداب المرب 

۾ قد كأن هذا النظر عه هو اذى ضفى طباع ع اليلغاء يعد الاسام 
ا ی رر مه ه الذوق المزسقى اللغوى فم ؛ خى ن من اشن ال کن 
8 اال ما برجم إلى تاوق النظم واسستواء تاليف س مال يكن 
مث چ من قبأهم ٤‏ و حى خر جوا غن طرق العرب ااسجم ر انرس 


(1٥) 


س ۷ س 


عل جھاء کان فما ¢ زل ll Fs‏ تعر ف مهما آقار الوزن 
3 . 

العم °4 و تعد ميم ةه ۰ 
فض لة ف أللدة ٠‏ و دق ۸ن حدم لص اء الا 6 بھی من لحد هؤ لاء ۴ 
العامة ¢ بل ا رفست اللدة سما َ6 اسطناه ف هو صعه 

وليس خن أن مادة الصوت هى مظهر الانقعال النفسى » وأن هذا 
الاتفعال بطبيعته إنما هو سبك فى تنويع الصوت» ما رجه فيه مدا 
أو غنة أو لينا أو شدة » وما مي له من المركات الختافة فى اضطرابه 

ر غ A‏ 

و تتارعه على مقادير تناسب ماف النفس من أصوها ؛ م هو بجعل الصوت. 
إلى الإياز والاجاع » أو الإطناب والبسط » مقدار مايكسه من 
الد ة والارتفاع والاھيزاز و الى وڪوها ¢ عأ هو بلاغة الصوت. 
قى لغة الموسيقى . 

فلو أعتبر نا ذلك ف تلاوة القرآن على طرق الداء الصححة » لرأبناه ابل 
ماتبلغ إليه اللغات كلها ف هز الشعور واستثارنه من أعاق‌الفس ؛ وهومن هذه 
الجهة يغلب بنظمه على كل طبع_ عرب أوأجمى ”؛ حى إذالقاسة و ,مم من. 

(1) وهذه حالة مطردة يعر فما الناس جیعا » وما من آچمی يسمع ترتیل‌القرآن 
إن قېمه أو همه إلا اعر له رة للشجى والنظم ٤‏ وأحس" أن هذه الأبات تمو 7 
ف م ونيش نفسه مها » مح أنه لاپعار ره من ذلك 2 إذا هر ممالا لحان العر رة 
قالغناء والشعر ء وقد لاجد فى الموسيق ضرا أحف منا ؛ لمكان اختلاف الاذواق + 
وما تجد ملحداً لايۇمن بالل ا وهو هومن ذا الإعجازف كتا ين لسمعه مر تاد 
عن صوت جيل » كأن الأبوة حيثذ تلامسه ٠.‏ 


ست ۷ ت 
أهل الزيغ والإ لادء ومن لايعرفون له آبة فى الآفاق ولا فى أتقسم» لين 
سب معينة بين حارج الأ حرف الخلفة » هو بلاغة اللغة الطبيعية الى حلت فى 
نفس الإنسان ؛ فهو می “مدها لر يصرفه عنما صارف مر اختلاف العقل 
أواختلاف الاسان ؛ وعل هذا وحده وول الاثر الوارد فأن الصو ت الحسن 
يذيد القرآن حستا؛ لله َنب هذا ال ال اللغوى مايعد تقصا منه إذا ل متمم 

اساب الأدذاء ق أضرات الجروف ومخارجها ء وما اقام الجامم هذه 
الا ساب و الصوت وتنوع طہمته واستقامة وزه عل کل حرف 

وما هذه الفواصل الى تى ا آبات القرآن »إلا ضور نامة للأ بعاد الى 
اہی ا جل الأو سیق ؛ وی ةة مم اا HE‏ ار الصر ت اتغاةا سا ¢ ك 2 
نوع الصوت والوجةالذىساق ءل اليس وراءء فى العجب مذهب؛ وراها 
ا كث ماتامى بالنون والمم » وهماالمجرفان الطبيعيان فا مو سبي تفسما؛ أو المد ء 
وهو كذلك طبیعی فیالقر ار ؛ فان لم تنته بواحدة مز هذه کأن نهت کون 
حرف من الحروف الأخرى ء كان ذلك متابعة لصوت الملة وتقطيع كلماتما »> 
) وکل من زعم أن القرآن من كلام الى رصل الله عليه وسل) لايستطيع تة آن 
يشرك مع القرآن كلامآ آخر فی هذه الحخاصة » فکانه يقر معن‌الإعجاز وينكرلفظه . 
وما كان الدليل على الحقيقة منلفظ الحقيقة » بل هیلاندل علہاثیء كثبوت معناها ؛ 
وهل اللفظ إلا ما أدى إليه المعنى '؟ 

)0( وقال بعض العلاء : كر ف القرآن خت الفواصل حروف المد واللين 
وإ لاق انون › و وجودهاً المكن من التطريب بذاك »)ا قال سيبو يه : [نم 
(أى العرب) إذا تر نموا بلحةون الالف والباء والنون » لاهم أرادوا مد الصوت » 
ويركون ذلك إذا لم يترنموا » وجاء فى القرآن علىأسبلموقف وأعذب مقطع . وهذا 
قول ناقص » لایبسطه ولا یتمه إلا ماذ کرناه من تأویله . (المؤلف) 


ER A E 
ن المنماق ماهر ا و لق مو ضعه؛ و عل أن ذلك لا کون أ کر‎ lk و‎ 
ماآنت واجدّه إلا فى الل القصار » ولا يكون إلا حرف قوى يسنتبع القلةلة‎ 
. ا الصقير ۴ رهما ما فو روب آخری من النقم لأوسيق‎ 
» وهذه هى طريقة الاستهواء الصو فى اللغة » وما طبيعى ف كل نفس‎ 
ی تشبه فی القرآن اکر أن کون صوت إجازه الذی عخاطب به کل نفس‎ 
همه ؛ وکل نفس لاتفهنه؛' 2 لاد من النفوس على أى حال إلا الإقرار‎ 
والاستجابة ؛ واو رل القرآن بغيرها لكان ضر با من الكلام البليغ الذىيطمع‎ 
فه أو ف أ كثره؛ ولا و جدفه آل يتعدىأمل هذه اللغة العر بة الى أهل اللغات‎ 
الأخرى ؛ ولسكنه انفرد ذا الو جه العجر ؛ فتآلفت كااته من روف لو سقط‎ 
واحدما أ غير رأ می خر ف آخر ¢ لجان ذلك خا ياء او‎ 
ضعقًا ظاهرآ ف الوزن وجري النغمة» وى جس" السمع وذوق‌اللسنان»‎ 
وف انسجام العبارة وبراعة الغرّج وتماند الحررف وإفضاء عضا الى بيض'؛‎ 
کوک 0 3 تمأ جراؤه عل‎ K ٣ يدلاک٤ ورا ذلك هجتة ف الستع‎ 
وذهمنمابی‎ ٤ رتا وم تتفق على ماما » وخرج عض | طو لا و بعصا عر ضا‎ 
ما إلى جهات متنا كرة.‎ 
وما أنفرد به القرآن وباتن اكلام »آنه ۾ لا انق على کار الد‎ 
e وطول الشىكرار؛ ولا تمل منه الإعادة؛ وكا أخذتفه عل‎ 
ل ”اداه ؛ رأيته غا ار با ء وجدداً موقا و صاذفت من فسات له نشاطا‎ 
الال إ لدی تذو اروف‎ E وھا آم ستو ی‎ u ا و اوسا‎ 
ويستمرئ ركيبها ويمعن ف أذة سه من ذلك س و امامل الى يقرأ ولا‎ 


ت O E REA E A‏ 4 
ات ممه رون ااام إل اصوات‌اشر و ر إلاماچازه من راما شل متدار 


= ۳۹ س 


ما کون من صفاء حسه ورقة نفسه. وهو لمر اله آم وسح ر فكر العاقل 
ولا صدر المفسكر ؛ “ولا ری جا y, E‏ نصح مه تفسیرآ لا ماقد متا › 
من‌إجاز ازالتم , نمال مه الو re‏ تا E‏ ع a‏ طة 
من بالاغة لنم ا و و لاتا رالصفير وا الو ا و n‏ 
اختلاف ذلك فى الأبات طا وإعاز e‏ 4 ودارا ووا 
ذا عل آنه ترسیل اراتا ق واتطو یل ؛ لا رضہط حرکات و سکنا تکأوزان 
لشب ر فتجع لله رمعا صفة مر الأو سيق و لاغر ج على مقاطم 1 کات 
الى جرىفم االالطان وضروب | انم مایسمل تال فه ویکون ارہ إلالصوتِ 
وطروقة تمر غه و توقیعه ؛ لا | إلى أصوات امروف ووچ ir‏ يفها وتتابعها 
فيحن أملالصناءة وات كانت حروفه عة أ رکیب ‏ چ الخارج وکات 
جافة َة تی إذاصار ال لاڪسن أن وقح عليه الصوت و٣‏ ر که 
اللحز ن من غور لآق الغثين خرچ برک کلام ارد وأمجه » وجاء وما 
تعرف من السكلال والفتور والالك ف کلام أ کر مسا عرف منه 
وبمذاالدىقدەناەغىرقولە (صلىالله عليه و س) : الفرآنصبا ضمي 
عل من کرهه » ؛ لان کرم لا یکون إلا زعاو تکلقا من الان ؛ فا ما ارق 
سیه ا و فهمه حه و سوه من شعو ره و فسا ر ن ان ندخل الكراهة عل 
النفس ولا سبل إلا ف السكلام إلا السعم واف اد٩‏ 
ولا يذهين عنك أن‌الحروف ل تكن فى القرآن ٤‏ فاا ا ا 
دون حر انما الصرفية والنحوية » وايست هذه الحركات إلا مظاهر اكلم » فن 
هنا تیج لنا الول ف النوع الث من سر الإجاز 


الكلات وحروفها 

والكلمة ف المحققة الوضعبة إ نما هى صوت النفس ؛ لا لبس قطعة 
من المي افص نه عل وجه من المناسة فد لط الفس فيا من أل 
الوضع حين فصات الكامة على هذا الركيب . 

وصوت النفس أول الأصوات الثلانة الى لايد ما فى تركيب اللسق 
البليغ ء حى يستجمح الكلام بها أسباب الاتصال بين الالفاظ ومعانما » و بين 
هذه المعانى وصورها النفسية ؛ فيجرى ف النفس مجرى الإرادة › ويذهب 
مهب العاطفةء ويال مارا الل الباعث على كلتما ؛قإن اليبان لا وف 
أصواتا لرباضة الصدر بها ء وصلابة اعلق علما ؛ ولكنه صوّر نفسية فى 
الطبيعة ؛ وصور طبيعية فى النفس ؛ فإذا لم يكن حيا تاطقا لمم بعضه بعضاء 
ولم يكن بنركيبه وطريقةر نظمه كأ نما حمل من معناه للنفس مادة ألإرادة أو 
ا اا لی ی 
وا ن فها» وكأنها ماده جامدة ؛ أو روح مادة 
ميتة ؛ بل هو رعا سمل إلى منرلة الإشار ة الى هى اللغة الاو لى مذ كان الإنسان 
يتكلم حواسه » والنى هى أضحف الكلام وأخفاه وأشده التباسا فى مذاهب 
المعانى النفسية ء نها ( أى الإشارة ) باب من الق الصامت »ج أن ذلك 
لون" من الصمت الناطق . 
أماالأصوات الثلاة الى أوماًنا إلبا فهى : 

0 صوت النفس ؛ وهو الصوت اأوسي الى کون من تاليف 
النخم بالحروف وغخارجها وحرکاما ومواقع ذلك من ترکیب السکلام و نظمه 


e f) 
حلت انكون الكامة كما خر"‎ ٤ على طر يقار مساو فة وعلى أضد مساو‎ 
هذا لمن ع به‎ E للعى فى سبيله إلى النفس‎ 

(۲) صوتٹ العةدل ؛ وهو الصوت المعنوى النى يكون من لطاثف 
ال ركيب فى جل الكلام “ ومن الوجوه البيانية الى بدارر ما العتى ٤‏ حی 
ل خط طربق ن آی الجهات انس 0 

(۳) صوت الحس > وهو آبلغهن شأنا » لا کون الا من اشرو 
المعنوى ؛» والإبداع فى تلوين الحطاب ء ومجاذية النفس مرة ومرًا5تتها رة 
.واسقیلاد على ضا ا يورد علا من وجوه البيان »أو سوق إلا من 
ا والإ TEES‏ 

وکأنما هى الى تعاول أن بتصل أرما ال ؛ إذ يكون قد استحرة علا 
وانقرد ما باموى والاستجابة 

وعل مقدار ما کون فى لکد ابليغ من هذا الصوت › يكون فيه من 
وروح البلاغة؛ فإن هو خر ما وقفت عنده الطباع النفسية فلم يكن فى 
عض اكلام ۰ أ معنا تسه فى جهة وتفقده فى جهة؛ وتراة مرة ماللا 
وة زاثلاء بل صار كأنه روح للكلام ذاته ء يبورك الروعة فى كل 
نه کا قاد ۰ فی کل حرک لجسم المی س فقد حرج به ذلك 
القن م الکلام إلى آن بیکون اقا روحیا » كانه شيل بالالفاظ 
خلقة النفس » فى دقة ال ركيب وإعجاز الصنعة ومؤاناة الطبيعة المعنوية 
وما إلا ؛ وهات ؛ليس يقدر على تمام ذلك الوضع إلا من قذر على عام 
اك الللقة 

ولو تأملت هذا امعى شلا من التأمل ء وأحسفت فى اعتباره فل ذلك 


۲ س 
الو جه » راه روح الإعجاز فى هذا القرآن اللكر م کیت لو هو خلا ماه 
لاش أن بكرن [عجازه صناعتًا عند العرب س إن ن ق معجراً ست ولو م 
درا هدا آل من اکره أور عن آ٠‏ قد کارا وجدرا عذها ف 
ا > واظلوا فی عة منه ء ثم لسارت عنهم الاقاویل فى 
معارضته وأعیرأضه . 

ذلك بأن صوت النفس طبیعی ف تركيب لغم » و إن کن فا إلى التفاوت 
کالا ونقصاً ؛ وصوت الفکر لایعجرم أن پستبینوہ فی کئیں من کادم بلغا » 
أا ضرت اشن قد ات ام من در حه وأنفرد به القرآن ؛ وقد کانوا 
دونه فآ نفسهم منذافتذ واف اللغة وأسالما؛ ولنکن م لايد ونالبیانەفآلسنم؛ 
انه مناد كال اللغوىالذى تحاطو ولم يماو » وإنماكانوا يبتغون المية إليه 
لوان من العادات و شرو ب من التعبير النفسی ٠‏ إذا هى اتصات الس الیای 
الذى مین الفطر ة٤ a PH El‏ . 
کلام شەر ا م و خطباٌهم ‏ ولع منآ تفم ومازجها؛ وکان منپا فی حل وه وقع 
عل أ: نا تقر الوم أ كر ولا نجده بتلك امار © 
وإما مثل ذلك كن فشان بالا ال٤‏ فهر إذارآی الوجة ابمل كانت ظرته 
ليه اما ز تفسيًا لو جه البلغاة جيم عل أن كوه بالعہارة کا هو فى تسه 
لاعتم وسائل" البلاغة AF‏ هدوا منها ذه الطالة النفسة ولجاعوا من کلامهم 


)١(‏ وعد القر ا لاشعر الإس-لامى وجه آخر › فالقرآن وحده زل من 
آلعرب ماز لة مدر س جا na‏ کری بدرسون فما بعاہا عم ةة اللاغة ( لف) 


س ۳ س 


بالسن الغو ر اذى لا يعدم بعض النقص و اا اب مهما حسبوه قد 
E‏ امل وأستقر . 

وهذامثال ال برد فی کل ماآنت واجده من الملاغة العربة ؛ فلا ترى شيا 
ما ر و و بلك عليك المذاهب من نفمنك بالتام اجر ائه ورشاثا معرضسه 
وحسن تصوبره» الاو ar‏ على ضرب من الاستعانة باليال الشعرى أو' 
العاكة المابنة أو الماطفة المملمثنة أو وها . والفرآن لايستعين بثىء من ذلك فى 
إحکام عبارته والتآی ما إلى اللغس واتظام أسباب التأثير فهاء و ليس إلا 
أن تراه تی تدس من حروفه وأصوانا وحرکانما وموارقع کلماته وطر قةر 
نظمها ومداور ا لس - بأنه كلام رج من نفسك » وبأن هذه النفس قد 
ذهبت مم التلاوة أصواتاء واستحال كل ماك من وة الفسكر والحس إاما 
وجرى فما مجرى الان ؛ فصرت كأنك ءل الفتة ا فى انك + 

واف ار هذا الس اذى , مدل فی کات الق ر آن ؛ آنه لا E‏ 
عل النفس ولا تفرع جھوکھاء بل هو مقتصد ف کل أو اع التاثیں عایہاء ذلا 
تضق به ولا تفر منه ولا تخو ا الال »و لازال تیتنی ١‏ کرمن‌عاجاف. 


() تعجز کل اللات عن تصور إحساس کامل حيث يون اثره على مقدار 
واحد فى نفس صاحبه ونفس غبره ؛ إذ هو حياة لاتلسما العبارة إلا دار ماتومن 
لہا é‏ وهو کالروح 4ن جما : ودل علما پار که ¢ ویکشغها اعا لے ٤‏ 2 ق 
دول [خفاا : 
ونشبه هنا إلى أن لنا كلاماً كثيرآ فىفلدفة ابلاغة والشعر > تجده منبثا فى كل تنا 
كديث القمز » والمسا كين > ورال الا حزان » والسحاب‌الاحر » وأوراق الورد: 


aL Eons 


اروم به والإصغاء إليه والتصرف ممه رالاتقيا ET‏ 
دتا ورفه امیا بأسال ره وط قوف اانظم والبيان "مع أن أباخ ما اتفتق لابلةاءء 
لامع منه النةس بعص ذلك حى يتعسفها ويثقل 8 اة 
وسوء الاحتال ء وحتى لاتتكون البلاغة ف ساره بعد ذلك إلا طعمة خبيثة ء 
لأنْها جاءت من وراء القصد وفوق الحاجة » فلا تعدم النفس أن تعد من جال 
قيحا ؛ ومن صوابه خط ؛ ولا يتنم أن بكو فيه النافر والقَاق واحال عن و جهه 
وما إلى ذلك عا ا النفس إلى e:‏ و اتیج تفه وألحث عنه 
واعتراضه فى سياق الكلام ونس الت ركيب . 

ودا آم لیس فى قدرة أحد أن ينمه عن كلام البلغاء مى امتد به 
النفس وأ لس تسقت له المعاى وتداخلت فه اللأغراض » ولانرى أحداً قدر 
عل أن بست منه شيا فى القرآن ؛ لان مر ةة زظمه قد جعات ف تلاو ته 
قوة الانبعاث للنفس السكدودة » كا يكون للخالص من ضروب الوسيق › 
على ماهو معروف من تأثيرها فى النفس ووجه هذا التأثير » بل هو للنفس 
العربية كالداء لاإبل العربية : مهما كذها اير لم بزدها إلا إمعانا فيه ولم 
تاف مه إلا نشاطا واعتزاماء حى ليذهب ما اراح ترید أن 


0« 8 6 ف ہے صر 
ب ا والاصوات المعثة من أفواه من عدوا ۰ 


)0 ا ا عل أ كار لبلخاء والعاماء من أهل السمت والورع أن تمو ۱ 
القرآن مرة فى كل يوم » وهو أ فاش لاسبيل بعد إلىالمكارة فيه . وکان كثير مم 
ذا أقسل عل ره ووقف بن بده فی صلاته ‏ قرا ف ال ركعة الوأحدة سورة من 
الطوال أو سورتين » إلى ربع القرآن » وهو فى ذلك مستغرق ق لايل ا 
الارض »أو ليس من أملها ‏ (الؤاف) 


س ٣g‏ ست 
ولو ذهبنا بحت فى أصول البلاغة الإنسانة عن حقيقة نفسية ثأبتة قد 
ار دت فى اللغات جيعا وهى فى كل لغة تعد أصلا فى بلاغتما ء لا أصبنا 
غبر هذه المحققة الى لا تظهر فى شىء من اكلام ظهورها فى القرآن وهی : 
« الاقتصاد فى التأثير عل الس النفسى ». وما نعرف فى هذه الساليب العربية 
اف ت 0 ورَرا باط آم ھا إلا إسرافا على هذا 
الس » أو تراجعا من دونه 0 ا ام بين ذلك عل أن بکون قصداًء رألا 
کون إلا المَحض من ا الا و أن ل دة إلا راق فض 
الاعتبار من حيت أجريته على هذه الحقيقة فلا يكون من شأنه أن يستوئ 
معك فى جهة ولتوى علاك من جهة - فهذا ما لائعرفه على أنه وأبينه (لا 
فی القرآن » ولا مرف قر یبا منه إلا فی کلام النی (صلى اله عليه وسل) ون 
E‏ 
ولا کان الاصل فى نظ a‏ 
ومواقعها من الدلالة المعنوة + استحال أن بقع في ترك ا غ ال ف 
كلبة زائدة أ و حرف E‏ ما ری جری المشو والاعبراض › ا 
ما قال ف ا ا وأسيراحة ا E‏ جد من کل ذلك فی امال ب البلغاء؛ 
بل رک کابانه منازھا عل ا ت عله طمعة الملاغة » وما قد يشب 
ان کون من هذا الحو اذى :كنت به مفردات نظام الشسى وارتبطت 


() تجد بسط هذا المعغنى فى الكلام عل البلاغة الأبوبه وكيف كان وجها فأنه 


(صلى الته عليه وسلم) أفصح الع ب 
)۲ ۲( أ ستعا اة من ضعف و امار اة من کلام ٤‏ فن الکاتب أ أو المتكلم 


جتحوث و (الؤلف) 


س 0 س 

Ey‏ اء الخلوقات متناصفة متقابلة » عيث لو ر عت اة مه أو 
UNC OTe‏ 
وموقعها وتسدادها » ل ييا ذلك ولااتسعت له اللغة بكلمة وأحدة :ا 
سلیینه فی موضع آنر ۽ وهو سر من لجاز قد أحس' به العرب » لنم 
لانڏهبون u‏ بره ف ف منطقهم وفصاحة هذا النماق ء وإما تلو 0ف 
اشاب القدرة عله ومعى اکال فه ؛ ولو ا وجدوا سایلا را ا | 
کلم من القرآن لازالوها وأثبتوا فيه هذا الخطاً أو ما إشبه فی مذهییم ؛ 
اَذ کان من المشهور عم شل هذا الصنيم فى انتقادم و e ll‏ عل 
بعض فى التحدى والناقة ١‏ 


)0 فن اف ما دل به على ذلك » قصة الناء ونقدها ف عکاظ عل حسان. 
ان ابت حبن آنشدها قوله : 


ا اف تات ۱ا ال معن > بالضى وسات 4 من دة دما 

ولدنا بى العنقاء واب حرق فأ کرم بنا عالاوأكرم بنابْمًَا ‏ 

فقالت الناء : ضعفت افتخارك وأنررته فى تانية مواضم . قال وڪي ٩‏ 
قالتقلت د لاا لجقنات » والجفناتما دون‌العشر » فقللت العدد» ولو قلت , الجفان » 
لکنا قات « لر » والغرة ابياض فى اة ¢ ولو قت « البيض » إبكان 
أ کر اا . وقلت « يلبعن « واللمع سىء بای بعد الشىء » ولو قلت , يشرقن ۲ 4 
لكان كش » لان الإشراق أدوم من اللمعان » وقلت «بالضحى» ولو قلت «المشية 
لكان أبلغ فى الماع ن الضيف باللیل أ کار طروةا » وقلت « أسيافا» والأسياف 
دون العشر »ولو قلت « سيوف E‏ ل فدلات على له القتل 
ولو قلت « يرين » لكان أ كثر لانصباب الدم » وقلت « دما » والدماء ا 


ألدم + ولفرت من ولدت ولم تفتخر من ولدك . وة 4ا E EE‏ 
للا حاجة بنا إلى استقصائه 


— V.— 


3 o ۶# 


جرم ان لمعي الواح عار عه رألفاظ لا ګز ی واحد ما ف موه 
جن الا خر إن أريد به شر الفصاحة ؛ لان لكل ! لفظ ضوتا ارا 

من الکلام ومر طبيعة المعنی الذی هي فیه والدی تسسا له الملة » ورجا 
1 اف وکان فغیره ذلك شه 

فلا بد فی مشل نم القرآن من إخظار معان الجمّل و اندع جلت مابلا مها 
من ألفاظ اللغة » يث لا تند ١ AAD‏ م استعال مها 
رحا بالمعى» وأفصحها فى الدلالة عليه ء وأبلغها فى التصور » وأحسنا فى 
الفسق » وأبدعها سناءً ء رأ كارها غتاءٌ » وأصفاها رونقا وماءٌ ؛ م اطراد 
ذلك فى جلة الق رآن غل اقساعه رماتضمن من أنواع الدلالة وجوه التأويل؛ 
إحكامه على أن لا مراجعة فيه ولا تستامم » وعلى العصمة من السو والخطإ 

ف الكية وق الر ف من السكامة ۰ جى ٠‏ جیء عل ماهو کا نه صیغ +ھ اة وإحدة 
E‏ َس اتوق ادرت ممانم) على ألفاظها فى لات المرب الختا ةة 
یسيا E‏ وذلك ولا ريب ما يفوت كل قوت فى الصناعة» ولا 
بد غه من الق فرد ولا جاعة. 

۰ الفاظ القرآن بطر بقة استم الما وو .جه تركيبما كآنها فوق اللخةء 


إن أحداً من الاخاء لامتنم عله فق هذه العر بية مى أا فى 


ی ا و ا 


ويل إلا أن رلغاء العرب ابتلوا بالرعب بعد أن استيقنوا الإ عجاز فاجروا 
الق ر آن كله على . السام حذار أن بتفضخواً [ذا انتقدوا فيه شيثاء وكفر من كفر 
(fe‏ ق عت ۇ e‏ ا عر فه فی کل سا ن جين شل : ما لیس ف طاقته أو لبه 
و احثاله : لولف) 


= ۳۳۸ س 


الدوأوين واللكتب؛ وللكن لاتقع له مثل ألفاظ القرآن ف كلامه » ون أتفةت. 
له نفس هذه الالفاظ عروفها ومعانما ؛ لاما فی الق رآن تظهر فی رکب متنع, 
عرف به ؛ وھا ترتفع إلى نوع می من ألدلالة اللدرة أو السانة الى هى 
طبيعية فا ء فنخر ج من لغة الاستمال إلى لخة القهم » وتكون بتركما المعجز 
طبقةعقلية ف اللغة »ومن كم تنل فى الأفكار مراة التو م الطبيمى الذى بو تر 
بالصفة میژر بالٹیء الم وص وف › بل ریا ونی وزاد ٤‏ کا تری فیمن نز لاشعر 
ويطرب له وماك رق أعصابه النفسية ؛ فإنه صر الشاعر قحل اإذى قد 
اجب به فيتوم فى رأسه المعنى الكرحم رال حيال البارح والتعبير الذى هو ضراب 
OM BEL NES EN‏ 
الحكة والبيان» وإنه ليتوم ذلك فمن له هرة عصبية واضحة تعرفها فى انشائ 
والعاع عله وأستطارة أاظه وما طق به معارف وجهه ؛ وان ذلا لاخ 4 
ماتأًخذ القصيدة البارعة واللكامة النادرة » ونه على ذلك فى نفسه لشديد . ذهذا 

ماسميناه باب التوم الطبيعى » وهو مرل من الحقائق النفة © 
ولو تدرت ألفاظ القرآن فى نظمها » لرأت حركانما الصرضة واللغرة 
تجرى ف الوضعح وال ركيب مجرى الحروف لفسا فما هى له من آم الفصا-ة ؛ 
فيي بعضما لبعض ؛ ويساند بمضما بعضآ ء ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات. 
الحروف» مساوق ها ف النظم الو سیق ؛ حت إن ارک رما كانت ثقيلة ف نفسما 
سیب من اساب الثقل أ ہا کان ؛ فلا تعدب و لا صاع ورا ا 
)١(‏ من ذلك تباقت الناس عل رة العظاء ولقائمم ومجالستيم ومطارحتهم » 
کان طبيعة كل إنمان تجنح إلى أ تملك ملكا ما فيمن تراه عظها التعظ به 

(الؤلف) 


aa N es ) 

النصربین فى حظ الكلام من امرف وال رکه فإذا هى اعمات" فى ألةرآن 
رأيت ها شاا جيباء وريت أصوات الا حرف والركات الى قلها قد أمتهد ت 
ا طر قا ف‌اللسان وا کتتفتھا بضر وب من النعم او سیق ٤‏ حی ذا خر جت فيه 
كانت أعذب شىء وأرقهء وجاءت متمكنة فى موضعها ء وكانت هذا الموضع أولى 
ا 

من ذلك لفظة (النذر) جع آذير ؛ فإن الضمة ثقبلة فيا لتواليا على النون 
والذال ما » فضلا عن جسأة هذا الحرف و بوه فى اللسان ء وحاصة إذا جاء 
فاص لادم ؟ فکلذلف ما بکشف عنه و صم عن مو ضع الفقل فيه : ولك 
جاء فى القرآن عل الءسكس وانتنى من طبيعته فى قوله تعالى : « ولقد أنذَرَم 
بط تدافتمار وا بالنذرء * فتأمل هذا ال ركيب ؛ و آعم آم E‏ 
مواقح الحروف» وأجر حركام| فى حس السمع ء وتأمل مواضع القاقلة فى دال 
(لقد) وف الطاء من (بطف تنا ) وهذه الفتات المتواللة فما وراء الطاء إل وأو 
(آمارَوا)ء مع الفصل المد كأما تقيل فة التابع فى الفتحات إذا هى جرت 
على اللسان ؛ ليكون ثل الضمة عليه مستا بعد » ولننكون هذه الضمة قد 
أصابت موضةا ؛ا تكون الأحاض ف الاطعمة . م ردد نظرك ف الراء 
dl NN END E OO‏ 
هذه انی الما من مثاهاء ذلا جف عایه ولا تغاظ ولا تنو فه؛ م اجب هذه 
اله الى سبقت الطاء فى نون ( ندرم ) وف ميمهاء وللفةاللاخرى الى سبقت 
الذال فى (النذر) . 

وما من حرف أو حرکه فی الاه إا وأنت مصیبُ من کل ذلك جا فمو قعه 
والقصد به » حى ماتشك أت ال هة واحدة فى نظ الملة والكلمة وا حرف 


س ٠ل‏ س 


والحركة » ليس ما إلا مايشبه فى الرأى أن يكرن قد تقدم فه النظر وأسعكته 
A OS‏ د إليه من بين الكام ومن 
بین اروف ومن بن ارات . ر و ن هذا وڪ ۵ عند تعاطبه ومن ى 
وجه يمس وعلى أى جهة وستطاع ؟ وكيف يأتى للإنان ف مثل تلك الاب 
وحدها ؛ فضلا عن القرآن کله ؟ وهر لیکو ن إلا عن نظر وصنعة كلامبة ؛ 
4 البليع الاش میاغتسف هذه الطر یق ولم یکن فى ٠‏ إل يته و طبعه › 
فد لته البلاغة وا سنپلکته الصنحة ٣و‏ ضاق به له التصر د ف + وتنافرت أجراء 
کلام من جهام ا؛ وکا بج ف الكابرة ا البلاغة ف الا باء E A‏ 
مستدبر اوتا يتدم ؛ لاله - زم د لم حرف وجه وا کک عن 
قضده ؛ و لان نظره مابزال ثابتاً فیا پستقبل ! 

إما ولك طر بق ف النظم قد أنفرد ما القرآن ء ولیس من بایغ عرف هذا 
اباب إلا وهو يتحاشى آن پل په من تلك اة أو عل طر يته علمأ ء فإن 
اتفق له شىء منه كان إ4اءا ووا » لا شتحم عليه الصناعة ولا يتير له الطبع 
السك والنظر » وكان مع ذلك لااو من التواء ومن مَطْمّر » على أنه ييكون 
نمل س فصل أوٴعبارة من جهلة أر بيا من قصدة أو شطراً من بیت ؛ لا ارد 
ولا يستوى و ليس إلا أن يتفق اتفاقا؛ أما أن ينيا لاجد من البلغاء فى .عصور 
العربية كاها من ممازض الكلام وألفاظه ما تصرف به هذا التصرف ف طافة 
أو طوائف منکلامه ‏ عل آن رض رب لسا طر با موسا وینظم نظا مرا 
وف | الكامة کار هت الف للحرف ؛ ولعصب 3 بالرک؛ 
ری رحتنا من لض ۔ هذا إ إن آمکن آنا ا فليس 
وشت فی آلفاظ ذات معان ؛ فهو لعو شن [حدى الجهتين؟ وان أن ذلك سكن 


e Û a 

القد كان أتفق فى عصر خلا من لاثلة عشم قرناء وسن اليوم فى القرن الرايح 
۔عشر من تار ت تلك المعجزة 

وقد وردتف القرآن ألفاظ هى أطول الكلام دك حروف ومقاطعء ما 
يكوت مستفقلا بطبيعة وضعه أو تركيبهء ولكنا بتلات الطريقة الى أو مانا ليا 
قد خر جت فى فظمه تفر جا ربا ؛ فكانت من أحدر الألفاظ حلاوة وأعذبها 
منطقا وأخفها تركيبا ؛ إذ تراه قد هيأ ها أسبابًا جيبة من تتكرارال مروف وتنوع 
الحركات » فلل برها فى نظمه إلا وقد وجد ذلك فما كقوله  :‏ له: د لوستخلفنهم 
فی‌الار ض » هى كمة وأحدة من عشرة حر فی٤‏ وقد جاءت عذو بٹهامن تنو ع 
تخارج_الجروف ومن نظر حركاتا؛ فإنها بذلك صارت فى النطق ڪڪ آم أرب 
6ا إذ طق عل أربعة مقاطم» وقول : « فسیکفیکهم اه» فاا کلبة من 
تسعة أحرف ء وهى ثلائة مقاطم » وقد تسكررت فما الياء والكاف ؛ وتوسط 
بين ال كافين هذا المد الذى هر سر الفصاحة ف الكلمة كايا 
) وهذا إا مو فى الالفاظ لر كة الى ; e‏ ر ندها من المزيدات ل 
الاصول الثلاثبة أو الرباعية ؛ ما أن #سكون اللفظة اسية اللأصول فهذا م برد 
منه فى القرآن شىء ؛ لاله ما لار جه لاذوبة فيه إلا ماكان من امم رب وم 
کن فی اللاصل عر با :کا راھ و[سماعيلء وطالوتت› وجالوت› و رها 
ولا یجیء به مم ذلك إلاأن 2 € : تری + فتخر م الكامة رکأنما کلتان. 

وى القرآن لفظة غ ا وما حسأت 6 قط إلا ف 
مو قعها مه ؛ وهی کلب « ضیزی ی 4( ا ھال ٠7‏ :الك إذ ذن فة ضی٤‏ 

ومع ذلك فإن سنا فى نظم الكلام من أغرب السن وأجبه » ولو أكرت اللخة 


(۱( و قال : ضأزه قە وط امه : : أى ماعو لقص ؛ فهى ةة چارة › والضز:ا جور 


(7) 


س E٣‏ س 


علبها ماصاح طمذا اموضع غيرها » فإن السورة الى هى ما وهى سورة الجر » 
مفصاة كلها على الياء ؛ اعت الكلمة فاصلة من الفواصل ؛ م هى فى مَعرض 
الإنكار على العرب » إذوردت فى ذكر الاصنام وزعمهم فى قسمة الاو لاد ؛ 
فانم جعاوا الاک والاصنام بنات ل مع رادم البنات :قال تعالی : « أك 
الد گر رل ا ؟ تلك ادن ةسمَة ضيزّى » فكانت غرامة اللفظة أشد الأشياء 
ملاعمة لخرابة هذه القسمة الى أنك رها ؛ وكانت اجملة كلها كأنما تصور فى هة 
النطق ہما الإنکار ف الاو لی والتہک ف الاخریء وکان هذا التصوبر أبل ما 
البلاغة » وخاصة فى اللفظة الخرببة الى نمكت فى موضعها مر الفصل > 
ووصفت حالة الم فى إدكاره من إمالة اليد والرأيس بهذن اللدين فا لى 
اللاسسقل والاعلى ء وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابا الافظية 
والعرب يعرفون هذا الضرب من الكاام » وله نظاس ف اخم ؛ وک 
من لفظة غريبة دند مم لاسن إلا فى موضءها ؛ ولا کون حسما على غرابما 
إلا آنا نو كد المعنى الذى سيقت له بلفظها وهيئةمنطقها » فكأن فى تألرف. 
حروفها معن حسيا ء وف تألف أصواتبا معن مله فى التفس ؟ وقد نبنا 
إلى ذلك ف باب اللغة من تاريخ آداب العرب 
E EA a ENR NS‏ 
إذ هى . مقطعان : أحدهما مذ لقيل ؛ والأخر مد خفيف ؛ وقد جاءت عقب 
خنتين فى «إذن» و «قسمة» و[حداهما خفيفة حادة » والأخرى اة 


2 ار ار 
متفشرة ؛ فاا بذاك ليست إلا جاو بة صوتية لتقطيع_ موسيقى ؛ وهذا 


) 0 أى دفن على اة »کا کان من عاد م 


۳ س 
معنى رابع للثلاثة الى عددناها آنا » أما حامس هذه المعانى ؛ فهو أن الكلمة 
الى جمعت المعانى الأاربعةً على غرابتباء إمما هى أربعة أحرف أرضاً. ٠‏ 

ثم الكلمات الى 'بظن آنا زائدة فى القرآن کا قول النحاة » فإن فيه 
من ذلك أحرفاً : كقوله تعالى ٠‏ « يما رة من ار رث فم » وقول + 
وا اليشير أله عل وجه فار د سیر el‏ فان النيحاة 
يقولون إن (ما) فى الآية الأول و (أن) فى الثاني › زاندتان › آى فى 
الإعراب ؛ فيظن من لا بص له نما كذلك ف التظم وبقيس عليه ؛ مم 
أن فى هذه الزادة لوناً من التصوبر لو هو حذف من الدكلام لذهب بكثير 
من حسنه وروعته ؛ فإن ااراد بالآية الأولى ؛ تصوبرٌ لين النى ( صلى اله 
عليه ولم ) لقومه » وأن ذلك رحة من الله ؛ ناء هذا المد فى( ما) وصةا 
لفظا بو كد معنى اللين ر يفخم » وفوق ذلك فإن مجة النياق به شمر بانمطاف 
وعنابة لاييدأ هذا المعنى بحسن مما فى بلاغة السياق »ثم كان الفصل بين 
الاء اجار ة وتجرورها (وهو لفظ رحة) ما بلقت النقسن إلى بد بر المح وا باه 
الفكر على قيمة الرحة فه »> وذلك كله طبيعى فى بلاغة الأية ا نرى. 

والمراد بالثانبة تصور الفصل الذىكان بين قيام الإشير بقميص بو سف 
ورن مجيه » يعد ما كان بين بوسف وأبيه ( علما السلام ) وأن ذلك 
کان کان منتظر ا بقآی واضطراب ”۰ تو كدهما وتصف الطرب لقدمه 


) ۱( الضميرف «ألقا قمص دو سف »> وفى«وجهه» أيعقوب » غلمما الالام 
)۲( قال قبل ذالك عن لہ انیعقرب : د لی لاجد د بوسف » ولم کن چاه 
الشیر فکان مس به (ا٣ؤلف)‏ 


f‏ س 

واستقراره ء عة هذه انون ف اللكامة الفاصاة » وهي ( أن ) فى قوله : 
( أن جا( 

وعل هذا بجری کل ماظن أنه ن القرآن ربد“ ؛ فإن اعتبار الزيادة 
ف ادها ماما هر فض عل اران ف رولس شرل دان 
إلا رجل" يمسف الكلامَ ويقضى فيه بغير 'علمه أو بعر غيره . . . فا 
فى القرآن حرف واحد إلا ومعه رأئ' يست ف البلاغة » من جهة نظمهء 
أو دلالته » أو وجه اختياره ؛ حيث يستحيل ألبتة أن يكون فيه موضح 
لق E EET‏ ا فد ف اد اة 
الإنسانية من أى أبواب الكلام إن وسعها منه باب . وللكنك واجد فى 
لتاس من تقض رغه و صر به عله ۽ ولايدع 2 ذلك أن دم عل 
الاس لايعرف من أن lL‏ مانا ؛ فمطى القول على أ > و 
) ما احتال » ولا نه E‏ له ولا استطالته 0 أن بکار 
علهاء ولا مكابة من اللجَام فيا ؛ فيخملع صواب القول إن قال م طمن المانية 

فى صو يب خطئه إن احتح » وما فى الخطا جهة ثالة إلا أن أيصر علا لطا ! 

Gs‏ انان فی نظم السكلام البليغ ء ثم ما يدل على أن 
نظ القرآن مادة فوق الصنعة ومن وراء الفتكر وكأنما ضيبت على اة 
صا س أنك ترى بعض الالفاظ ل بأت فيه إلا عا ولم يستعمل ماه 
صيغة المفرد » فإذا اناج إل هن E‏ استعمل عاد فها ؛ كلفط (اأبْ) 

E:‏ إلا جموعة » كفوله تعالى : إن فی ذلك اکر لأرلى الالاب» 
وقول : « واي EE‏ الأالباب > وڪوهما ؛ وم بی ئ فيه مفردة ۽ بل جاء فی 
مكاما (القلب) وذلك لان لفظ الباء شدي مجتيع » ولا يفضّى إلى هذه الدة إلا 


من‌اللام الشمديدة المسترخية ؛ فلا لم سكن فصل بان ار فين امع هذا 
الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدةء لم تصن اللفظة مهما كانت حر 
الإعراب فماء نصبا ء أر رفعا ء أو جرّاء فأسقطها مننظمه بثة » على َة 
ما بين أو له وآخره؛ ولو حسلت على وجه من تلك الوجوه لاء با حسنة 
ENE SCONE‏ 
الائتلاف ' بين اج والباء من هذه الشدة ف الج المضمو مة 

e‏ لفظة ( الکرب) اا فيه موعة ولم أت ما مر 
انه ا وا أ ف | مأجعاها فى النطاق من الظهور والرقة والانكشاف وحسن 

التناسب كلفظ ( أ كواب ) الذى هو اع 

و ارجا ) م تعمل القرآن لفطها إلا جموعاً ورك المفرد 
- وهو اجا اى الا لمل ! افظه › و أنه لایسوغ فى ری 
وعكس ذلك لفظة ( اللأرض ) ؛ فلا لم ترد فيه إلا مفردة ؛ فإذا 

د كرت السماء بموعة جىءبهنا مفردة فى كل موضع مته ؛ ولا احتاج 
إلى جعها أخرجها على هذه الصورة الى ذهبت بسر الفصاحة وذهب اء 
حتی خر جت من الروعة عہث جد ھا کل فکر رة ط وة » وه ف 
قوله تعالى : د اله الذى اق سبح سموات ومن الأرْض مهن ». 
يقل : وسبع أرَين ؛ لمذه الجسأة الى تدخل الفظ وختل بها 
النظم اتلدلا . وأنت فتأمل ( رعاك | 4 ذالك الوضح البيانى › واعت . 
مواقح النطم ؛ وانظر هل تتلاحق هذه الاسباب الدقيقة أو تسر ماد 
الفكرية لحد من الناس فبا , اطا س الفاغ ار كةن الل 

ون استقصی فيه الذرائم» وبال ف الاسباب ؛ وأحک مايل وما وراعه ؟ 


4 س 


ومن الالفاظ لفظة (الأجر) وليس فيا من خفة الأركبب إلا الممرة + 
وسائرها افر متقاةل لا تصاح مم هذا المد فی صوت ولا ركيب على قاعدة نظ 
الق رآن ء فلما احتاج إ اما طرح لفظها ولف مرادفها وهو (القرمد) ‏ وکلاهما 
تعمل فصحاء العرب ولم يعرفوا غير هما » ثم أخرح معناما بلطف عبارة 
رأرقها وأعذماء وساقها ف بيان مكشوف يفضح الصبح ء وذلك فقول تعالى : 
«وقال فرعون ااا اا ما غلبت لک من لله غبری فاو قد ل بھامان ل 
الطين فجتل لى صرحا » فانظر »هل جد ف سر الفصاحة وف روعة الإبجاز 
ع 0 أبدع من هذا؟ و أي عر فصبح يسمح مشل هذا النظم وھذاال رکب 
ولا ملک حسۀ ولا يسغه حقيقة تفسه ولا جن به جنوناً ولا بقول آمنت 
الل ا وبالقرآن a‏ وتامل کف عار عن الا جر بو له : 
« فأوقذ لى يهامان على الطين » وانظر موقم هذه القاقلة الى هى فى الدال من 
فوله (فأوقد) وما يتسلوها من رقة اللام ؛ فإنما فى أثناء التلاوة ما لايطاق أن 
عار عن حسنه ؛ وكأها نزع انفش انتر اعا . 

وليس الإجاز ف اختراع تلك العبارة سب ؛ وللكن مارعى إلسه إعاز 
خر ؛ فاا عقر شأن فرعوك› و صف ضلاله » و تسقّه رأبه ؛ إذ طمع أن وبلغ 

الأسباب أسباب السموات فيطاح إل إلهموسى» وهو لاجد من وسيلة إلىذلك 
)١(‏ وهو ف العامية (الطوب) : أىالطين ا حرق الذی بی به 
(۲) امور على أن القرآن دليسل النبوة » وهو الحق الذى لاريب فه» ولك 
من‌المتکلمین من لابرى ذلك : کأی إسحاق النظام ؛ فانه قال : إن الله ل بحعلالقرآن 
دليلا على انيوة . وعلى هذا الاصل بى قوله : إن الإجاز كان بالصرفة كا تقدم 
ق موضعه _ فا أصح مأنقلناه مة من قول الماحيل فيه : لو کان بدل تصححه 
اياس الس تصحيح الاصل الذى قاس عليه » كان آمره عل الحلاف (المؤلف) 


س ۷ س 
المستحيل ولو صب الارض سلنًا » إلا شيا يصنعه هامانمن المطين © ...۴ 

وما يشد فى القرآن الكرم حرف راح عن قاعدة نظمه المعجز؛ حتىإنك 
مو درت الآيات الىلاتقرأ فبا إلامايسرده من ال سماء ا لجامدة » وهى بالطبح 
مه أن لا یون فہا شىء مر دلائل الإعجاز ؛ فإنك تری إعجازما آباغ 
مایکون فی نظمھا وجھات سرٴدھاء من تقدیم اسے على غیره › او تاخیره عنه 
للظم حروفه و مكانه من النطق فى البلة ء أو لسكتة اخری من نكت المعانی الى 
۔وردت فما الاية ٤‏ ڪیث وجا شیا فا لیس فيه شیء . 

تأمل قوله قعالى : « وأرسلنا علبهم” الطوفان وال را5 والقّمل والضفادع 
وال آيات ممَصادّت » فإما خسة أسماء» أخفيا فى الفط ( الطوفان وال جراد 
والده) وأثقلها ( الل والضفادع). فقدم (الطوفان) كان الإن فياء حى 
بانس الان عخفتها؛ ثم الجراد ء وفيا كذلك مذ ؛ م جاء'باللفظين الشديدين 
ا اا فى الاسان وأبعدهما فى الصوت + لكان تلك الغثة فيه ثم جىء 
بلفظة (الدم) آخرآ » وهى أخف الفسة وأقلها حروةا ء ليسرع الان فيا 
ا ها ذوأق النظر وينم بها هذا الإعجاز فى الركيب 

وأنت فهما قبت هذه الأسماء الخسة » فإنك لاترى ها فصاحة إلا ف هذا 
الموضح ؛ فلو قدت أو أخرت لبادرك الات والتعر» و لمك ان تجیء 


(۱( وف التعرير حكة أخرى جليلة : وتك أن فرعون برد أن بیص رحا يبلغ 
ds:‏ اء ٤‏ فعار بالا یاد عل لطن ت عل فر عونل ٤‏ لان السناء ف س هذا لازال 
برتفع بلا اة وإعداد الأجر جب أن بكرن كذلك مستمرآ باستمرار الايقاد على 
الطين؛ م تشر العبارة أن النتيجة لاشیء » فکانه ل تخرج لا بناء ولا مبنيا به » وما 
ھر إلا ألمكء والاستمرار ف البدء ” ا (المۇلف) 


س ۸ س 


ما بنظم اصح ؛ 2 لار یب أا آل ذلا عن صد افص اة وك دل 
تاوا ْ 2 رجت الاساء ق أضطر أب النطقى عل ذلك الا ا لظهر 
أحفها من أثقاها ؛ فانظر كيف يكون الإعجاز فما ليس فه إعجاز إطبيعته . 

وم ذا الذی قدمناه ووه ا آمسكتا عنه ولم نستقص فى أمثلته لاه ار 
مطر د - تعرف أن القرآن إا أ عجز ف اللخة بعر بقة النطلم و هيةالوضع ؛ وان 
لستوی هله الطر بقة 1 بکل مافیه عل و وو صعه ؛ کل رة هر RO‏ 
فی موضعھا فی ف ن عار و هنا ساق بنا الكلام ال الق لي 
ف التوع اثالث : 


امل 4 السام | 
والجلةهي مظله ر السكلام > وهي الصورة النفسية للا ليف الطبيسى؛ إذ يل 
ا الانسان‌هذه الاد لاوق ف ااطبيعة » إلى معا تصو رها ف نفسه أو تصفهاء. 
جى ری النفس ‏ هذه الادة ا رة ق وسا “عل حن قد لاما المت کم 
الذى أهدافها لكلامه رصا ولسكنه کان براها. 
ولذا کات المعای فی کلیانما الى ت دى | ا كاف الاعشار بشة من 
الشعاع النظرى الذى اتصل بالمادة الرصرةة ‏ ۲ واش دد 
انى هى نى الحقيقة جلة آ لات الإنسان فى نم اللغة . 
فإذا ر کب الکلام على أصل من الرکیب لابتأد ی با لمان إلى بعد من 
مظاهر المحس” ٠‏ فهذا هو السكلام الطبيعى الذى لايزيد من فضياة انكل أ ك 
TE‏ ف هذا المتسكام من فضياة الإنسانية ؛ وذلك أصل 
هو من رقة الهأن وخفة النزلة يث خرح الناس جيعاً بالسواء فيه » لين 
لاجد مم عل ا فضا" مادام الكلام سرو اء فم ہیں صل اشلفة 
وطبيعة الخياة . 
أما إذا خر اكلام إلى أن يكون فى أوضاعه ومعانيه كأنه تصرف من 
الحواسفأنواع الإدراك ودرجاته ء كتصرف النظر فى كتناه الال وإدراك 
معانيه ء أو المع فى استبانة اللإصرات وحس نامء إلى ماه ذلا من 
صليع اثر الحواس فاه المصيى فهذا هو اكلام النفسى الذى إضيفب 
إلى صفة أ لمكم ا البللاغة > ور تفع به Se‏ اا إل 
آن یکون ‏ س الملاغة - مادة إنسانة لجس الإسان 


e 
فإذا ارتقع الکلام إلى آن بصسیر ف تقلیبه ومداورته كانه طرق مابین‎ 
الحواسفى أنواع إدرا كها وبين النفس » فلا عخطع التأثير ولا 'بنارفر جهة من‎ 
له فهذا هو‎ ٤ جهاته ولا يعدو أت يبل من الغژاد مله الى‎ 
الكلام الذى بين البليح وبفر ده من قو مه و عله مر یقلو يمم و سمت آبصارم؛‎ 
إذ بكرن ف نفسه من هذه القوة البيائية مايجعله خلقاً أن يعتده التارع أحد‎ 
اباي النفسية ف الأرض؛وم الذن لابكارون بعددش ؛ وانكن بمواهم ؛‎ 
وکون عله تار غعصر من أمة ؛ وم‎ ٤ حى إن أحدم لسکون امت ف اسه‎ 
» ولتك الافراد العظاء الذن تبتدى در جام ما بين الاق بعضمم من بعض‎ 
. إلى ماين الخاق و الالىق ء من الشعراء إلى الا ياء‎ 
فإذا بعد الکلام ومن حنی کور پدقائنی ترکیبه وطر ق تصوره‎ 
كانما فيض النفي عل اراس إفاضة › و رك هذا الائسان من الاحساس‎ 
كانه قل كله »ثم باع من ذلك إلى أن يكون روم لغقركاملة » بيان أمة‎ 
راء لا یله الزن عن موضعه » ولا بقلبه عن جهته ؛ وإلى أن عل البلغاء‎ 
وعلى أختلاف عصورم وأسبام النلاحقةء كانم‎ > ery عل تقاو مم فما‎ 
٤ک م اوا وفطرق واحد من الجن ؛ ينيم طلبه »ولعم [درا‎ 
و يعر فون تركيبه م لاحدون له ا ى من النفس ولا وجها من القدرة س فذلك‎ 
هو الكلام المعجز» بل هو معجرة الطبيعة الكلامية الى لم تعرف فى تاريخ أمة‎ 
من آمم اللإرض» ولا غرف أن بلغاء ام من أمم الكالام تد قروا بها وأجعوا‎ 
» عاہا إجاعا ترارثونه علْمًا ونظراً على اتفساح التاريخ وأعاقب الاجيال‎ 
ذلك ف القرآن » ومالايزال الإجاع منعقداً عليه ماب فى‎ E 
اللأرض لظ من نة المرب‎ 


س إن 


وإنما ارد ذلك القرآن من جهة تركييه الذى اننظ أسباب الإججاز » من 
الصو ت فى الجرف » إلى الحرف فى الكلمة » إلى الكلمة فى الجلة ء حى يكون 
الام مقدرآ عل ركيب الحراس النفسة فى الإنسان تقدرا يطابق وضعها 
رقواها وتصر ها ؛ وذلك لاد عانق لاقل لاناس به. ول بيا لاف هذه 
االعربية على طر رى العجرة الى لاتتكون معجزة حى تغرق العادة ؛ و تفوت 
ال ألوف »و تعجز الطوق. ونما امتنح أن رن ف دور الى ٤ه‏ شما 
الالحروف على النحوالذى يأخذ فيه رکب الساة » من تناسب الا جزاء ف‌الدقيق 
وال جليل ء وقيام بعضما ببعض ل بی ما شیء عن شیء ف أصل ال ركيب 
وحکته » ولا رد غیرها دما ولا باتاف ائتلافها ولا ری فبها ء إلى نعو 
ذلك عا اجری ال عله نه الخلي وبع المحياةء م اشا هما عل سر ال ركيب 
لمكنو ن الذى جعل البلغاء منبا بنرلة الاطباء فى سعة العم رکیپ الا جسام 
المية من اللخابة فا فوقها ء دون العل بالو جه الى يمكن به هذا التركيب + على 
آم لایفو ہم شىء من‌دقائقه » ولا يعزب عم قال در من مادنه » وهی بعد 
ا ٣‏ ا رست و عونا و زدادون ما على الدهر خبرة» م ينصرفون 
r‏ ) 

ول ر ا کان أ هر ۵ مح العام ذلك الاس إ إلآان يكونإليا' فقد فرغ 

الناس من کل اوضع ال ناس e‏ رعا › وار بعضهم عل إعضء 
و ا للبتقدم من الفضل عل امتا ر إلا فضلة احبرام اموت واستحياء 
التار يخ ؛ ا قد بد أت اللأرض غير الأرض ولیس فيا من اثر واحدلم تنا وله 
ا الأشوء بالنقض من إحدى جهاته على هرم ادر وقادمه» غير القرآن؛ 


فاه £ و حه ىاز رک سه وسللامة معا ن4 ¢ 5 نض Tan‏ ول کبة ولا 


ا oY‏ سد 


مادو ناا کاءة : ولاف کر مید شی مز کلام ااا ولاعورضبه : راغ 
مو عه ٤‏ و e‏ عق" إلا کان العةَا" ا ادا ٤‏ وما اواد ان > 
ارادہ بغیر طر یقت › ولاعت عن طریقتہ إلا ی بإذرا کھا و بعل اء ولم یدر 
ماھی ولا کف ھی ولا من أن پتآتی ۱۵ ؛ و صار آمیہ سرا لانظام لہ » وعاد 
عابه جواد لابصيرة معه . ولعمری لله لوس ف ااحجائب کیا شىء چب ن 
إمكان أن يكون القرآن مم هذا الإجاز كله غير معجر ...| 
ولد کانت هله امار ية از 5 ا رل ا القرآن شی اسرب ق ظط" 
العر دة راستخراج علو مها وماکان ات ذلك ل ال 4 1 فان ر 
ج هذا التحد ی أن يدعوم 0 النظر اتال وو جه اَظہ.ه ا 
طر يته ؛ وان وروا تفم پا وزو ها ره ¢ ی ذا اس نرا امج 
وأطرقوا عليه » كان ذلك سيب ار انيم على اللغة إلى استبانة وجوه 
الاعاز © فکكشفت هم عن فون البلاغة ء وتأدت م إلى حيث بلغو 
)١(‏ للتحدى حكمة أخرى قرر ما الق رآ أسمى ما اتهت إليه عقول الحكاء. 
وأهل التشريع فى العصور الاخيرة ء ون ننقلها هنا من كتابنا تحت رأة افرآن) : 
* لا َة برای ل اد 42 و كه ( وان بکون اند قدا ذا کان ن أنصارلة. 
وەۋازرىكڭ ١‏ ؟ ل هو لد ذا جا ٥ن‏ ألعارضين ك والمنكرن عليك م 1 م له 
معناه إلا إذا كان من أقوام فكراً › وام رأيا» وأبلغهم قلا ؛ فإن م ينتقدك 
هذا ومثله فادفمم إلك دا f‏ وعدا ںا ¢ وارههم لجز إ [ذام شلوا ٤‏ ن 
اخجة لاست لک ولاھی م ء ونما تاز إلى الجا لب منکا ؛ وی اة أأص ية 
فا ا دا فى سحاجة ماس ل د ری تو يدها ٤‏ ا تمر ھا ء أو .تحدها € أ 3 
اليس سا وان غیرها : فک شی فاا ته و 4l‏ ى معارضته و ردو ؛ اذ أن 


المعارضة أصف الق » و إن هى لم تكن حا لاما تنه وتجلوه وتقطم عنه الالسنة 
ونی عنه ألظة : 


س وم س 


من تاع کلام العرب و ال تھ اء 9ہ والكشف عن ڪا سنه ¢ وا 
ذلك من بعضه› ۰ اک E TT‏ 
ولولا ما صنعوا درج س إلى الحجِمَة ء ولذهيت هذه الأداب ؛ ولا بى 
اللارض إلى من قول إن القرآن معجز ! 

ذلك أن العرب لم يكن فى فن البلاخة إلا ع الفطرة ؛ ولم يكن ن 
إحدم من هذه ل ما رجه الور! ا من او + وشو شىء و لاه 
االعصور بالتحول والزيغ» و داب عله بالنقض والاخ تالا ف ہی خر عن 
EL‏ ن أصلا جديدآ ‏ ثم إلى أن تنش منه أصول أخرى ؛ وهی 
األطر بقة ا زا ما ا eT‏ وا ۴ الاشتماق . قا ق عل 
8 ھن د اغ أ العر دہ مه سء بف له الا و اطم a‏ القدرة تکون 
العر دم اا فد درست a‏ ارت رقا اها ئی الور Ns‏ 

وەن هنا بور لك اسر أ جز لخر بب البسالخ میں الدةة ف القرآن السكر حم € 
ان 8 الكتاب من دونالسکتب اأسماوبة والارضة »> شو و حا م اذیا نرد رحد ی 
الى وشات ھا ادى فس : ولك فرر می قو آعد ای الإنسان : وو صح 
الاساشس آلد ستوری اخر لااد أأحأارضة و اما ْ وأقام البرهان ل اوا ع من 
كفروا» وكان العجز عنه حجة دامغة » معها من القوة كالذى مع الحجة الاخرى ف 
تازه ا باحجتین جیما ۽ وذات هو ادا الذی لا استقلال ولا حر به لاحره ؛ 
وما الصواب إذا حققت إلا اتصار فى معركه الأراء »> ولا اطا إلا اندحار فما ء 
لا أقل ولا أ كش ؛ ومذا وحده قوم الميزان العقل فى هذه الإنسانية 

0 رھ ا ٤‏ اذى تحاو له المستعمرون و عمل و4 اللحدون کن فقو ا عن 

#لإسلام » فیریدون آر ۰ أمة من الام ۾ الاسلامية لة إقليمہا حسب » حى 


تسى العربية فيذهب يله ھاہہا الا بخ الإسلای ک . وقد فصلا ذلك ف کہ :ا ) تت 
بر أيه القرآن ) فانظره فه ! (الزاف) 


i 

ومن الل أن أخص أسباب الارتقاء كان فى الل والميز والانفراد. 
حيث وجدت ؛ فلو جاء القرآن مثل كلام الحرب ف الطرقة والمذهب » وى 
الصغة و انر لةء ا ف آن کون سیا ا آحد ‏ > ولذهب ٠ح‏ كلام العرب». 
م عه العصور والدول إن ل بذهب + م لبق أمیه کیعض ماتری من 
الأمور الإنسانية : لا ينقرد ولا يستعل . 

قتدبر أت هذا الاس اجيب الد ىكان الاصل فيه ثول آبات الددى » 
وتآأمل كيف أثيت القرآن إيجازه على الدهر ذه الآات القللة ء ركف 
طمن ما وراءها فشأة العقول الى تدرك هذا الإعجاز و تقر به وتكون ماد3 
تاره الابدى لا تضعف ولا تنحم وف ف هدا من رنت ف فرلا 
تعالى عخاطب الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) : « وإتك لاني القرآن من 
ن سکم عام ت غلم ld‏ | الاس کف رکون › E,‏ 4< 
ققدره بعلبه › بے قل أن بقع › فانظر . آل آثار رة أله . 

أما آلقاظ هذا الكتاب الكرم ؛ فهىّ كيا أدرا وكيف) مالسا 
وأبن اعترضبًا من مصادرها أو مواردها ومر أى جهة وافقتا ؛ فانك. 
لا تصيب ها فى نفك ما دون الاذة الحاضرة ؛ وال محلاوة البادية ء والانجام 
العذب؛ وتراها تساير إلى فاية وأحدة ؛ وسيم ف مَعرض واحد» رلا 
نها aE‏ 
واحداً ف الطبع والضقل ء وفى لاء والروتق ؛ كما تلاح روح ية 
ماهو إلا أن تتصل »ا حى تمترج بروحك وتخالط إحساسك فلن مكون. 
۰ إلا على حالة وأحدة. 


تلف اللہ اظ رلا رأها إلا متفةة » وشيرق ولا راها إلا جتمعة #4 


@ ن0 س 


ونذهب فى طقات البيان » وتشقل فى منازل اللاغة وا لا تعرف ما 
الاو د اخااف بالطرب » 0 قاك الروعة› وزغ من فسات 
حس الاختلاف الذی طالما تدر ت به سائ اكلام ؛ و تصفحت به علالبلغاء 
فی آلو ان خطابہم وأسالیب کلام وطبقات نظاء هم E E‏ 
يستمر وينتقض ٠‏ أو بأتاف و تلف + إلى غيرها من آثار الطباع الانسانية 
فما يعتربما من نقص أو كلال أو غفلة ء و ماهو صورة فى اللكلام لوجوه 
اختلافها بالةو ة والضعف فى أصل اللافة وطريةة النهأة وأسباب التحصيل. 
وآلات الصناعة ؛ إذ 5 ذلك لیس ف کل الما اع الانسانية عل شواء 

انت مادممت ف القرآن حى تفرع منه› ری یر صو ا 
الكال وإن اختلفت أجراؤها فى جهات التركيب ومواضم التأليف وألوان 
الصو ر I‏ اض ال کلام أا تەطى الىك ج لةواحدة حى وذ ہا ویغاب 
علاك ية ف التشيل ما يغاب عل أمل المحس امال إذا عرض لاحدم 
صورة من صوره الكاءة ؛ فإن م ضرباً من‌النظر يعرم فى تلكا لحالة خاصةه 
ولو ميته حش النظر الفسكرى | بعد» فهو بيتدئ ف الصورة ابميلة ويستتم 
فى النفس » فلو أا أغمضت العين دوم لبقيت الصو رة ماثلة ماما ف الفسكيء 
ولو وقفت العبن عل جهة واحدة مما لوصاها الفکر با ترأجرام) فقمثات به 
سوي الب ركيب تامة اخاق › ف حن الان إلا هذه الجهة وحدها 

وذلك آم متحقق بعد فال ر آنالکر ج : قر کک فة من آباته *. 
فلا بث أن يعرف ها صفة من اخس راف مارعدها وده » فلا بال هلو. 
الصفة فى لسانه ولو استو عب القرآنَ كله » حى لار ى آبة قد أدخلت الضي على 
اخم اء أو کرت مناء أو زا عنظل هى فيه + أو دفعتها عن ماع هى اليه ؛ 


س ۳۵۹ س 


ولاری ذلك کہ الا ارد اة لايغتەش 
ی هذا لا كاذب على دحل وني ؛ ولا یجن منه الا أ حمق عل جهل وغرارة» 
ولا مارى فيه بعت هذن إلا أو أجمى ؛ وكذلك يطبم الله على قاوب 
الذن اغلور 

إن طريقة نظ القرآن بجری علٰ‌استواء واحد فى ركيب ال محروفباعتبار 
من أصوانها وتخارجها» وف المكين للمنى بحس" الكلمة وصفيهاء ثم الافتنان 
فيه بوضعها من الكلام » وباستقصاء أجزاء البيان ونر توب طبقاتهعلل حسب 
مواقع اكات ؛ لايتفاوت ذلك ولا تل ؛ فن أبن يذخل على قارثه ماسكد 
لساته » أو يابو بسمعه »أو يفسد عليه إصغاه »أو برذه عبا هو منه ويله 
أ يقم احساسه و يتوزع فكرّه »أربو رده الَوّار من ذلك كله أو بعضه؛ 
الا أن يكون هذا القارئ ريصا م تفلح فيه رياضة البلاغة » ولا أجدّى عله 
التمرين والدربة ؛ فرج آلف الاان بليد اجس ماجح الطبع» 1 باخ مبلع 
"الصبيان فى إحساس الخريزة وصفاء هذه الحاسة واظراد هذا الصفاء ... 

فاننا تغرف صان اکا تب (وقد امم واا عليم القر انر استظاهاره 
ولا یکن ف آنقسہم حى شوه » إلا نظمه واتساق هذا انظ ؛ رلوم أخذوا 
:ی فیره من نون العارف أومتون العلوم أو ختار الكلام أونحوه ما برادون 
على حفظه » أى ذاك کان ء لعا م وبلغ منم إلى حد الانقطاع والادل + ي 
الاتجمعرا منه درآ فی جم القرآن ن جعوه إلا و قداس تددو ا من‌العمر أضعاف 
ما رقطع ونه فى حفط الق ر آل ؛ عل أ ef‏ لون من هذا ال والانأة» ولا 
.يبلغون مثله من ذلك إلا بالعتتر والجهد 


وقد آحدم الأب من القرآن کر ينقطع ل صمت EEE‏ قراءته % 


e 
أو تتداخل فى افظه بعض الآيات المتشامة فى السرّر » أو سقط بعض اللفظ‎ 
ف تلاوت فیطل فی کل ذلك › م لا یسر للذ كر ولا یذکره بالاية‎ 
کر ما ك 6 إل نالروف ف مض اها ولايد ل‎ ١ اة‎ 
مواقح الكل المتشاببات » إلا نظام كل كامة من آينما ء ولا جمدي إل ماأسقطه‎ 
من اللفظ غير إحساسه باضطراب النظم ولحل الكلام . ولقد كان ذلك‎ 
» من كبر ما كنا فستعين به أبام الحدائة على اتقاء الغلط والمداخاة والسهو‎ 
ونا تفزع ليه إذا جلسنا. بين يدى فقمنا ( رحه الله ) مجلس القراءة‎ 
(والسمیع) . وقد عرفا آن ادى مه مقرو ن بای عصاه ... وک ور افتاه‎ 
مع أذ كياء الصبيان ( فى الكنّاب ) فا رأينا ميم إلا من أدخر حلت من‎ 

ذلك اشا 


(4) تن تاف أشد الاسف وأبلغه » بل آحراه أن بکو ر هما یعتلج ف 
"الصدر ويستوقد الضلوع › إذ نرى نش” هذه الام قد انصرفرا عن جمع القرآن 
واستيعاه وإحكامه قراءة ونجوبدآ » فلا حفظون منه - إن حفظوا ‏ إلا أجراء قليلة 
E‏ ينسونما بعد ذلك ؛ ثم يشب أحدم ک) يشب قرن الماعن ... ينبت على 
#سستواء » ولا ثبت إلا على التوأه » وخرج وقد عق ا ر قومه» واف لخ 
تمن جلد ته > واسنپان بد ينه » وخر ج من آدابه ؛ ولا یستحی هح ذلك أن بقوك : هأنذا 
فاع ر قوی E E eo‏ ( أصلحك اہ ) فهسل ات إلا أدب مسلوب › ولسانت 
ماقلوب » وضمير مغلوب » ورأس ارتو ...حى نكر ف السب أعطافه » وجادة من 
-جاود العلم وکن حشوها خرافة !, 

حسبک أا القوم حسبک » إنما تیم من جهل العريية وآداا ء ونما جهانم منذ 
خلوتم من القرآن » فإنه العقلوالضمير الان » وإنه ما أفلح كاتب عر قط (مسل 
أو غير مسلم ) وبلغ من صنمة اللاغة وشخف ذه الأداب الى يستمسك ما الاس 
كله » إلا وقد حفظ القرآن أو أ كره » وكان معذلك لا دع أن‌ینظر فه وأن س 


(۱۷) 


Er 
ا٤‎ : لاجر كان القرآن ف نظمه وتركيبه على الأصل الذى أرءأًنا إله‎ 

واحدآ فى القوة والإبداع ؛ لا قم منه على لفظ واحد عل بطريقته » مادامت 
تشعطف عليه جوانبٌ هذا الكلام الإى > ومادام فى موضمه من النظم 
Ea ae‏ 


= یتآ دب به و یزین‌لسانه بألفاظه ویصن‌طبعه بنظمه ؛ فان هو نشأعل غير ذلك فهمات. 
أن تنفعه فى البدلاغة نافعة » وهات آن ترسخ له قدم فما ؛ وما زع زعا » ولکن. 
الدليل حاضر والبرهان شاهد والتاربخ بين آبدينا من لدن نشأتصنعة الكتابة ي 
الإسلام أو فى العربة ؛ فكلاهما ثىء واحد 
٠ ٠‏ (1) من أجب مااتفق فى هذا القرآن من وجوه تازه › أن معانيه تجرى ف. 
E‏ ضع و[حكام النظم جرى ألفاظه على ما بيناه من آممهاء ولا يعدم المفكر 
وجها حا من القول فى ربط كل كابة بأ ختا وكل آبة بضريبتا » وكلسورة ما إلا 
وهو عل عجيب أ كار منه الإمام تفر الدين الرازى ف تفسيره » وقدقال فيه إن أ كثر 
لطائف القرآن مودعة فى الرتيبات والروابظ . 

وتال إن آول من أظهر هذا العم » السيخ أبو بكر النيسابورى » وكأنغزبر الادق 
ف الشريعة والادب فكان يقول علي اللكرسى إذا قرىٌ عليه : لم جعلت هذه الأبة إلى 
جنب هذه ٩‏ وبا الحكة ی جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ٩‏ م كان بزرى. 
عل علباء بداد لام لا يعلمون هذه المناسبات . وقال أبن العرى فى بعض كته :: 
ارتباط آي القرآن بعضما بيعض حتى يكون كالكلمة الواحدة مقسقة المعانى منتظمة 
امبانی ۔ عل عظم لم پتعرض ل إلا عال واحد وعمل فيه سورة البقرةء ثم فتح أله لاا 
قيه . فلا ل جد له حملة ختمناه وجعلناه بیننا وبين اله . اھ . 

ورأينا فى كشف اظنون أن للإمام برهان الذن ن عر البقاع ا لتر سنة م۸. 
۔کتاباً اسه ر لظم الدرر فیتتاسب‌الاآى والسور) قال : وهو کتاب ل يسبقه ليه آحد ». 

ج فيه من أسزان القرآن ما یں فہہه الحقو ل ؛ وان جل موده › يان ارتباط. 
ابل بعضما ببعض » وقد ألفه فى أرب عشرة سنة 

م جاء خرانة العلباء المتاخر ین » الإمام الیو طی » فعنی هذا العلم فى كتابه الذى. 


۵۹ س 

وأزلسّبا عن روابطها » حصت معك ألفاظا كغيرها ما .دور فى الال 
وخر ف الا الوزام ره ف انل را ا رج 
هن لخة إلى لغة ؛ لبعد ماكانت فه عا صأرت إلبه ء بد أنك إذا تعر فت ألفاظ 
ال عل هذاار ف كن عر غو قرات اميت أسا الافء 
وريت لكل لفظة رو حا فى تركيما من الكلام ء فإذا أفر دتما وجدتا قريب 
ق ا و ر ن ا 


جلته روح خاصةبالنتق والنظ » فيعطلى كل لفظة معنف اإيلة »اأ عطما اللغة مى 


. 


e. > E LA 4‏ م 
ق الافرأد حی اذا نتيا و ساز مامز هله ال ضعفت و قت ¿٠‏ و ىلت 


۰ تم 0 سے م 1 . ر ا 
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صنفهنى أسرار التتريل » وقال : إن هذا التكتاب كافل بذك » جامع لناسبات السور 

والآبات »مع ما لضمنه من بيان وجوه الإجاز وأساليب البلاغة» قال : ثم لصت 
مه مناسات السور شاصة ف زه و ته ررق ات الور ق 
قا ن على هذا الجزء ؛ وهو خوط لمابف المج قعق بعض کراریس » ويله 
کلام جيك , | 

وکان نابغة عصر نا الإمام الشیخ مد عیده (رحه انتہ) کثیرآ ما بعنی فی تفسیزه 
عقائق غريبة من تناسب الا بات وتعلق نظم القرآن بعضه بسعض ؛ وله فى ذلك فكر 
ثاقب‌ونفاذ عجيب . و اة فان‌هذا الإعجاز ف معانی القرآن‌رارتہاطها آس لارهب 
فيه » وهو أبلغ نی معناہ الإمی إذا انتہت إل أن السو تنزل عل هذا التر تيب ؛ فكان 
الاحرى أن لا تلم و وأن لا اسب بعضما بعضا » ون تذهب آباتیا فی ا لحلاف کل 
هذ هب ونه دوح ا الله : تفرق e‏ > فلا اجتمع اجتمع له إعجاز آخر 
لذ به أو اللاب . 

کنیا هذا لامءمة الأآأولء ٤‏ وقد لفرت دار الكت المصرة یکناب اإمام اقا 
الذىآشرنا إليه آنفاً ورسمت بطبعه » ارك انه للأمة فما ! . . (الؤلف) 


أهله » وكان كل ذلك فا طبيعًا لان حقيقة النركيب إا هى صفة الو حى 
فى هذا الكلام . 
وھذہ الروح الی أو مانا إلا (روح الترکیب ٤)‏ ل قرف قط ف كلام 
عرب غیر القرآن » وما انفرد نظمه وخرج ما يطيقه الناش ؛ ولولاها لم یکن 
ا حیٹ هو کأنما وضع جماة وأخذة لمن سن أعجذاا ا سان » إذ 
تراه پنظر فی ال رکب إلى نظم اللكلمة وتأليفهاء ثم إلى تالف هذا النظ ؛ فن 
مھا تعلق بعضه عل جن و ر فی معن تلك اروحم صفة ة وأحدة هى 
i‏ إجازه فى جلة ال رکب کا عرفت » وإن كان فما ورا دد 
اا ااا ا د غ 
ماحصل به من جهات الطاب :كالقصص والمواعظ والحىك والتعلم وضرب 
لاال » إلى رها ما ودون عله . 
ولولا تلك الروح رج أ زاء متفاو تة على مقدار ما بين هذه المعانى 
وتراقعي فى النفوس + وعلى مقدار ما ين الألفاظ والاساليب الى تؤديا 
حققة ومجحازا » کا آعرفه من كلام ال لناء د ا ا جوه الى يتصرف 
ها » على آم قد رفهوا عن نسم ها أ كبر المؤنة » فلا يلون أن 
يتوخوا بکلامهم إل 3 راض ومعان إہ ا فما الكلام ويسق القول 
وسن الصنعة» ما يكون أ كير حسنه فى مادت اللغوية » وذلك شام مستفيض 
ی ماثو ر الكلام عنهم؟ ثم م مم هذا يستوفون المعنى الواحد عل وجههء 
فإذا ولوا إلى غيره و فصر" بالكلام إلى سواه ؛ رأيت من اقتضابہم فى 
الاسلوب ومن التا گر ف وضع المعنى إلى المعنى ما يشبه فى انين متقابلين 
من الاس منظر قفا إل وجه .: 


ل س 

وعلي آنا لم نرف ليغا من الباغاء تعاطى اللكلام فى باب الشرع و تقربر 
النظر وتبيين الأحكام ونضب الأدلة وإقامة الأصول والاحتجاج هما والرة" 
عل إلا جاء بكلام ازل عن طبقة. کلامه فی غير هذه الأنواب ؛ 
وأنت قد تصيب له فى غيرها اللفظ الر ‏ والأ ملوب الرائع » والصنعة 
المحكة » والسان العجيب ؛ والمعرض“ ا اذا صرت إلى ضروب من 
تك المعانى > وقعت مه عل شىء ر من الافظ ا سکره ٤‏ ولمعي | 
مساق » والسياق المضطرب + والاسلو ا ارات ل 
وع فاط ها ر اف غ را ا راف رت ا 
N CC EEE‏ 
اكلام رجل واحد 

وإنما وقع للبلغاء هذا النقض من جهة الا ركيب ؛ إذ ليس له ن ىكلامهم روح 
کروح النظم فى القرآن ؛ ولا هذه الروح ما انطو وى الق ؛ فلا 
صاروا إلى الوضم اذى تضعف مادته اللغوية من المحقبقة والجاز وما إلمماء 
صاروا إلى الضعف الذى لارقبل فم به ولا حيلة هم فيه إلامداورة الكلام 
وتعريض العبارة وتشقيق المعنى ؛ فذهبوا إلى الق والمافت و تصدير القول 
بالرقعِ من ههاو ھھنا e ٤‏ صرت ib‏ اة ا ما رقعة £ 
وکان ما افق فم من هذه الصنعة فى تسين الكلام دلبلا عى قح 
قحا ادا 

وإنكلتحارٌ إذا تأملة ركيب القرآن ونظ” اداه فى الوجوه الختلفة 

الى يتصرف فيا ؛ وعد بك العبارة إذا أت 4 أن تمضی فى وصفه ؛ 


Feq + 2 2 e 
Î 


حى لاترى فى اللغة كلها أدل على فرضات وأجم لما ف نفسك وأبين هذه 
(لحقيقة “غير كلمة الإجاز . 

وماعسی أن تقول فی کلام ترى للفظ من الألفاظ فيه معی ؛ م ترى 
کان هذا المعنى ف ال ركيب محنى آنر؛ هو الذى يفي عل النفسو بتصا 
,| كانه کلام مداخل وكأن اللغة فيه لختان 

م مانت قائل ف کلام a‏ 
تلون‌المعای عيث ن اہر ب چا عن لخم وھ ف أرق مااتفق م من‌العصور 
للخو بء واستید بها دونهم واستغرق کل ماجاۇا په من محاسن البیان » تی ل 
دع ان يقابل بينه وبين كلامهم إلا حكا واحدا تفي إلبه المقالة من أى جهاتبا 
ا وق ار المرب أوجدوا اللغة مفردات اة » وأوجدها القرآن 
برا کیب خالدة . 

م ماذا يبلغ القول من صغة هذا ال كيب المجيب ؛ وأنت آرى أن أب 
مته ميشه عل هذا الو جه لدی سند کل مافی العفو ل اأسأنة من الفكر ء ا 
ماف القَرّى من أسباب‌البحت ؛ كأ نما ركب عل مقادس العقو ل رالرى وآلات ' 
العلوم وأحوال ۽ العصورالمخيبة ؛ قارا رتخير من الالغاظ على د iY‏ 
العجب فا أن بقع الار غلا ولکن ا ن ستجب أ لاه عل هذا 
الو جه المعجر الذى لا بكرن ف اللحة إلا عن 5 قدرة ؛ هى عين القدرة ا همت 
م الوضح و التعبي وتشقيق الكلام + سى صا احم كاملة فى كل ذلك . 

و مع أب من أن نتجاذ e‏ لفاظ الةرآن : فترى اللي 

٤‏ قارف مو ضعه اانه الليق فالنظر ؛ م انمع ذلك الأوسع ف المع ء وهم ذلك 
الاقوى فى الدلالة ٤‏ , رمع ذلك الحم ۶ الاباة ومع ذلگ' الدع ف وجوه 


س ٣‏ س 
البلاغة > ومع ذلك الا كر مناسبة مفردات الآبة ما يتقدمه أويرادف عليه ؛ 
حتی خرج ذلك کله ف رکیپ قصر معارضته آن لای | ليه بيه »ولا ثل له 
ل مأواردد منه عل اسان قاری ؛ و حى 7 التعبير عن ماه بألاظ ری 
من نفس اللغة العربية خرج الثر جة إلى غيرها مناللغات ؛ ذل حمل لغة من لغاتث 
الأرض حفقه 4 ماعته ألفاظة عل بر کیا الأعجز ٠‏ بل ٣ر‏ ف ذلك بچ ڙها e Fs‏ 
وخر ج عن EOL E‏ جهد د ماتبلغه تلك للغاتٌ آن 
جیء إشبة معانه» ا عضرا ومقاربة فى اما * مح الاستعاة بالشرج 
الميسوط ء والعبارة الللوة؛ وعل أ ن خا ن وتا 
لى لا يتفق فا أن تنعل من لعَة إلى نة 0 
وإن من أجب ماعقق الإجاز » أن معان هذا السكتاب الكرم لو الست 
لاطا أ من نفس العر ره“ ماجاءت ف ميا وما والابلاغ عن ذات 
المعنى إلافى حك الترجمة » ولو قولىذلك أبلح بلغاما وكانبعضمم لبعض ظهيرآً؛ 
3 ضاقت الد EN‏ عل 5 ٭ ھی ی لیس فا لعا نىس عبر اظ ا 
ورکیم |. ومی کانت الا ا والأرجة سوا إلاف المعيجز لدی ا بان 
اوی فی العجز وھی بعد فی ذا ت ددم را عختافأات ؟ 

0 أك حرموا ترجة القرآن إلى اللغات ؛ فان القرجة لاتؤديه ألبتة » ولو هى 
دت معا نيه کا 4م آهل عر ۽ ف منیا ماستفهمه العصور الاخرى . وأشہر وأدق 
ر جمة للقرآن فى اللغة الفرنسية ترجت فا هذه الأ : « أحل لم ليلة الصيام الرفث 
ا نانج e‏ ے لباس هن » فكانت الرجة هذا : هن پنطلو ناتلم 
اتم بنطلونات هن . . ا كن أن تترجي هذه الكناية الدققة إل 


شرح ولط ۇدى فيه الكامة الو ا-حدة يحمل طريلة ؟ فتأمل »> قان هذا وجه من. 
مر جحو ٥‏ [عجاز j‏ رآنللغات العام فة (المؤ لف ( 


m~‏ 4 س 


فصل 
غرابة أوضاعه ال ركية 
وههنا أ دقيق لايد لنا من طلب وجهه » لله شطر الإجاز ف القرآن. 
اللكرم؛ وسائر ماقدمناة شطر”مثله ؛ وذلك أنك حین تنظر ف رکه لاتری 
كف أخذت عك منه إلا وضعاً غريب فى تاليف الكلمات» وف مساق العبارة » 
حیٿ تبادرك غرابته من نقسمما وطا بها ما قاع منه أن هذا الوضع وهذا 
ال ر کیب ليس ف طح الإإنسأان ولا ىكن أن نا له انداء و اخراعا درن 
تقدير على وضح E‏ احتذاء عض أمثلة تقابله : لاعتاح ف ذلت إل 
اعتبار ولا مقايسة » ولوس إلا أن تنظر فتعل 
ولو ڈھبت فل کلام 1 حر ب من سجر شہ دام ور جز دجام وخطب 
خطباہم وحکة كام و 0 e‏ من می مم ومن عر ٤‏ عل أن يعد 
آلاظا فى غراية تركيما (التى هى صفة الوحى) كألفاظ القرآن دعل ان ری 
شا معان کهذه العا الال a.‏ ا ب الكلام غرابة u E‏ اط 2 
الخلوق و يعاريه هما من‌الر" وة مایع ری من‌الفر ق بین‌شیء [فی وشیء نای _ 
ما أصبت فى كلذلك ما تتاره إلا لغة وأوضاعار معان إنسانة » تقم يملا 
دون قصندك اذى أردت » ولك ترضاها لاتمشل والقابلة > ولاتراها حل مم 
القرآن إلا إلا ف عل تافر ؛ ولا زل منه إلا فى قام. û‏ شاردة ؛ م لو جدت فرق 
اراد اة الإاطية رن اهما jE‏ کلام کن مالعر ف4 نال قبن ا لاء فی ساره 
د ّ ق و رای . ) 


0 ق هذا ذا العنی کاو ان ۴ موضعه من البلاغة الو 1 


ت 
وما من بايغ يتدبر هذه الأوضاع ف الق رآن ء م تحده النفس أنعاطرآ إنساا 
يتشرف إلى مثلها » آويصل ہا سيا من أسباب اأَطْمَمَة » أويظن أنه قاد علا ؛: 
إذ برى غرابة الوضع فى تركب الالفاظ أشبة شىء باوقيف الاطى ف وضح 
الالفاظ نفسسًا E‏ واختراعا فى اللغة ركان ذلك ف زمنه 
(أى الباب ( أو لين مه ت تظهر له غر اه الو ضم اللغوى ا ل دة 4 
و عا الف السمع“ KE:‏ الخادةة ا ڪر ذلك عماجل الغر س 
مأنو ساء واخ من غرابته أو رصقل بعص جهاتما ء فرظهر الاممالغ ريب وكأنه. 
غر ماهو فی تقسه . | ) 

على آنه لاجد مع تلك الغرابة فىأ و ضاع القرآن » إلاألفاظا مؤ تلفة متمكنة > 
فالتتام_ مرها وتناصف وجوههاء لاينازع افظ واحد ملا إل غيرموضعه »> 
ولا يطلب غير جهته من‌الكلام . ولعسرى إن اتفاق هذا الإحكام_ العجيب. 
مم غرابة الوضم»؛ لهو آغرب ما فى مذهب البلاغة » وآدخل فى باب الب > 
لو لا أن الام إى؛ رلا عب من قدرة الله . 

وقد كان العرب إ نما ركبو ن ألفالهم فى معان مألوفة وعلى سان معروة > 
فإن وقع فما شی فرب فلا يكون من اثنلاف الافظ مح اللفظ ؛ ونا ىء 
من بو اب أخرى تنعاق بهيثة الا ركيب نفسه ؛ عل ماغرف من جهات البلاغة 
وق ق ا ا ا 
ف‌طریقته؛ وكير مااتفق للبتأً خرفيه أبدع ۲ ساجاء به امتقدم ؛ لابه أ موده 
الطبع > وأسبايه فى الا كتساب والفرين ؛ والبراعة فيه بالتوليد وامحا كاو 


ب eT‏ 
والتأمل وشده ضر وب کہا اا متها أ سهت ہو ا ه اشناق لعا 
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هن بعض ؛ وبا تتت البلاغة فى للتأخرين إلى ما تبت لبه ما ذهب أ كثرم 
من عل التقدمبن ف صدر الاذة . 

وتلاك ال أو مانا إلا ء قد يتفق الشىء القليل ما لافراد الفصحاء 
N a:l,‏ لسانت : ما نقذ ا ا » وهومن غرابة القر عة 
فم ؛ على أن ذلك لا يعدو كلہات معدودة : كقول امرئ القيس فى الجواد 
قيد الاوايد) وقول أن تمام ف الرأس: (و طن النهى) و نعو ذلك من‌الكلات 

لجامعة الى تتفق لفحول الشعراء والبلذاء» ما هو فى الحقيقة وضع لغوى 
ع شه الو ضح ا ف الكلات المفردة؛ فيتناول اللغة والبلاغة جميعا 
وتسكون فضلته فی اهتن 

بد أك ترى جلة ترا كيب القرآن من غرابة النظل ء على مايشبه هذا الوضع 
فى ظاهر الغراة + وترى فه من البلاغة الجامعة خاصة أضعاقف ماأنت واجده 
لهل اللغة كلهم من الشعراء والنطباء والكتاب . وهذا الضرب من البلاغة 
ا منه فی کلام رسول اله ( صل اله عليه وسل ) مابر جح بکثیر من الناش › 
ss‏ لالعمهم : وهو باب من أبواب بلاغته ( عليه الصلاة والسلام) بل من 
آخ ص آبراما ٤‏ کا نیسطه ف مو ضعه ۰ 

ولا يذهبن عنك أن وضع الالفاظ المفردة إنما بقع ف أزمان متطاوا 
وعصور متعاقة» ولا يبت اللغظ أن يوضع حى ری ف الاستمال ويستوفى 
وجوه الرکیب ا ت ف بضع ورن م 
ؤاجتاعة من مح ون آلف كلبة ويف" په ارا كيب | ای نهد 


` a ioe pan epi! HENA aa HINES 


0 اى مکن القول أن الد رآن کلام [نسانی » وهو قد تم فی هذة 
دة عل طريقة معجرة يستوى أوسا نزولا وآخرها » فى الاطراد والنظ واللاغة 


۷ س 


لعزب فى غرابة أوضاعها النركيية ء وم آهل الوضع والمتصرفون ف اللنة 
بقياس القر عة و على أصل الفطرة هوا عقق إجازء الأبدى على وجه الدهر ؛ 
إذ يستحيل تة أن يتفق لغير أولئك المرب فى باب الوضع إفراداً ر ركيا على 
حطرقه المعروفة ما اتفق لأعرب؛ ولا يعضة » ولا قليل" من يعضه + إلا إذا 
انشقت من اعنم لغ آخری على غير نها وآص وھا »کا رى فى غرابة کثیر 
من الاو ضاع العامة فى كل جة من مجاما ؛ لان هذا الانشقاق وضع جديد 
-جاء من تكسف المادة الغو ية على وجه غريب » وإن كانت هذه المادة ف 
فسا قدمة . 

وك الملماء قد مضو عل أن ألفاظ القرآن , اة بنفسما ء متميزة من جنسأ ؛ 
ینا وچک ما تریب فی سق من الكلام » دل على نفسه و أوما ت عاستة إليه 
ورأيته قد رشح ذلك الكلام وزينه وحرك النفس إلى مو ضعه منه ؛ وهو بعد 


والخراية بحيث لا يستطيع إذسان أن عبن فما بین دفتیه مو ضع تنقيعح » أو بون 
إل جھة مسا مذ یب › تخر ج مایدل مه عل ضعفف لسقه واطراده ا أله 
ومعناه ؛ ر می عهد ف تار الارض کله أن كلام إنسان من الناس يستمر عل مثل 
هذه العار فة ة إضحة وعشرن عاماً : ولا يکون أول ا إلا بعد أن بب الاربعين › 
م لاتق e‏ ولا بتفاوت امہ فی کل هذه اة › مج 
.اخثلاق أجوال الس وأمور اومن دمم إحصاء كلامهرجعه لفظة فة والذهاب 
به حفظاً وتلاوة : حتی لاجد اميل إل ابر كب وأحدة لود ار 
وخاصة إذا اعتبرنا بالكلام صناعة البلاغة » على عو ماأومأًنا اليه فی ترک کیب الق رآن ؟ 

لعمر ! لته ما نظن ف الارض عاقلا يستطیح ا دل عل إنسان هذه صشته Yj.‏ ان 
رخ هذا الإنسان من الوم ء م e‏ فی امہ بغیں فھم » ویکون دلیل عقله هذا من 
دیل جلوه ...1 . 

(4) فصلا هذه الطرق فى الجر الاول من تاريخ داب العرب ا (الملف) . 


e 

أ واقع لاو جه للدكابرة فير » و لا عرف له سيا إلا مابيناه من الصفة الإلمة 
ف معانيه » وغرابة الوضع الأركيى فى ألفاظه ؛ فإن ذلك يتنزل منزلة الوضع 
الجديد ف الكلام الألوف ٠‏ فلا يي الوضع الغريب عن نقسه بأ كر عا تدل 
عله اة الا نوس الذى عط به ؛ ومن أجل ذلك كله ةا ا 
اللذة مفردات فانة ‏ وأ وجذها القرآن ترا كيت خالدة . إن فده اة معاجم 
کر 3 تجمح مفر دارا وأبلیتماء واکن لیس ۵ا مع ر E‏ 
وما ميناه العم ال ركيى » لانه أصل فون البلاغة كلها ؛ فا يكون فى 
المنطق العرنى ف بلغ إلا هو فيه على أحسن ما بمسكن أن يتفق عل جهته فى. 
الكلام ؛ وقد رأيناه ف كل أنواع البلاغة ع نح إلى الو ضع والتأصيل » حى إنك 
لو قابلنت مافيه من أمثلتها بحسن ما استخر جه العاماء من جملة كلام العرب ء 
لاصبت فر ق مابين ذلك ف ”موالطبيعة اللغوية و إحكامرالبيان واتتظام عاسنه » 

كالفرق الذى تكشفه القابلة مابين النبوغ والتقليدء وله اتر الاعل 
ولقد کان هذا لقرآن الكرمم جا استجمع من ذلك » هو ( عل البلاخة ) 
عند أولئك العرب الذين كانت البلاغة فيم إحساسا حضاً؛ ثم صار من يعدم 
بلاغةَ هذا و فى المولدين > وهو على ذلك ما بقيت الأرض ؛ فذكان المرب 
تلقو ن عنه فنون البلاغة بو جدان ألاسة اللغر ية وإحساس الفطرة ق 
ا الغ ن الو احد قواعد النبوغ عن امال الذى خر جه لي نابغة القن ومن 
() أو il‏ فى صفحة ٠٠‏ ؛ إلى شبيه هذا المعنى » وأن الةرآن مو جعل البلاغة 
الإسلامية أرق من البلاغة الجاهلية ؛ وقد رأينا أن نسرق فى هذا الموضع كلاماً لان 


دون » توفية لفائدة مانن فيه ؛ قال ف الفصل الذى عقده أبيان أن حصرل الل 
کر الحقظ اخ : ويظهر لك من هذا الفصل وما تقرن فيه ؛ سر خر » وهو إعطاء 


۹ س 


۴ 5 ب 8 ر 

هھنا کانت دهشم له » وکان بهم منه ؛ [ذ روه رى جرى الفن ما لايعرفون 
.گ۱ IN PE (N‏ 

ah‏ ا م و و سلود ق IE‏ بسلا غه (لہاخاء ا وامىشىقنوە ورف ما تسم 

'الفطرة ٤‏ 2 صأر 3 عدم ا رر اسول ذأ الع عر اً اعد کے 4 


ES‏ عد قل ؟ ی امستقرت اللاغة عل ( قواعدها ( ؛ وهو مح ڏک 
:السبب فى أن كلام الإسلامين من العرب أعل طبقة فى اللاغة وأذواقها من كلام 
الجاهلية فى منثورم ومنظومهم ؛ فانا جد شعر حسان بن ثابت » وعمر ن أبى رييعة » 
والجطيثة » و جر ر » والفرزدق » ولصيب ؛ وغيلانذىالرمة » والاحوص › وإشأر ؛ 
شم كلام السلف من العرب فى الدرلة الاموية وصدراً من الدولة العباسية» خم 
وتر سي لهم وحاوراتهم بلول أرفع طبقة فى اليلاغة من شمر الدأيغة > وعئرة» 
وان کلاوم › e ys‏ وطرفة بن العيد وھ ن کلام الجاهلىة ف 
نشور و حاو راتیم ؛ واليع السام والذوق الصحبح شاهدان بذاك للاقد البصير 
ياللاغة › ا فی ذلاكأن هو لاء أدركو! الإسلام » معو الطبقة العالية من 
اللكلام فى القرآن والحديث الاذين عجر البشر عن الإاتيان بللهما ؛ لكونما ولجت فى 
قار م > ولشاّت عل أساليما نفو سم » فضت طباعهم » وارتقت ملمكا تمم فی‌البلاغة 
عن یکات من قلهم م ت آمل الجاملية » من ل يسمع هذه الطبقة ولا نشا علا 
کان كلاه ee‏ جسن ديباجة وأصن رو نما من أوكك ؛ وأرصف 
می و أعدل 0 £ | استفادوه من الكلام العا الطبمة . أه 
قلنا : وهذا الذى وصفه » عل ما فيه من النقص ؛ هو أ كير السب لا كل اليب » 
وسنفصل ذلك فى باب الشعر والانشاء من تار أداب العرب » فأن هناك موضعه › 
ما ٠ا‏ أشار اله من إعجاز الحديت » وأن ذلك فى وزن إعجاز القرآن ‏ توم 
عبارته » فستقف على حقيقته » وعل فصل ما بين الانين ؛ فى موضه ما يتيك فی 
الكلام على البلاغة الأبوبة . 
)0( أىفى‌الساستين : الببانية والمطقية » کا سنذ كره بعد » وهاتان اللكلمتان 
هما طرةا التعبي النفسى اا يقال له فى العرف : اليان والبلاغة (الموؤلف ) 
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حبك كان ؛ لا الفطر ة استوفتءافه ولا الصناعة ؛ ولا رال بعد كانهف نمما. 
بلاغته e:‏ )0( 

)۱( قال ضباء ادن س الاثر التو سنة بم ) وهو صاب کتاب امل 
السار » وكان من مجنهدى نة البلاغة فى هذه الامة » لايسكن بعلبه إلى التقليد وله فى 
إدراك الاسرار البيانية حس عجيب ) : إنه عار قبل أن يضع كتا ( الممل السار ) 
على ضروب كثيرة من عل البيان فما الطاوى عليه القرآن الكرم › ثم قال : ء ول 
جد أحداً رن تقدمنی تعرض لن کر شیء۔ منہا › وھی إذا عدت کانت ف ذا العلل 
بعقدار شطره » وإذا نظر إلى فوائدها وجدت متوبة عليه بأسره » . 

وقد كان ضياء الدين هذا عتم القرآن مرة فى كل أسبوع ليلغ به » شم لظر فيه 
عل يقرؤه المرة فى شهر » ثم أبعد فى النظر فکان عختمه فى سنة » شم معن فقال إنه. 
قطع سبع سنين و لما يفرغ منه ولا آتى على الغاية من تدر ما فيه من أنواع السلاغة 
ER‏ ف لبه وحروفه , ۰ 

فأذا قدرنا عدد كامات القرآن » وهى سبع وسبعون ألفا ونيف » عل آيام هذه. 
الستين ؛ على أن يكون الرجل قد أشرف على ختم القرآن » وضربنا با لحصص عل تاك 
الايام > خرج لكل بوم نيف وللاتون كلية » أى مقدار تلالة أسطر » تأملها هذا 
الإمام المغكر البليغ ويتدبر أسرار بلاغعا » مع أنه لاإييحث ما إلا فى الصناعةاليبانية. 
وخدهاء دون أسرار ال ركيب الاخرى من عامية وأجتاعية الخ الم ) 

وروى أن ابن عطاء الصوف أحد بن تمد بن سل المخوفى سنة 4ء۳ قرأ القرآن 
يستابط المعانى المودعة فيه ويستروح [لما ا و 
ومات ولم يتما . 

وهو من جلة مشاځ الصو فة ٤‏ ر فم ېم منه : 

) وقد سمل غن التصوف ما هو ؟ فقال : اتفقت آنا وال جنيد عل أن التصوف نراهة. 
طبع كامنة ف الإنسان ؛ وحسن خلق تشتمل على ظاهره . وهذا آبدع مارآيثاه فى. 
هذا الى . ) 

وهذا ( يع ضرورة التأى وإبعاد النظر ) هو سر الخيبة الى وء | من یطلب. 
وجوه الأعجاز البيانى إذا التمدم| فى.(الكشاف) للإمام الوعخشرى المترفىسنة ٠م‏ 


س ۷ س 

وهذا أ لم بقع له نظير ف التارخ وان يقع بعد . وما من أمة ف الارض 
غير العرب استوفت وجوة البلاغة فى لغنها من كتاب واحد (على أن تكون 
هذه اللغة من أوسع اللغات وأبلغهن قصدآً واستيفاء كالعرية ) سواء كان م 
ذلك الكتاب قبل أن توضح علوم بلاغتها وقبل أن إعرف ما باب أو 
فصل من باب أو مثال' من فصل کا وقع فى العريية ؛ أو بعد أن و ضعت 3 
ولا سواء ف المنرلة والإعجاز أن يكون الكتاب كذاك . 


مع كثرة ما عرض ( ر حه اله ) من الدعوى فى خطبة كتابه ؛ لانه فرغ م هذا 
الكتاب کا قال فى د مقدار مدة خلافة أف بكر الصديق رضى أله عه » وهی سنتان 
EE‏ أوسع لتقدر . قال : وکان قدر مامه فی أ کش من 
ثلاثين سنة ؛ فانظر مبلغ عمل الرجل من ملغ أمله > عل أن له فی کتابه حسنات ؛ 
رجه اه وآحسن [اہه 
وقد رایناف ( کشف الظنون) آن شرف الدين الجسن بن تمد الطيى ا لخر 
سنة ۷٤۴‏ وضع شرحاً على الكشاف فى ست جلدات ضخمة ؛ أ کر فیا من إبراد 
النكت البيانية »وكات أ كار ماجاء به . وهذا الشرح قد أوماً إليه ان خلدون فى 
هوضح من مد مته ؛ وقال انه شرح فه کتأاب الزمخشری و قبع ألفاظه و تعرض لذ اهه 
فى الاعترال بأدلة تريةها « وبين أن البسلاغة 1نا تقع فى الأية على ما براه أهل السثة 
لا على ما برأه المعرلة خا مع [متاعه فى سام ر فون البلاغة . 
اھ ایل کن تصرف بلاغه القرآن مح أهلالسنة مجاذية ودفعاً ؛ انه می 
عجيب . (امؤف) 


e 4 


ل 
اللاغة فى القرآن 
وبعد فلا سيل من كتابنا هذا إلى بسط الكلام وتقسيمه فما تعضمنه 
القرآن من آنواع البلاغة الى لضب ها العلياء أسماءما المعروفة :كالاستمارة 
رالجاز وغير هما » فطلاعن|' نواع البديح الكثيرة ؛ فإنذلك تخر جال کلام خر 
التأ ليف و بتاء القول على هذهالفنون سما ء وهو معنى كان استخر اجه من‌القرآن 
.ا مفرداً صتّف فهجماعة O‏ بن : منم الإمام‌الرازى المتوف سنة 
٦‏ فقد لص کنا ی (آسر ارالبلاغة) و(دلائلالإجاز) لجر جای» واستخ رج 
مهما کتابه فی از القرآن » وهو کتاب معروف ٤‏ احسن ف نسقه و تو به ؛ 
ثم الاديب بن أب الإصبع المتوف سنة ٤ه‏ فقد صنف كتاب ( يدام القرآن ) 
أورد فيه نعو مائة نوع من معالى البلاغةوشرحها واستخرح مثلم من الق رآن ؛ 
مان قم اجوز بة ا نوف سنة ٠۷٥١‏ وقد أشرنا فى غير هذا اوضع إلى تصايغه 
کا واد امشوق إلى علوم القرآن و عل الان » وهو ف معناأه تلك 
ا ھا . 
هذا إلى أن كل ما كتبه الأنقدمون فى علوم البلاغة و إجاز القرآن : كالرمانىء 
والواسطا EE‏ جا ؛ وغیرم ؛ فا نما پنون به سذ ت 
راع لته فى اا قرآن » والإفاضة فی رابا ء م مايداخل هذه الابواب من 
فقون اكلام شعره ونارو e‏ ذلك فاا آنغاً : إن القرآن كان ع[ 
البلاغة عند العرب ١م‏ صار بعدش بلاغة هذا العلل . 


0( م يقصر علا ؤا (ر حهم الہ) ف شیء و : إلا ما, 
من فلسغة الملاغة وأسرارها النفسية ؛ فليس فم ف هذا الاب إلا مالا يعد » عل أن 


س ۷۴ س 


بد آنه لايو تنا التنبيه على أن كل ما أحصاه العلاء من أنواغ البلاغة فى 
القرآن التكر م » فإنما هو جل مافى طبيعة هذه البلاغة »ما »سكن أن يةب عليه 
الكلام فى وجوه السياستين البيانية والمنطقة » عبت يستح.ل ألبعة أن رو جد فى 
کلام عر ثوغ ن ذلك وقد خلا هو منه ء إلا أن يكون من باب الصنعة 
والت-كاف الذى يتلوم الأدياء عى صنعه ويذمون فيه المذاهب الكثير ة من 
النظر والإعداد والتقيح وعوهاء م لایع مه مى اللا غة مح کل هذا إلعتّت 
إل صطلاحهم ۾ تفم عل أنه من الرلاغة © 


طبائع أزمانم تسوغ هم أ كمرالعذر فى إغفاله » وما هو بأول شیء مکن ی الإغمال 
فيه ؛ ولعلا إذا يسر ابه 0 بعونه وبلغت بنا الوسائل » آس نندط ls‏ ) 
EE E NES‏ ا والنبة 
بز ال 3 شأء أله معفو دة > ونس عله مطو ب والظن ف عون ايله ةن ! 

كتينا هذا للطبعة الاولى ؛ ولا نال حيث كنا » ولا رال العمل نية وأملاء ولا 
يسح الفكر يتمثل تكملة (إ#از القرآن) » (بأسرار الإجاز) ؛ ونعسب أن عون اله 
قريب » فإن الابام قد هيات الخحاجة إلى الکتاب الثانی إن شاء ابته . اھ من تعليق 
المؤاف على الطبعة الثالكة . وقول : إننا نأل الله المعونة عل تحقيتى هذا الرجاء » 
بيإصدار ما آتم المؤلف (رحه الله) من فصول هذا اللكتاب » وإتام ناقصه . 

(۱( بل إنفالقرآنشيثا عا لايتفق الناس إلا صناعة » ولم يكن يعرفه العرب ولا 
اموا إليه » كهذا النوع البديعى الذى يسمونه (مالا يستحيل بالانهكاس) وهو الذى 
يقرأ من أوله وآخره سواء ؛ ننه فى القرآن قوله تعالى : ,كل فى فلك » وقوله : 
«وربك فكسء . على أن كل مثل يتفق من ذلك وشيه إنما هو من العذوبة والسلاسة 
وألا جام َ5 ری : أيه ف اة 

ومن أب ما اتفق أن خرن من لاظمی البدیعیات : کم ان الموصل » وان 
جج ا جوی؛ وغیر ما عدوا مام اضر لة أن نظموا الوت عا لى انوع ا 
أنواع البديع 0 یذ کروا اہ م النوع ف ‌البيت بالتررة . وهذا إعينه اتخ رجه الشاب 
الفاجىمن القرآن فىقرله : ls‏ بقطع من‌اللیل ولا (یلتفت) منک احدے سے 


(۱۸) 


س ۷ س 


لسا تقول إن القرآن جاء بالا ست ارة لاا اا اجا ز لان جاز 
ا بالسكناية لہا کنا رة ُ أ مارطر د هله الاسماء ۾ لميا ات ٤‏ أ 4 
وضع معجز ف تسق أقاظ وارتباط میا رك مه على و وة السا س تين من السبان. 
والمنطق ؛ رى على أصوه) فى أرق ماتبلغه الطرة اللغر ية عل إطلاقها ف هذه 


ر 
العر سة* ` و لسار ہہت سمال a‏ ہم سجول i‏ ويانب و وز 


و و عرض و ! کر آخر ماأ حى ف البلاغة و ماهم ؛ نا لوغر 
عن ذلك لر ج من آن يون معجزآ فى جهة من جهاته ؛ و لاستبان فيه مة تقض 
کن ان يکو ٣‏ مو تیه ماهو ا م و ت ف صد وألا ستغاء 
فالعاباء يقولون إد كل ذلك فنون من البلاغة وقح با الإجازء لام 
اصطاحوا عل هذه االسمية مه الى سحل اث اجر ألرب ¢ ولو قالوا إن اقرا ل مز 
ف العر بة لان | لطر ة والعمّل لاان ميلغ سناس ی الان والماطق ممه اة 
کان دزز أصوب ف ةةة وبا ف 44a‏ الصو أب ْ زامان ۲ می 
a‏ ¥ ۰ شم f‏ 
الإجاز ء وم فى هذا الباب كله » مادام فى لسان الدهر جرف من العرة “© 
e‏ ا e‏ بلتفت مم 
)۱ البلاغة العربية 0 بض ما كتياه من فصو لنا (اللغة الحاصة) » تغرج 
ن أللدة العامة الى ث بی العربة ی زطلا قيا . وقلا ف تلك أللدة ألداصة 4 بحتال م 
عل اختصار الطریق ف آداء المعای إلى النذسء وزلقاء هذہ المعائی إلہا فی سمو“ يعاو 
آو سو" بزل ¢ ۴ نفامة وروعة { اا و طسيعة ؛ فان کر الک E E,‏ 
الصغير ف إدرا 5 . وإن بناء هذه اللغة قام على تاليف أسرار المعانى وترجتا لافس 


ترجة موسيقبة » بالنشي» وألجاز واأك: ابة والاستعارة وغيرها ؛ وذه اللغة الدقةة 


ف التركيب والدلالة ء يكتب الكاتب وينظ الشاعر ؛ فتتكون طبائع المعانی انا هی 
) الى بكم ۽ ورج الور السكلامية وکنا صزب من الق لعل ف الجلال والرهبة 


س و۷ س 


واعل آنه لیس من شىء ةق إجاز القرآن من هذه الجهة » ویکشف منه عق 
أصول السياستين » و التاق إلى أغراضمما بسياق اللةظ و نظمه ءون ركيب العاف 
و تصم يفهافا تتجهإليه » ومداورة الكلام عل ذلك - إلاتامكه عل هذه الوجوهء 
وإطالة النظر ف كل معى من معانيه »وف طعة هذا المعىء ووجه تأده إلى 
النفس ء وما عسى أن تعارضة النفس ه» أو تدافعة وتلتوى عليه من قبل “م 
طبقات هذا اغى بعينه » و تقد رها على طبقات الافهام » واعتبارها ما هوأباع 
ف تسه وأعم فى وضعه ؛ ثم وجه ارتباط ذلك المعنى بسا قبله » وأندماجه فيا 
بعده » ومسارقنه للاشباهه و نظئره حیت افق ملا فی الکلام شىء م تدر 
Ee BE‏ 
والتغامًل فى الو جوه الى من أجلهأ اتير كل لفظ ف موضعه» أوعدل إليه عن 
غیره ٤‏ من حث مو افق عى الملة ونظمها » ومن حث 5لالته فی سه ء 
وملاءمّه لغيره ؛ م النظر فى روابط الالفاظ والمعانى من‌الحروف والصيغ الى 
أقيمت علا اللغة » ووجه اختيار الحرف أو الصيغة» وموضع_ ذلك ف لاء 
والإبلاغ فى الدلالة من سواه؛ ثم طريقة الست والسرد فى اللة» ووج 
الحذف أوالإيعاز أوالتكرار ونعوهاء ما هوخاص ذه الطر ية a‏ 
ماو جهه العانى؛ فإن كل ذلك فى القرآن الكرم على آنه ء ليسفه أضطراب 
أوالتواء ولاجوزفه عذ رولا نسويغ ؛ وهو منه ګیثید عو إعضه rh‏ 
ورد رەه عضا ما يني عنه التصنيع والتكاق والحاولة > ويدل عل آنه 
كا فرغ جلة واحدة ؛ ثم هو آم لايحتمع ألبنة فى كلام أحد من الئاس ولا 
والإقاع» بل فيه شىء مى الإمان بالقوة الفامضة » بل فيه شىء من هذه القوة 
الغامضة يصل بين سر وسر النفس (الؤلف) 


۷۹ س 


سوس على الللاغة الإنسانة ء وما علوم البلاغة كلها إلا بعض الوسائل فى 
التلبيه إليه » فهى تعطى القدرة على النظر وألمهم ؛ وكا لاتعطى مقدار ذلك 
CRE‏ 
ومهما كان فى العرب من الرياضة والغرين واعتياد النفس وإدمان الدرية 
وذكاء الفطرة ودقة ال مس » فإن هذه كلها جر ى جرى تلاك الملوم فىنسبة القدرة 
على الفهم إلى ا ا لواح ف أن هولاء 
العربَ جيعاً يفوم ون الشعر ؛ ولكنا ل تحدم كلهم شعراء؛ ورأينا الشعرأء مم 
متاو تين » وعرفنا التفاوت er‏ واضحا ؛ e‏ تی لینفرد الواحد من أ یح ف فن 
من آغراض الشعر ؛ م لابين مم لابلاغة الرا کیب» ومبلخ قو ته ف سیاستی 
السبان والمنطق ؛ وما قلناه ف الشسعراء فهو فى صدقه عل الخطاء هو إعينه “ 
واللطاة امش ما ن فه وأدلى إلى القصد منهء لارقطعها من دونه ماعسى 
أن تنقطح عنده األحجة ف اأشعر ؛ و إن کان ارا 
ونت إذا اعتمرت القرآن على تلك الوجوه الى فصاناها » رأيته أعل 
من الب-لاغة الى وأضعت طا تلك الفنون ؛ فإن هذه مر بيان الاسان 
اذى لابرتفسم عن طبقة الأغة ولا خرج من وجوه ا ف صر نفهاء 
وسن أهاها فى إبراز معانيا ؛ وهذا أس بقع فيه التفاوت » وخرج 
بعضه إلى الإحكام وبعضه إلى القساع ويعضه أ بين ذلك ؛ لاس 
عالات امعان ختلفة مم النفس » فبعضها ما ينقاد » وبعضها ما يست كر ؛ 
كم النفوس مختلفة على حسب ذلك ء جاءاً ونشاطآ أو ضعفاً وتخادلاً » ومهما 
يكن فى آثارها من بلاغة المعانى وإحكامها » وروثق العبارة ونظامها » فإن 


0( آی هذا أمر معروف للناس جما (المۇلف) 


= ۷ س 
TS E‏ ابل E‏ 
وسح من إحاطة . 

a‏ تحد العبارة الملغة الواحدة كثيراً ما تقع المواقع الختلفة عل 
طبقات متعددة فى أهل النظر حين يتأملونها ويصفونماء فإن بقيت على بلاغتها 
جيعهم : ل يردها أحد ولا أنكرها؛ فلا من اختلاف هذه البلاغة حينئذ 
NRE EN‏ ہا خير ماهی عند ETT‏ 
الضعيف ارت القوى [ما شعنت فی که ويذهبُ بنفسه مذهب قوته ٤‏ 
ول هذا القورى أن الضعرف لا a‏ اف و بستقصی فی نظره 
ولا يقول بعل : ولیکل وجه 5 ليها ٤وا‏ ما اختلاف اينهم من حيیث 
اختلفت القرّى . 


ف 
الط فة اة ف الر فة الان 


و إن کان لم رج عن أعل طبقات اللغة » ولا رز عن وجوه 

ا e‏ > غير أنه آتى بذلك من وراء النةس لا من وراء الا_ان 
4ل من ذظہه طر رة فى الطرقة الاسانية » وأدار لمعاف على سن 
و وجوه لجل الالفاظ كا مذهب هذه المعانى فى النفس ؛ فليس إلا أن تقرأً 
اة e‏ | اعرف ا مر هو د وبلاغة > حى ذهب ف اسه 
مذهتها : لا تی ١ EY,‏ على حن | آنا در امعان الإانسانة ىء من 
التقص ف السأسة البيانة » يث ترى نفس السامم أو القاری هی الت تذهب 
E O OY‏ 
O O‏ 
2 مح وستدر او استیحسن وتز درى ؛ لان المعنى 8 اپا ف ألفاظ 
ی حقيقته اللفسية ف ر رکا و نظميا ٤‏ ا آضعف هذه ٤او‏ السا 
يقفا ار لف رها ا من 09 اعا واا 
عا لا يغ الحق ف تصورها والتديه علا ٠‏ 

ا ی ا ا و 
الوجوه كلها ٠‏ فإنك لتستطیع أن تجد فى کل كلام بليخ معان قد جلي 
لالفاظها » ولسكناك لا قستطيم أن تجد فى القرآن كله إلا ألفاظاً لعانماء وإن 
فق وجهدت وطلبت ف ذلك الفرطة والدرة . وهذا فصل ماين" 


)١(‏ أصلالرطة : المرة الواحدة من الحروج » والمراد ما الشذوذ 


۷۹ س 

الكلام الجر ف و ق 
النفس و إعضه من الاسان . 

وعنداا أنه لا يمكن ان تة الاح طريق الإعاز المطاق أو و يستقي 
عله » إلا إذا ندب القرآن على تلك الوجوه التى أشرنا إلا ء وقلب ألفاظة 
ومعانه وعرف من أن الرى عروة اللفظ » ومن أين عمد ال ؛ فان 
ذلك يدفع به لا عالة إلى IE‏ ف طبع الإنان 
أ کار من فهمه ؛ وما نشك" ع حال ف أا كانت هى طريقة العرب فى 
الا ساس اتجاز إذ ليس إلى الققة غير ها من سبيل ٤‏ وم کانوا أ 
بکلامهم وسلنه ووجوهه + وما سکن أن پتفق فی الطباع وما لا يتفق . 

وما أخظاً هذه الطريقة أحد إلا أخطا وجه الإجاز العرف ؛ ولا فا بال 

شیر N TEY J ge‏ أ 
البلاغة تفسم) لا متدون الک عليه إلى أ بعد من أنه معجز بقوة الإمان...؟ 
وما إجازه إلا فى قوة تركيبه على ما بطناه» حيت لا رن إلبة قوةإنسانية 
إلا خرج عن وها » وکان جھ دما الذی تجهد کأنه فی معارضته قوة من 
عرف ا من جهد القوى فاا ا تصنع شیا فا ص نعت › و جهدت 
وکانا لم هد . 

ولس شو قرب فى الدلالة على ذلك من لم يإض به طبع ء أو كان م 
و اوا أوفى بغرضه e‏ بتأمل آمثلته ف کل باب 
ا من أبواب الملاغة العالة ؛ فإنه سيرى ما الباب كله » وبرى ما عدأها 


واقعاً من دو" جت وقح . 


فا 


إحكإم السياسة المنطقبة على طريقة البلاغة 
وا هق اسر ار هذه البلاعة المعجرزة تخ به الباب» وهو شىء لانراى 
بتفق إلا ف قل من كلام النوايغ المعدودين الذين يكون الواحد مم 
بارخ ععر من دصور أمته ؛ أو يكون عصراً من تارتها ؛ وهو إحكام 
السياسة المنطةية على طريقة اللاغة لا ءل طرقة النماق ” ؛ فإن الفرق 


)۱( راتا لفيلوف الإسلام القاد ی أف الوليد ن رشد التو سنة ۹ه 
ادما حسناً فی اجر کتاره ) فصل القال ( ل بر مثله لحد من E‏ بان فه 
کیف احتوی القرآن ال 5 عل طرق التعل النطقية ماما لوار رادها وف 
عد الي لوف ذلك من إع ازه » وهو وجه لو کان بسطه واستو فاه واستيراً معا نره 

جاه منه بکل جیب » غیں آنه ه ( ره اله ) أشار اليه فالكلام د ارة وجاء به عرضا 
9 غرط]: : وحن لستوق هذه الفائدة من كتا را حصا 

فقد دل على أن قاية الشرع لا الل الق والعمل الحق ؛ وآن العام صتقان : 
لصور ولصدرق ؛ وطرق e‏ الموضو عة للناس ثلاث :ارما ة » وال جد ية » 
والخطايية ؛ وللتصور طريتان : إما ألذىء OE eA U‏ 
لا پستوون ف طاء, م + ولا لطاع كلها سواء فی قبول الراهین والاقاوبل الجدلة» 
فضلا عن المرهاثية ؛ وكانت غابة ية الشيع تعلے الئاس 2 وجب أن كرون 
مشتملا عل مع أغاء طرق التصد بق وأغعاء طرق التصور ؛ وطرق التصديق مها 

عامة لا كر الناس » أى فى وقوع التصدبق من قلها » وهى الخطابية والجدلية 
ولرل أ من الثانية ‏ وما حاص لاقل الناس » وهى الرهانية ؛ ونا كان 
الشرع قد جعل قصده الأول العنابة بالا كش من غير إغفال لتنبيه ألخواص » كانت 
أ كر الطرق المصرح ما فى الشريعة هى الطرق الشركة اا كار ف وقرع النصور 
والتصدیق.. 
وهذه الطرق هى أربعة أصناف : الأول لا يقل التأويل ء والثان يقل نتا 


۸ س 
بن لطر تين ار هذه المتطةية ممما اق عل 0 ضاع و أ قيس معرو فة 


الأو بل دون مقدماته » والثالكث كس هذا : بتطرق البأويل إلى مقدماله دون نتاه > 

والرابع يتأوله اخوراص و 7 ر فیاخذه عل ظاهره . 

فالناس إذن لانة أصناف : صنف ليس من أهل النأويل أصلاء وه الخطاو 
الذن هم اهو ر الغالب » وصنف هو من أل التأويل الجدلى ؛ وم الجدليونا 
فقط » أ و بالطيع والعادة » وصنف هومن ‌أهل التأو يل اليقينى » وهر الرهانيون بالطيع. 
والصناعة : أى صناعة الحكمة والمنطق . 

وليس فى طرق العدلم كالطرق التى تبت فى اللكتاب العريز ( القرآن ) فانه إذا 
تمل وجدت فيه الطرق الثلاث الوجودة جميم الناس » والطرقالمشتركة لتعاے أ کار 
الأاس والخاصة › ما لا يوجد أفضل منه اتعلم المهور . ثم انى الفيلسوف الكبير 
من ذلك يعد بسطه وبانه ى 1 عتمله هذا اوضع NI‏ الاقاويل الشر عة 
المصرح ا فى اللكتاب الع ر اجميع > ا ثلاث خواص دلت على الإعجاز : 
إحداها أنه لايوجد فى مذاهب الكلام ‏ أتم إقناء وتصديقا للجميع ٠ا‏ . 
والثانية أ٥ا‏ تقبل التصرف بطبعها إلى أن تتبى الى حد لا يقف عل التأويل فما ( إن 
كانت ما فيه تأويل ) إلا أهل الرهان » والثاللة أا تنضمن التنبيه لأهل التق على 
اویل اسن اه 

قلا : ولیس ف الناق آعجب من أن کون الکلام مسو طا E‏ 6 هو 
تسه ما دی الخاصة إلى وبل" ۴ لا کون فی طسعته اكلا مية مع تصرفه إل“ 
أن ل إلى مقطع الق من هذا التأويل دون أن يتعداه » وقد لا يظهر التأويل. 
ال إلا بعد أزمان متطاراة نض في | العقل الانسا فی و لستجم TT‏ 
ومن ذلك ما ظبر فى هذا العصر » ومن أظمره قوله تعالى : « امعشر الجن والإاس. 
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض فاتفذواء لا تنفذور إله 
بسلطان» وهى اة التى أشار فما إلى الطيران وإلى أنه سيكون ( الاس ) ٤و‏ 
قى تاولا الاد سنوات قلبلة ء وقد مضىعل رول الابة ثلاث عشر قر زآونف؛ 
فاذا أضفت إلى ذل کله أن هذه العجية المنطقة إنمما خرج من طرق البلاغة 
المعجزة على وجه ألدهر د ت أن الامر ن إعجازا سب » ولسکنه إعجاز 


س 


من ظأھره و يانه . = 


ت 


-مكررة a ٤‏ عم إلى عض »و يراد l4‏ إلرام حاطب ايتحقق المعى 
الذى قام به الطاب » إلراما بالحقل لابالشءرر ؛ وبطيءة السياق لابطبيعة 
المعنى ؛ ومن أجل ذلك تدخاما اللكارة » وتسم ها المغالطة ء وتاتدتح فيا 
ذلك ؛ فراراً من الالرأم : ودفعاً جته › و إن کان المع ف 


ص 


.0 ر َء 
نفسه واضماً مكشوفا » والبرهان من طبيعته قاء٤‏ معرو فا 


ب 


E 
» واستراء فاته‎ ٤ يد أن طروقة اللاغة إا يراد ما صقن المي‎ 
وامتلاح اشر منه ء وأخذ الوجوه والذاهب على النفس من أجزائه الى‎ 
الف ما ة يعد أن سدوق عل جي با ى الكلدم استيداء بقابل ما كن‎ 
أن تشعر به النفس من هذه الااجزاء ؛ حى لا تصدف عنه » ولا تد ها‎ 
مذهبا ولا وجها غير القصد إليه ؛ فيكون من ذلك الإلزام البیای‌الذى تو حره‎ 
ا‎ 7 iE 
وهذا ا و ¢ ه الوسا ل الما عة عا ا‎ 
إلى إجادة الكلام وإحكام صنعته اليانية ء وما يتفق لافراد ال كاء ودهاة‎ 
على جهة التوم النفسى‎ TE 
اذى تلق مله خواطر الشعراء ؛ فنحن عرف علبا وجربة أن الشاء قد‎ 
ا اوج حع کد ف تمل ذلك حى باط‎ E 
ويصرفه الضجَر ؛ م لايعطه‎ ٠ آثر اكد على فكره» وايضربت الملل على قلبه‎ 
ولا أضاع›‎ il LE ذا طا لاد عليه حقا من المعى ولا‎ 
ولا قصر ولا اتف ؛ ولا کان فى عمله إلا من وراء الغاية ؛ وقد قم‎ 


E‏ الإمامالغزالى ( انمق ) هن القرآن ولس شو منطن 
۰ أرسطو ول ماتا ق العقل الا سا ن (المؤلف). 


س ۸ سس 
آإليه ف تلك الخال معان كثيرة تفارق وتاتق » ولدكن ليس فما المعنى الذى 
من أجله صب وإليه لا : ؛ اضرب ع4 بعد الحاولة “و بقصر بعد المطارلة > 
حی ذا استجمت خواطره ؛ واستحدت ما غي ماکان فيه ؛ وتا جهة 
2 ی من اكلام ؟ وتم أ إلبة ذلك المعى بعينه ء رجاءه عفوآً بلا تكأف > 
يعاو ده ولا قصد ااه ء ّ کان ل ل منه کال الد واضطر ات 
س ميلغ الركتي والمعاتاة ؛ ولا اه ف الحال لاما ء فعاد ما ل 
4 بکل سیب ٤‏ مکنا بغیر ساب ! 
وريا أراد ااشاعر معني من هذه النواطر النادرة ؛ فلا يكاد مدي 
ay e‏ 
أجزاءة ولااستتم تصورَهاء ولا كان إلا أنه أرا راد ما اتف واتفق له ماآراد 
ودع عنك أقوال الفلاسفة من علماء النفس وغيرم > وما بعتو ن به لل 
ذلك من أعبال ؛ فاو أن فم ش شاعا ف عام ا وأستخرج 
) من را الحققة ء نإ نما الشاء ر ce‏ ا 
العصية من جهة القبب . 
ودا NT‏ هف أسقانة هذا الشكل ؛ و ضرا مه شما ما 
ق مثا إذا تناو لوا الببحث فما هو من عا e‏ 
كان من العقل ؛ وصار إلى العقل » وليس شىء فوق العقل إلا لانه م رتفم إله 
بعد . ... ما صدرنا من «ذا العقل إلا بالبيان الغامض » وبالرأى المشتيه › 
وا يكو العاقل فيه كالمتعأل منه أو المتمّل له ء وكشف لنا العقل عن هذا 
الس بتر مثلهء لاإقضى هو فيه ولا يبلغ صدق أسبابه ؛إذ ياتا على ماف 
'الطبيحة من ذلك وأشناهه » فإن الإلمام أقدمُ منه فى الو جود وأظهر منه أثرآ ء 


س ې سسس 


وا منه سنه ؛ وما بالعقل يبى لاطا عشه وقالع بض الملير إلى وطنه 
من أقامى الأأرض أو ید من غایته » و لا بالعقل إصہسنم المل مایصسنح ويا 
النحل مايأتيه من دقائق المندسة وغير المندسة ء إلى آمثال ذلك كفرة؛ 
ولا أخذت هذه الأ حياء الطبيعية عن الإنسان ؛ وللكن الإسان هو أخذ ءا 
واهتدی بدا وا جه بعقله فما وجهله ليه ! ولو أن ف رأس الغلة عقا تدرك 
به ماتاف وما تدع ؛ وتخرج به عا تعرف إلى ماتجهل ؛ وتستعمله مع حذقها 
الطبيعى فما يستعتل العقل له ؛ إذن لما جاس فى كرسى|أ كبر علماء الاقتصاد 
فى هذه الأرض كلها إلا بملة من لفل ..! 
بد أن الإلهمام طبقة فوق العقل ؛ وغذا كان فوق الإرادة أيفآء وهر 
محدود فى الإنان والحوان جيعا ؛ أما هذا (أى الوان) فلا يتصرف فه 
ولكن يتصرف به ؛ وبذا لا يكون أبداً إلا ا هوء ولا يمى الارادة المطلقة 
لاما دون الإهام ؛ وآماذلك (أى الإنسان) فلا يلاه إلا فأحوال شادة من 
اخ ال النفس ؛ وبذا لا يكون أيداً غي من هو » ولا إسآب الإرادة لان 
الإلمام فوقيا. 
ولو استطاع الناسبو ءا أن يتصر فوا بالإهام کا بتصر فون بالعقلء عل أن 
یکون فم الاثنان جمیعاآ ء فیذهب كلا هما فی مذهبه ؛ وَبتيسرون لا3داة الى تخا 
) وتصیب > والاداة الى تصيب ولا خط س ارت الاس تفار تًا قحا 6 
ولا بق فى الارض إنسان يسمى إنساتاء وانكن الله تعالى بقلب أفشدتّهم 
)۱( هذه اشرات فون هندسية وسياسية وأجياعية وحربية وأقتصادة اج 
وهى وحدها تؤكد للناسآن الممجرة لاحجم ها ؛ فقد تنكون فى حجى الشمس ؛ وقد 
قتكونف حجر النلة ء ذامبة إلى آ کش الا کار : أو راجعة إلى أقلالافل! (المؤلف). 


و۸ س 

وأبصارم ؛ 8 للإلمام ؛ وکل ين شأنه « فلا ضر بوا لله 
الاممال إن آله يع وآتم لات لون» ! 

وع هذا ف لاه من ا الفا TR e‏ 
السماسة المنطقة الى أومأًنا إلا .وهی ف لغة کل أ مة أباغ البلاغة ؛ غير آم اف 
القرآن الكر م ما يعجرالطوق ولاعت قوة ة لبوغ الانسائ؛ قدا کت 
ف ااه سكا ما أظهرها غارقة خلا الا لأمصنوعة صنعة إنسائة ؛ وجل 
کل آبة ما كأنا فى الكلام تفس" كلامة 

ولا نظن به آن ریا يمم فى مثل ماجاء به أو وغه له الوم » مهما 
باغ من سمو فطر ته ورفة حسه ؛> ومن مره بطرق الوضع ال رکیی ؛ ونفاذه ف 
أسرار البيان و تقايب أوضاع_اللذة ؛ فان الشأن ليس فى هذه اللغة ومتعلقاتما ‏ 
مقدار ماهو فى التوفق بين أجراء ا ر وأجزاء العقل عل أآعها فی اهتين . 
وھذا باب انفد فه إلا من كان شعوره وعقله وبيائه فوق الفطرة فى أ كمل 
مايا ها م نكال الحقيقة الإانية الى جمم تاك الصفات اللات : (البيان 
والعقل والشعور) والنى يقال ها من أجل ذاك : ( النفس الناطمة ) . ولوس 
فى الناس جميعا من يصح أن يقال فيه إنه فوقالفطرة بالمعنى الصحيح » و إن كان 
هو إسمو فطر + فرق الناس 

ولو ذهيتة تعتمر” الق رآنكآه ؛ لرأيت تلاك الطربقة فه أظهر الوجوه الى 
تبون من کلام الاس و عله قرلا وحده؛ فان لاء اللا س کلاما جیّدا فی کل 
أو اب الان ؛ بل أنك حين تأحذه تأخذه متفاوتا فى أجراء تلاك السياسة 
النطقية » و حين تدعه تدعه متفاوتا فى طرق النغم ای حرج ما القرآن › کا 
عرفت من قل ؛ فلا هر من ذاك ف سق ولا طريقة . 


1 - 
وما نشاك على حال أن فصحاء العرب وأهل البلاغة فيم قد أدركوا 
بفطر م هذه الطر َة المعجزة اى نهر فلو جه م بجی ء هن وجه آخر ؛ ولا 
أنهم قد عر فوا أن هذا ما لاتقو م به البلاغة وضرو »وأ غابة كد العقل فى. 
مثله أن بعد با مى عن صنعة الان » وغابة كد اللسان أن بدخل اض َ4 8 
E A TT‏ 
عنه الان الذى ألوه مذها أ لفظباً ء وعرفوه ااا ف الضمة وال ر كب ي 
بسطلناه فى مواضح كثيرة ؛ وإن صرح المعنی واس تبان ولانت أعطانه و جاء عل 
نسقهم فى الحاورة وألخاطة > خر على قدر ذلك وغلبت عليه الالفاظ ول 
کن او ) 
e‏ آله لالم بماء واستبصارا 
ف حقيقة هذا اللكلام » وأنه ما لا يستشرى الطمع فيه؛ وأنه وى وى ؛ 
وهرعنه أيضاً بعش ما اجتذمم إلبه و عظفهم علہه » حى کان بلغاۇش تمع ونه 
als EE EE,‏ 
وحتی قالوا کا حکی‌الته عم واسجله علہم ف کنابه لیکون تا نارضتا للعقل. 
الإنساف :اتسوا ذا الا به لماک تغلبون» شلوا کل أمره, 
واس ٤‏ اذام کا ر ى الا دل اكلام ا > وکام اة قروا 
م الغلو بون ماسمعوه ^ : ف الان عا عن فيه أبن من هذا [خبارا 
عن اة 


َة أو حشقة من ار 8 أوخراً 8 


9( أى مادامو! يسمعو نه ؛ وقد مرت الإشارة إلى سبق ) 

)( لاقو ات ان الأبة قد مما العرب تفم وجرٹ عل اتهم و 
ليست من الاخ بار بالغیب » و لکا خبر عا قال إعضهم و“معه إعضمم ؛ فذلك لص 
تارفتی قاط فة ال ص 0 فیا ڏھنا اله 


SIN mE 


وع تأويل مأعرفته من هذه الساسة اة ء ا الود بن 
ا لغری فی خبره الشهور ققد جاء إلى النى (صل الله عليه وسل ) 

فقراً عله القر لا رق فبا ذلك ا جهل › ء قاتا قال : : باعم. 
إن قو تك بريدون أن جمعوأ لك مالا ليءطوكه اثلا تأ دآ عرض لا 
قال . فقال الو لد : قد عت قر یش آئی من أ کثرھا مالا . قال أو جهل 3 
قل فره ر باخ قومَك أنك کاره له . قال : وماد أقول { فرال ماف 
رجل اع ااشعر می + ر لازو ولا بقصی ده EEE‏ 
وله مأيشبه الذى قول شيا من هذا ؛ وواله إن لقوله حلاوّة؛ وإن. 
عله ال ر ل أعلاه» مغد أسفلهة »ونه علو ولایعل عة ٤‏ 
RAS o‏ 
قال : فدعیی ی أفکر . فلا ضكر قال : « هفا خر Es‏ 
و 

وما اجتمەت قرش عند حور 2 قال الود : إن وفود. 
ألعرب رد فا جوا فيه ( عى اا ل ملاعلو وسل اا اس 
Sa)‏ ەا . فقالوا تقول کاهن» قال والله ماهو بکاهن ولا هو مز مته 
ولا تعد . قالوا مجنون » قال ماهو ٤جنون‏ ولانقه ولا وسوسته. 
ASE a NES OIE‏ 
وقرلضه وميسوطه و مقو ضه . قالوا فقول ساحر » قال ماهو بساحر ولانفثه 
ولا مده . قالوا فما نقول ؟ فال ما آتتم بقائلين من ه ذا شيا إلا وأا 
أعرف أنه لا يمدق ؛ وإن أقرب القول 1 ساحر ؛ ونه ڪر فرق به بين 
)١(‏ تجد بسط هذا فىباب الرواية فالجزء الأول من تاريخ آداب المرب (الؤلف). 


ری موود ا حم 


n 


المرء وابار» والمرء ر عيه ؛ والمرء وزوجتة » والمرء وعشيرته . فتفرقوا 
وا ی ا کت 
النفس العربية» حى يتح الرج ل من أهله وعشيرته وخاص أهبله وعشير تي 
اتراعا أنه مسلوب العقل ۰ فلا بمَکث ولا لوی على شیء؛ وإن 
ذاك الكلام كله لو أريد إجاله لم تسعه غير هاتين الكامتين:( السيامة 
a‏ 


)١(‏ تلف ألفاط الروايات التى وردت ف هدا المحنى وماقله » زادة ونقماا ؛ 
.وکن م جعھا کیا إلیشیء واحد . وقد نزلتفق الولید لعد تفکیرہ وتقدره وقوه 
ف القرآن إنه ع اا فی سورة المدر » وهی قوله لعالی ۰ « ذرنی ومن خلقت 
و TES‏ من السورة » فذالك نص ف يوت القرل» والقول لص ف 
وت معناه » والمعى ف هذا الباب شاهد قاطم (الؤلف) 

(۳) رأينا لبعض علاء الانداس كلمسة حسنة نتم بتحصيلها الفائدة ؛ قال : إن 
٠‏ المعجرات وأوضحيا دلالة » القرآن الكرحم ؛ لان الخوارق فى الغالب مغارة 
اللوحى الذى يتلقاه النى وتآنى به المعجرة شاهدة » والقرآن هو نفسه الوح المدعى »> 
وهو الخارق اأعجر ؛ فدلالته فى عينه ولايفتقر إلى دلبل اجن عله »۽ فهو أو ضح 
د لال ء لاعاد الدلبل والدلول فه . وهذا معى قول صلی اه عل يه وسم ) : «مامن 

فی اواو من الأبات مامثله آمن عليه البشر ؛ و[ ما كان‌الذى أو ت تو حا أو حى 
لل فأ ا أرجو أن أ كون أ كثرم تابعاً يوم القيامة » . 

رشیں إل أن المحجزة متى كانت ذه الممابة فى الوضوح وقوة الدلالة » وهو 

° ن ا ك 

| : وهذا الديث ث مح کل م ما قدمناه ا ف ا القرآن ۽ ل نه وی 
u u‏ › فهو بان بنفسه من الكلام الانسانى » ولا بد أن رڪون فائرة 
اللناس كافة ليعملوا » وصادةا عل الناس كافة ليستفيدواء e‏ اناس كا فة رص دقر ١‏ 


( الاؤلف ) 


a 


ولو ألعمت على تأمل هذه الجهة لاتكفف لك السبب الذى من أجله 
لای ف كل عاو ر فن أهل هذه الغ فرلا معجرآ ولو اعرضت كيرا 
وکر من الیرد الرالع ف الكلام » وقرنت بعضه إلى بعض › وبلغت من 
البيان ما أنت بالغ ؛ لان كل ذلك ليس من الفرآن فى نسق ولاطريقة؛ ‏ 
ون اتفق له مما شیء احتلفت عله منبها أشياء 

يد أنك تقر الآبات القليلة من هذا اللكتاب الكرح » فراما فى 
هذا اللسق و تلك الطر بقة بكل مافى اللغة ؛ لاما متمسبزة بصفا »> و انه 
بها ؛ وم اعتیرنا الشی> بطر رقته النی بای به من أجلها » کان الأ جح 
عند العادلة للطر بقة نفسما ؛ فلا عب أن ظهرت طر بق الفرآن بالكهات 
القلملة ما على جل اللغة ما سحت » ولابدع أت يكون التحدى من 
هذه الطريقة مل تلك الكلمات على لها « وتمت كلة ربك 


ا َ6 ( 


(1) 


وعد فلا بد لنا من التلبيه على تا فى كل ماأسلفنا من القرل ى إعجاة 
ان رالا ال كن اة اة فة خا و 
وتنا ما آتينا به تعصيلاء فا كنفينامن ذلك ما رشد إلى أمثاله » واقتصرنا 
من کل وجه على أصل العنى دون مثاله ؛ فإن القرآن الكرم ليس كناب) 
ا منه فيستجاد مضه صفح عن بعضه › إن هر رق م + 
من أن أخذت ف دت ومن جرت e 4 E‏ “> وهو ف کل 
مع ما قدمناه سن القام ٤‏ وة اله الداثم. 
و ن کثیر ا عر صتا لايد من ائيساط e‏ 


م ۳ لقا ي ف 


۳ آنا لو ذهبنا ستقصی فى اد کل هع و ٤ e‏ 
و E‏ شرح والمثيل ؛ والوازتة والتعديل » ونوسع هذا 
الباب اعتبارآ ونظرا ؛ لرجنا منه إلى مايستنفد العمرَ كله » وإن كا 
اا انوا ف ا ال را ن ب 
E a‏ 
آیاته م فصات من لدل عل حکمته وعابه » فان کدنا من آسراره فى 
النظم واللسق ؛ بى ماوراء ذلك عا هو عالة نظام والنسق ؛ وإر. 
أستطعنا القرل ف إجاله ء < ستوعيه فى كيضة تفصل ؛ إنماا 
رقنا ف کل ذلك د لمأن “ وقرغ ع الحجة » وقلل من كير 

و فبه أن نارم جانب الأصل اللغرى ف الاعجا ٤‏ حى لاع حا 
عل لبس من هذا الام » الذى هو علة ماوراءه وله مابعده ؛ وغا نا منه. 


Ek û 
أن نكشف عن أسرار المعجزة التارعخية التى بقيت إلى اليوم معضاة ف‎ 
تاريخ الأرض ؛ وهى تاليف العرب عل تعاديم وتافرم » والزحف‎ 
بهم على قاتهم وضعفر وسائاهم › 3 عل فقرم وغی سوام ؟ حى‎ 
والتحفرا على مادكة اروم » وهما بومثف الدنا‎ ٠ كتسحوا دولة الفرس‎ 
. القدية » وما العينان فى رأس التارخ» وقد نواقفت جيوشهما والتحمت‎ 
ENTS a Ea 
ا ستحکت مم صغ الجروب » واستجمعوا فما الرأى من جهالدء‎ 
وکات الدرة على قبادة اليوش ؛ وكانوا آهل والتياهة ف کل‎ 
ا واد‎ 
BEA el ES a N 
الجهات المعجزة ء لما أدرك المرب ف مرم كر 6 » ولقانمم من ذلك‎ 
ء و إا أل ر آنبلاغه وفصاحتّه ؛‎ ٤ الفو ت كله » وإنما العرب تومو رأڪهم‎ 
وعل هذا قر له تعالی فی خطاب نه( صلی اله عليه وسل ) ): «لو فقت ماف‎ 
. لف بونہم» فذلك ماعلءت‎ EE لفت بين قاو م‎ E الارض جما‎ 


وڪن رجو ف الان الذى فضداا اه ٍ أن 1 ول قد عر فس 9 عل 


يه وص دته » وجنا به من فص و لصا ء وبانا من جات مالا شصر عن 
الافادة a‏ عن ألاجادة »و مالا زل فى مقداره إلى حد النقصان إن 
م يبلغ ET E ES‏ > ون E‏ 
فاا ھو اص ا عرفت :ل يوع له من E‏ ومن النکلام 
قد رفوا عليه واسکم انوه من « هذا الاب :© 

() کان ذا الکتاب کہ ( باب ) من آبواب کتانا (تاریخ آداب العرب)؛ 
فالتور ية من مهنا 


الىلاغةالنبوية* 


٠ f ۹ ET SEE 
وللژ لف حد بث آڅر عن‌البلاغة الو بة ¢ تناو له من غير هذا الو جه 4 ىلوء‎ i 
¢ آثا ف ف کتاب ارا وض الق‎ 


ا 


مذه هى الملاغة الإنسانية الى يدت الافكار لأيتهاء وحسرّت العقول 
دون قارتها 0 2 وهى من الإحكام كأنا مصنوعة » ول کلف ها 
وهى على السمولة ف ملو عة 

ألفاظ انيو ة مرها قاب متصل” لال حالقه » ويصقاها لسان رل عله 
القرآن سعقائقه › فھی إن م نلم کن من الوحی ولکم)ا جاءّت من سبلو » ون 1 
یکن ا منه دلیل ers‏ می من دلیله ET‏ > حی لیس فا 
مفصو لة ا سا 6 مفو ا ؛وکأنماھی ف 
اختصارها و ادما تبش تلب بتکم > و إماهی ف وها وإجادما ء مظهر من 
خواطره (صلى الله عليه وسل) 

إن خر جت أف الموعظة قلت أني من فؤاد مقرو ؛ وإن راعت با مىكة 
قلت صورة بشرية من الروح ؛ فى مازع يلين فينفر بالدموع ويشتد فيرو 
بالدماء ؛ وإذا أراك القرآن أنه خطاب السماء لاأرض أراك هذا أنه كلدم 
الأرض بعد السماء. 

و ا ن ا ق ا ا 
اللىقة » وتجيء بانجاز الغر یب فتری من غرابته آله بجاز ف حقيقة ؛ وهی من 


1 و م“ ه سے ر هة 4 ۰ o nt‏ ۰ 
لبان ف إبجاز تر دد فيه « عين » البليخ فتعرفه مح إعاز الفر آن فرعن ؛ من. 


چن ۲۹4۵ ن 
ا عر ڈر یب من ذلك الإعاز فايع آنه لم باحق و4 هله « الكن & ۰ عل آنه 
سواء ف مولت إطاعه » وف صعوبة امتناعه ؛ إن أخذ أبلغ الناس فى لاحيته ء 
1 بخن بناصيته ؛ ون آقدم على غير نظر فيه جع مرا :ون ری ف 


رد ار 


معارضته ا مقصرا . 


) ( ااا 1 ناظرا غا بای ٤‏ وإذاجعات منألباء ف إوطل (الإعاز) عا 
صا 1E‏ 2 ظاھر ة ۴ ٍ لعن 8 سسس - (المولف) 


AW, 
صلی الله عليه وسل‎ 

سنقول فى هذا الباب ما ضر ثا مى جلة القول ؛ لا اتر سل فى الاتساع » 
ولا لظ الط كله ؛ أنتالانقف دون القصد »ولا كل عن الغرض 
الذى يتعلق بكتابنا ؛ فانا لو ذهبنا فستقصى فى الدكلام عن رسول الله (صلى 
اله عليه وسل ) ونشأته وأدبه وآثره فى العرب وفى أحوام وماکان في منه 4 
ثم ماکان له منم ء إلى كل مايتصل بذلك سيا من الأسباب »أو يداخله جهة 
من الجهات ٠‏ أو يتعاق به ضر با من التعاق ‏ لذهبنا إلى ةر من القول › وإلى 
فنون محختلفة من التار يخ وفاسفته » تفل بيعضما الأأجزاء الكثيرة والكتب 
الفركة ؛ ولتكنا ستقصر الكلا على جهة وأحدة من ذلك كله » وقد وسعتًا 

العذرٌ ما اعتذرنا. 
أما فصاحتة (صلى الله عليه وسل) فهى من السمت الذى لا خد فه عل 
حقه ولا يتعاق بأسبايه متعاق » فان العرب وإن هسذيوا اكلام وحذفره 
والغوا فی إحکامه و وده ؛ إلا أن ذلك قد کان مہم عن نر متقدم : وروي 
مقصودة » وكان عن تكآف سان ل بأسباب الإجادة الى تسمو إلا الفطر + 
اللغوية فيم ء فإشبه أن يون القول مصنوءا ممَدرًا على أنبم مع ذلك 
لاوا فن عت اا ی ارال اا او ی 
موضع إطناب » وإطناب فى موضح حذف » ومن كلسقر غيرها لق ء ومننی 
یره آرد؛ ثم م فی باب امعان بس لم إلاحكة التجربة ء وإ ولا فضل E.‏ 
بعضيم عن بع + قل ذلك a‏ الاھ 2 شمر الكلام و لاتيم 


4۷ 
آلفاظه وکسا يکو ن ماؤه ورونقه ؛ وعلى مقدأرها وع وجه تأدیپا يکو 
ا الرآى فه ووجه القطع به . ) 
يد أن رسول الله (صل الله عليه وس ل) کان أفصج العرب ؛ على أنه 

لا بتدكلف القول » ولا يقصد إلى تريينه ء ولا ببغى إلبه وسيلة من وسائل. 
الصنعة » ولا باو به مقدار الإبلاغ ف المعنی الذى بريده ؛ م لا عرض له فى 
ذلك سقط ولا استكراة؛ ولا تسار له الفجاءة وما كه من أغراض. ٠‏ 
الكلام عن ال سلوب الرالع ء وعن الط الغريب والمطررقة امحكة > حرف 
لايجد النظر إل كلامه طريةاً بتصفح منه صاعداً أو منحدرآ ؛ ثم نت لا تعرف 
له إلا امعان الى هى إلمام النبوة ء ونائ الحكة » وغابة العقل » وما إلى ذلك ما 
عغرج به الكلام وليس فوته مقدار [اسا من البلاغة والتسديد وبراعة القصد 
واجیء فى كل ذلك من وراء الغاية کا ستعرف . 

ون کلامه ( صل الله عليه و )لک قال ال مجاحظ : « هو الكلام الذى قل 
عدد حرو فه وکر عدد معانیه ٤‏ ا من اأصنعة ء و عن الشكلف ... 
استعمل المبسوط فى موضح لبط » والةصور فى موضم القصر ؛ و جر الفريبَ 
الرحشى » ورغب عن المجین الوق › فل ینماق عن میراٹ حکترء ولم یکم 
إلا يكلام قد حف بالوضمة ؛ ومد بالتأييد » ويسر بالتوفيق ؛ وهنا اكلام 
الذى أل الله الحبَةً عليه » وغشاه بالقبول ء وجم له بين ااهاية وال حلاوة ؛ وبين 
حسن الافهام وقلقر عدد الكلام » وهو مح استغناله عن إعادته » وقلقر حاجة 
السامع لى معاودته لم ةمل له کله ولا زات له قدم » ولا بارت له چت 


)١(‏ أى بقتضيه القول على البداهة » وما رفجأه من أغراض الكلام البعيدة الى 


۹۸ ~~ 


ول 5 تی له خم O‏ الطب الطوال بالكلام القصير ء 
ولا Se‏ لا ما لعرفه الہ ولا تج إلا بالصدق »ولا 
يطلب الغا لا ن الخلابة ولا اس تحمل المؤأربة ء ولا 
ر ولا یله 3 رولا وط ولا عمجل »ولا ا ولا ر ؛ م م سمح 
الاس يكلام قط آعم فعا » ولا أصدق لفظآ » ولا أعدل وزااًء ولا أجل 
مذهبا » ولا أ کرم 'مطلبا ء ولا أحسن موقعاء ولا آمل رجا ء ولا أفصح 
عن معناه » ولا أبن عن فراہ - من کلامه صل الله عليه وسا» اھ . 
ولا نعل ن هذه الفصاحة قدكانت له (صلى الله عليه وسل) إلا توفيقا من 

الله وتوقيفا؛ إذ أبتَعتّه المرب وم قوم يقادون من السام ٤و‏ مم للقامات 
الما ورة فالبيان والفصاحة ؛ ثم م ختافون فى ذلك على تفاوت مابين طبقا م 
ف اللغات؛ وعلى اختلاف راطم »کا بطناه فى موضعه من الجزء الأول 
من تاريخ آذاب العرب ؛ فم الفصييح والافصح ؛ ومهم الجاف والمضطرب» 
ومهم ذو اللوثة والخالص ف منطقه » إلى ماكان من اشتراك اللغات وانفرادها 
er!‏ وخضص بعض القبائل بأوضاعر وصيَخر مقصورة علم : لا امهم 
فيا غيرم من العرب » إلا من خالطهم أو دنا مهم دنو المأخذ. 

کان (صل 1 علہه و سل ( بعل کل ذلك عل حقه کا ماتکاشفه 3 ضاع 
اللغة بأسرارهاء و تياور حقائقها ؛ فيخاطب كل قوم بلحم وعل مذهیي »م 
لا کون إلا انهم خطاباً ء وأسدھم | اطا ٤‏ وأبيتهم عبارة؛ ولم يعرف ذلك 
الغيره من العرب ء ولو عرف لقدكانوا نقلوه وتعد ثوا به واستفاض فېم 

ومثل هذا لا 1 جل من العرب إلا عن تمل | أوتلقين أورواية عن 
(۱) آی الور والظفر ‏ (۲) لایغتاب ولا عیب 


س ۹4 س 


اء عر اسسا 8 بعد حی 8 6 عد فمل ھی E‏ امم ٤و‏ يلتم مناطقهم» 
مستفرغا فى ذلك ؛ ميَوَفراً عایه؛ وقد علمنا آنه (صلى الله عليه وسل) | ا له 
شىء مما وصفنا ء ولا ا لحد من‌سائر قومه عل ذلك الو جه - علا ليس 
بالظن ؛ ويقيناً لامساع للشية فه ؛ إذ لراكفت به طرق الاخبارالتوارة ؛ وكان 
1 ماق من أحوال العرب افم ؛ ا غرف أن أحداً م r‏ اللات 
.و حفط ماتا من فروق‌الاوضاع واختلاف‌الصيع وأنواع الأ بذية ¢ وأستقصس 
:إذلك تهر ره اہ أو ایحا e‏ : ل کات ریه السا ات مقطو عة م ٤‏ 
لاجد فى الطبيعة مامت ياء أو ياء أو يحمل ها عندم شأناء أو ضما حاجة 
.من ااا 0 اعد عل 1ء فاس إلا أن کون ا ال (صلا اله له علیهو سل ) 
دا ا ا اغ ا دى اسا 
ول ففف فيه باقن ؛ فق علمه ايله من اء کر ةمام کن بعل ؛ ی لایعا 
بكوم إن وردوا عليه » ولا کر إن الوه “ولا کون ف کل قبیل الا : 
التكون الجة به أظهر » والبرهان علىرسالته أوضج ؛ و ليع أن ذلك له خاصة 
مر دون ن اأعرب ؛ فهر ؛ ن بهم فى هذه الخصلة البينة ً6 نی پیم فی خمال 
آآخرى رة 

فهذه وأحدة ؛ وأما الثاة فقدكان (صلى ا عله وسا) ف اللغة القرشة 


)۱( قلنا على ذلك الو جه ؛ لان قريشا كانو! أهل تجارة » وكانوا يضربون فى 
الاوك > وم رحلة الشتاء والصيف ؛ ثم كانت تنوأی إا هم قبائل العرب ٠‏ 
مالاا سواق » ولحاصة فى ءكاظ ؛ لايد أن أن کون فا آاسنہم کثیرمناً اظ 
العرب » وکن هذا غین مانن فيه ؛ فإن رسو لات (صلى ال عله وسم ) کان حاطب 
کل قوم الريب ی لم ‘ وان عا ره اهمون ا ذلك س تأي الإشارة 
إليه فى موضعه (الو لف) ) 


سمه ٠+‏ س 


الى هى أفصح اللات وأ ينها ء بالمنرلة الى لا يدافع علا ء و لا ناشفا ؛ ركان 
من ذلك فاقصى النماية ؛ ونما فضلهم وة الفطرة واستمرارها و ممكنهاء مع 
صفاء الس و نفاذ البصيرة وأستقامة ّ بث إصرف اللعة تصر اء 
ويد رها عل أوضاعها» ورشقق ما فی أ سالا ومغرداتیا مالا کون هم إلا 
اللىل منه؛ لان القوة علىالوضع »و ne‏ وآصار فالا ٤‏ 
NN PANNE!‏ ولا بعد نظر فیا وارتباض ها ؛ 
ما هى إلمام بمقدار مامي له الفعارة القوية > وتعين عليه اللغس الجتمعة 
والذهن الخاد والبصر النقاذ ؛ على حسب ما يركون لامر فى هذه المعانى ء 
کن 5 تسدیده ف باب الوضح 
وس داروا ب من جم الله فيه هذه الصفات › و أ عطاه الخااض ما 
و خصه جملماء وأساس له ٥‏ آخذها ء وآخاص ل أسباا _ کالنی(صل الله عله 
وسل) فهو اصطنعه لو حه ؛ و لْصه لبیانه » وخصه بکتابه » راصطفاء ارساله ٤‏ 
وماذا عسى أن يكون وراء ذلك ف باب الإلمام وجَام الطبيعة وصفاء الحاسة 
و قوب الذهن وا جاع النفسوقوة الفطرة ور اة الم كله عه إل بض 4 
ولايذهان عنك أن للشأة اللغوية هذا المي مايسدهاء و أن أ كرالهأن 
ف ا کتساب واللغة ء للطبيعة والخالطة والح كاة ؛ م ما يسكو a‏ مو 
الفطرة وقوتها ؛ فما هذه سبيله : ياتى من ور اماو et‏ وقد 
نشا النى ( و علیهو ل )و تقب فىأفصح القبائل؛ وأخاصا «:طقا وأعذيا 
ماتا ؛ ؛ فکان مولده ف بی ھائے ء وا 8 ور ضاخه aE‏ 


ا ؛ وملشۇه ف قریش ۰ ومساروجه ف بی آسد؛ و مهار إل ی گرو“ 


(۱) فصلا هذا المعى فی الجرء الأول من تارځ آداب العرب 


1 س 

وم الوس والز رح من اللانصار ؛ خرڄ عن ھۇ لاء ف النشأة وأللغة؛ ولد 
کان ف قر یش و بی سعد وحدم مایقوم بالعرب جلة ؛ ولنا قال (ضلی اله عليه 
وسل) : «آنا آفصم‌العرب + ب آنی من‌قر یش ؛ ونشآت ف بی سعدن بكر > . 
AT‏ ف العرب جيعا » والفصاحة أ كبز أمره + والكلام سيد 
علهم ؛ فا دخلېم له هة » ولا تماظتهم ؛ ولا ردوه؛ ولا غضوا منه» ولا 
وجدوا إلى نقضه سبيلا » ولا أصابوا للهمة عليه طريقاً ؛ ولوكان فيم نص 
منه لعارضوه به › ولاقاموه ف وزه؛ م ع اوا من ذلك سپا انقض دعو 
وألا نىکارعله ؛ غير م عر فوامنه الفصاحة عل آم رجوهها وأشرف‌مذاهپاء 
ورأوا له ف اسیا ماليس هم ولا يتعلقون به ولا يطيقونه » وأدنى ذلك أن 
يكون قوى العارضة » مستجيب الفطرة » “al‏ الضمبر؛ متص ر ف‌الاسان ا 
من اللکلام حیث شاء؛ لایستنگره فی بیانه معنی» ولا et IS‏ 
ا ر اپ له عبار ة» ولا بنقطم له نظ و 


ول دی عله رع" > و لا عار ره فا املاع ج الطاب ولوك 


(۲) ھ بنوسعد بن وکر » وقد ذکرنام فال جزء الارلف (أفصح الةہاثل) واوا 
من 9 الضاربة حول مک » و كان أطفالالقرشيين بتبدون قهم وف غير يطدون 
بذلك نسأة الفصاحة » ولازال كبر اء مک إلى‌اليوم برسلون أحدامم إلى أما كن هذه 
القبائل من e‏ وخاصة إلىقلة عدوان شرق الطاثف › وهى قر ية من بى سهد ؛ 
وإنما يطلبون بذلك إحكام اللهجة العر ية » وعة النشأة » وحرية الأزعة » وما إلما 
ما هو الأأصل فى هذه العادة الى يتوارثو نما فى الأربية العر بية من قدم 

وبنو سعد ھؤلاء › غیں بی سعد بن زد مثاة بن مم » الذین من لغم [ندال الحاء 
هاء ةرب ت لتم خالصة فى الفصاحة . 

والرو اة چ عا عل ا بی سعد ان یک خصو ا من بين قأئل ألعرب انما 

وحسن البيان (المؤلف) 


ا 


الاقاويل ٠‏ من التخاذل » وتراجع الطبع » و تفاوت مابين العبارة والعبارة ء. 
والتتكشر مىعا ليس منهء والتحيفر لعنى آخربالنةص فيه والعاو فى موضع. 
والزول فى موضم ؛ لى أمثال أخرى لانرى العرب قد أقروا له بالفصاحة إلا 
وقد "زه (صل الله عليه وسل ) عن جمیعها » وسلم کلام ما » وخرچ سیکه. 
غالا لاشوب فه ؛ وأا روضح يده على قلب اللغة بابض تحت أصابعه . 
ولوم اطلعوا منه على غير ذلك »أو تراى كلامه إلى شىء من أضداد هذه المعالى؛ 
لقد انرا آطالوا فی رد فصاحته وَرّضواء و لكان ذلك مأثورآ عم دارآ عل 
ألسنهم ؛ مستفيصا فى مجالسمم ومناقلانم ؛ ثم لردوا عليه القرآن ول يستطم. 
أن بوم ف تلاو ته و ينه ء 2 اکان فم من لعب عایه فی جاس -حدیثه 
وحاضرة أتابه » أو يلقص أمّه ويخ من شأنه » فان القوم حاص 

لايستجيون[لالافصحهم لساناء وأيمم بيانا ؛ وخاصة فىأولالنبوة وحدذثان. 
العهد بالرسالة ؛ فلا يعار ضه شىء من ذاك› وهو لم خر ج من بین هرم 6 
و لاجلا عن آر ضهم »ورانا هذا المي قد استمر عل سنته واطرد لىقا ته ء 

وقام عليه الشاهد القاطع من أخبارم » كا ستعرفه » علمنا قمعا وضرورة أنه 
(ضل لله عليه و )کان آفصت العرب › وافاً بغیره ءکافيًا من سواه ؛ وأته 
فى ذلك آية من آبات اله اولك القوم « وكذلك يبن ال آاته للناس 
للم ق ر »€ 


ص س 4 
صل الله عليه وسل 

لیس فی التاریخ العری کله ری جعت Ea‏ 
و النقل ذلك عه من طرق ختلفة على 7 إسنادها س غير النى 
( صلی الله عليه وسل )؛ وهذا اص لا ندل به ثىء ف بيان حقاتق الأخلاق » 
والاسستدلال على فة لاحات » واستخراح الصفات اللفسية الى حصل. 
من جموءها أملوب الكلام على هيئته وجهته › وانفرد با عسى أن يكون 
منقرداً به » أو شارك فما غسی أن کون مارکا فه ؛ وعلى هذه الجهة. 
اتی رر فر من صفته صلل الله عليه وسل . 

فعن السن ن على (رضی الله عہما) قال : سألت هند بن آنى هالة »عن 
حلمة رسول الله ( صل الله عامه وسل)؛ وکن 2 وأ ار أن رصف. 
ی ما ا الى ره ؛ فقال : 

E‏ ۳ شیا مقختماء تاا وجه قلاار 
لبلة البدر ء أطول من المربوع " ROE‏ مط 

رل اشر إن اروت عقفه ‏ فرق ولل فلا جاور 


۸ 


0 نة دن اذا ھر ا 6 زه الوك ؛ و واسسح چ اين ٤‏ ارج 


es 1 (۱)‏ : الرجل بين الطول والقصر » لا بالطويل ولا بالقصيں 
)۲( المغذب : البائ الطول فى عافة 
(۴) الشعر الرجل ( بكر الجم وکو نها تفيفا ) : الذى كأنه مشبط فتكمر 
قرلا ن زرط ولا جحد . 
) ( ی الرأس» وار اد إن انفرقت من ذات نضسما فرقها DI‏ 


معقو صة 


س و س 


۱ س 2 OP oS‏ و E‏ : 4 
راجب سوابخ من عر رل ¢ اما عرق بره لعفب ْ سی 
ا م م سے 
0 ر ر ي ۲ رر ٩‏ # 
لحر ابن ) 6 4 ور رولوه ۳ ٤‏ و مدد ۸ن تا مل اث 
ا 9 ê‏ ت ر A oN‏ ۰ ا 
اد C4)‏ 6 سهل ادن ٤‏ ضايع الم 6 شت 4 غاج الاسنان 8 دوہی 


؛ كث اللحية 


“ رو ےم ۴ ا ص و 
ال 0 کان رهه ا دمه کک صرفأء أأفضة » محتدل ای › ادا 
ت ر ر س سر ا 0 
ا سر سے اسم َ ر ا ۹ 
ف سے به ٠ 4 2 r‏ ا ل“ ع 
نور المتجرد > موصول ما بين اللبة والسرة بشحر بجحرى كا خط » عارى 


الثد ين ماسرى ذلك › اشع الذرأعين و المسكباين وأعالى الصسدر » طويل 


)١(‏ ا اجب الازج : أى المقوس الطويل الوافر الشعر . والقرن : اتصال 
شعر الخاچیین » و ضده اليل 1 

(+) الاقنى : السائل الانف المر تفع وسطه. 

(۲) رزق رسول اله ( صل انه عليه وسل ) من الشمة والمكا نة فى القارب 
والعظمة مال يفارقه منذ ذشاً » فكان ذلك له عند الجاهاية وبعدها ؛ ولقد كانوا 
کدبوته ويژ دون ابه ورقص دورن آذاه فى تفسه خفية » حى إذا واجههم 
اعرا اس ا ااج ٠‏ وقد کان رمت ويغرق لرؤ يته من لم ره من قل 
ورا أرغد فرقاً , 

. الادعج : الشديد سواد الحدقة‎ )٤( 

(ه) الفلج : فرق بين النايا . والشذب : رونق الاسنان وماؤها » وقبدل رقتها 
وزز فہا کا وجل فى اسان الشاب . والفم الضليح : آى الواسع . 

. المسربة : خيط الشعر اذى بين الصدر والسرة‎ )٩( 

)۷( المادن : ذو الحم AEE‏ : الذى مسك إعضه عضا : أى ھر ادن ر 
عضل لامن شحم . 
O2‏ مستو مما » فليس له بن مر تفع ضخم . 

)4( الكراديس ءوس العظام : 


صب نھ سه 


) الرندين E‏ الرأحة ْ سن ت اللكفين وال دمین + سال الاطر ا 


ا العصب ¢ ان اصن ¢ س يلو NHle‏ 1 ذا 


ا 


E Jh‏ م وکشی ذريع م المشية : إذاأ 
شی ك 8 bb‏ ھن صرب ° وإذا الف“ OM)‏ ا افض 0 
لطر ف ¢ نظره اک الارض أ ل 4ن نظره ال لاء“ ٤‏ نْظره اللاحظة 


a 


سوق أعيا ر e‏ س ا بالسللام € 
وات ص ل اه قال : : 6ن د الله صل ا عا 8 وم م#تواصل 
ال حر E‏ ¢ دام اہ ر NE‏ 4 ا 4 تكم ف گا س | ¢ طويل 


(A) ڪ الكاام 2 رأش داق ( ° م ګوایع الکام‎ 2 CTE j1 


gane r a yn at 1 Haka LL LTRS DERAN J 


۱( ا ثل الاطراف : أى طويل الاصابع » وشن الكفين والقدمين : أى 
سحي مما الراحة : أى واسعما. 

OE‏ ی مجان أ مس القدم والا مص : الموضع الذى لا تناله الأرض 

ھن و سط القدم و مسج القدمین : آى اماما : 

(۴) امون : الرفقولواقار » والتكفق : اليل إلى سانا ممشى وقصده » والنقلع : 
رفع الر جل بقوة ؛ وهذه صفات أقرى اناس فى مشيته » وه تکون' من اسك ` 
اجس ووزنه وشده. 

)+( ی من علو › والذريع : الوأسح ألخطو . 

(ه) ی لایلوی بعض جسم حين يلتفت » بل بنفتل تجحميع جسمه » وهی حالة 
تمكون من بلوغ القوة متاه 

(٦)‏ فی بعض الاحاد يث : کان سکوته ( صلی الله عليه وسال ) على أربع : على 
والتقدير» والتفكي . 

(v)‏ ی EE‏ ؛ لا شت عل كر يك الأشفتبن ا م 
هوة الاق والصوت والمعى » وحضور الذهن وأجتاعه 

)۸( ھی لی مح العالى الكثبرة فى الالغاظ القالة مع حكية ومو وبلاغة | 
)0 


سب )+4 س 


فصلا لا فول فيه ولا مير " معا ليس بال جافى ولا المّهين" عط 
النعمة ون دقت لا م شبثا ٤‏ یکں يذم 0 ولا مده < Yg‏ 2 
لخضه إذا تعر ض الحق بشىء حى بلتصم له ؛ ولا يغضب لنفسه ولا ياص ها٤‏ 
إذا أشار أشار بكفه كآها » وإذا تعجب جما » وإذا عدت اتصل مها فرب 
GEN e e E‏ 
TT‏ تک ا اا 

ولقد أفاضوا فى حقيق أوصافه ( صلى الله عليه وسل ) بأ كثر من ذاك. 
ألفاظاً ومعالى » و نقاوا الكثير الطيّب من هذه الأو صاف الكر ية ف كل بابه 

مى معان ال خلاق » ما لايقسع هذا او أسطه ؛ قأمل أنت هذه الصفات 
واعتیر بعقما عض ف علا د تفص لها ؛ فاك س E‏ ق ماعسی أن 
یدل عله دلائ المىكة ٤و‏ س ۳ ٤و‏ شدة ا ا 
العز عة ء وإحكام حل الرأى » و إحرارٌ جانب الخلق الإنساف الكرع 

وائظر كيف يكون الإنسان الذى تسم نفسه ما بين الأرض وسماما » 
وتجمع الإنساذة معانما وأسماما ؛ فهو فى صاته بالسماء كأنه مالك من ال ملاك » 

فی صاته بالأرض كأنه لائ من الافلاك ؛ وما محص بلك المفات اله 


)0( یتر ل فصلا زصیب به مقلع المع e‏ فيه از ید ٤‏ ولا تقصیر فيل 

() الدماثة : سولة الاق » وال جفاء : غل 

(۴) هو ما يتذوق من الطعام 

)٤(‏ کان ( صل الته عليه وسل ) أ کار الاس تبسما ء وأطيہم شا » مالم لزل 
عليه قرآن أويعظ أو بخطب'. وقد تختلف الروابات ف بعض مامرمن هذا الحديث. 
الذى نقلناه » فلم ترحاجة إلى إأبات الاختلاف أوالاستقصاء فيه »> وهو بعد ميسو 
فى كتبه : كشرح المواهب للزرقانى » وشرح الشفاء > وغير ها (المؤلف) 


لما ہا الكون ويعمه؛ ولا كان فرداً فى أخلاقه إلا لتكون من أخلاقة 
وح سم الكمة . 
وإذا رجعت النظرَ فى تلك الصفات ت لكر مه واعترتها رآ ثارها ومعانما ء 
ا ETE‏ زی عله فر اس الكال فى نوع الإنسان ء 
من دلالة الظاهر على الباطن » و تعمل الحققة النضسة الى هى بطييعنها رو ج 
الإنسان فى أعباله » أو أ هذه الروح» أو بقة هذا الاثر ؛ فإذا تأملتها 
مسق » وتمشلتها قانمة فى جاة النفس » وأنعمت على تأمل صوّرها الكلامية 
الى تبعث اكلام وتر نه وتظمه وتعطه الاسلوب واتجمله بالرأى ونر شه 
بالمعنى » فانات ستجد من ذلك ابح مانت وأجده من ال سالب العصية فى 
هذه اللغة وأشدها وأحكهاء ما لايضطرب به الضف » ولاترا ياه الحكةء 
ولا تخذله روي ولا يبأينه الصراب ؛ بل رج رصا غير مهافت ٤‏ 
مسف غير متقّاوت » لايغلب على النفس الى خر ج منها ء بل تغلب عليه ؛ ولا 
تستر سل به الخيلة ‏ بل يضبطة العقل؛ ولا توب به الهاج » بل عكه 
الرأى ؛ ,لا داقع من جهاته › ولا تعارض من جوانبه ؛ بل تراء عل 
استوأرء وأاحد فى شدة وقوة واندماج و نولي 
وهذا هو ال سلوب العصن المت الى تلما ينق منه إلا القليل لأابلع الناس 
وأفصحهم ؛ وقلما بسكون أب الئاس وأفصحهم فى كل دهر إلا عصبيا ء عل 
قفاوت فى نوع ازاج وحالته ؛ فان من الأمنجة العصى البحت؛ والمنحرف 
زل زاج آخرء ء وکل من النوعين حالة قالة اا »> وصفة خاصة 
a‏ ف 
وباجلة » فان افدر فى الأسالب المصرة »أن تعد ما ما إذا أصيته 


ا 


شق السرد متداسج افر بوك الألفاظ جية ااشتحت بال اليك أن 
ده معذلك رصنا متنیتا ف سق معانيه وألهُ اظر لا ذه N,‏ 
تلك » ولا خالطه من قون الأقاويل ما تستطيع آن فيه » ولا ولاه 
مانتال إليه من وجه التخطءة ؛ ون تعده بحيث يتنم أن تقول فيه قولاء أو 
تذهبَ فيه مذهبا ؛ وحیٹ تراه من كل جهة متسايرآ لا پتصادم » ومطرداً 
لا ا 

ونعن فلسنا نعرف فى هذه العربية أساوبا يحتمع له مم تلك الحالة العصبية 
اوا و ن سوام ف اليذة والرصالة » مبذيًا من الفكرة بنا الجسم 
من الحم متواز فى أعصاب الالفاظ وأعصاب المعالى ؛ ثور وعليه َة 
هادئة فکأنه فی ثورته على استقرار ؛ وتراه فى ظاهره و حقيقته الج المتقّد: 
کون ف نفسك نورا وهو ف نفسه نار. 

اسنا نعرف أسلوباً للاحد البلغاء هذه صفتّه »> على كثرة ماقرألا و تدر نا 
واستخر جنا ء وعلى أنه ل شنا منأقوال الفصحاء قول مأثور“ أوكلام مشور» 
إلا ماعسکن ن رز ى لعضه من بعضه ف هذه الدلالة ؛ 8 1 قرا کل ماکشب 
عبد الحيد؛ وابن القع » والجاحظ »> وهذ الملقة المصبية ؛ ولنكنا قرأنا هم 
كيرا أو فللا » وبعش ذلك فی 5 ساره ؛ لان الأاسلوب واأحد؛ والطر َة 
واحدة» ومذهب الموجود هو مذهب المغقود ول بد ألبتة فى هذا الاب غير 
أسلوب أفصح العرب ( صلى اله عايه وسلم ) ؛ فإن هذا اللكلام النبوى لايعتريه 
شیء ما سمینا لك آنفا : بل دہ فص اگما متساررآ ؛ ید بمضه بعضاً و کان 
صورة ر وحبة اشد ن قةر آقوام فسا » وأصو ,مم ا وابلتهم 
معی» وأبعدم نظرآً » وأ کرمهم حلا ؛ وهذا وشبهه لاتا إلا بعناية من 


س ۳۰۹ سا 


الله تأخذ على اانفس: مذاهبها الطبيعية ء و تتصرف بشدنها عل غير مايبعث عله 
الطبع الديد الاق الشديد وتر جھا من کل آم متکاذء متوازنة ٤‏ حي 
يهر آثر النفس فكل عبل» فيأتى وكأنه من ذلك نفس عل حدة . ومنآولی ذه 
العثابة من مخاطبه اله تمالى بقوله : «وكَامك مالم تكن ا وكان فضل 
لله عليك عظما» ؟ 

وعلى هذه الجهة ء لاعلى غيرها ء حمل قولة (صل اله عليه وسل) 
لای بكر حن قال له (رطى الله عنه) : لقد طفت فى العرب ومعت فصحاءم 
شاسمعت اذم ماك ؛فنأدبك (أىعامك)؟ فقال (عليهالصلاة والسلام): 
: أدیی رل فا حسَنَ تأدیی ». وقوله مثل ذلك لعل ایا › کاس آتی شمو ضعه ء 
مم قوله : «آنا أفصيم العرب» وماكان من هذا العنى ؛ لته يستحيل' أن يكون 
مع أحد من ذلك الذى بيناه ماعض الله به تبيه (أعليه الصلاة والسلام)؛ إذ 
الاستحالة راجعة إلى الطبع وال يبل وحاق الطرة» ما لايتغير ف الناس' إلا 
أن رق اللهبه العادة على وجه المعجزة ايقضۍ آم منأأمره. وألى لاری 
بذاك من العرب كلهم غير انى ؟ صلى الله عليه اول 

وهذا الذى أشرنا لبه نفا ء عا هو الأصل ف أن السكلام النبوى جاع 
بحتسم ءالايذهب ف الام الأغاب إلى الإطالة؛ بل هو كالشال ن انى مقذرا 
فى مادته» ومعائيه » وأساوب, المع بيماء وربط الصورة ابا عی٤‏ کا سناش 
عليه لد 0 
وما الآن فانا قول قول أدينا ا جاحظ (رحه اله) ؛ فإنه بعدأن وصف 
هذا الكلام اسر ی عا نقلناه عنه فی موضعه › خشی أن يظن بعض الناس آنه 
أفرط على ذلك الوصف» وبال فی امل عایه ما عل فقال : « ولعل من ل 


ا 


يقسيع ف الملل > ولم يعرف مشادين الام ٠‏ يظن آنا کلفنا له من‌الامتدام 
والقشر رفش ٤‏ وص آأبئ من و الود ١‏ مالاس od‏ 7 بلغ و ر 
7 م 2 ر 1 ص 
د کلا » واآنی حرم الان بد عل العلماء وتم التكلف عند الحکاءء 


وبرج السكذابين عند الفقهاء — لايظن هذا إلا من ضل سه». 
و ملو امون عظي . 


إحکام ط4 


صلی الله عليه وسل 

ول زام فا ر من صفته (عله الصلاة و السلام ( آزه کان ضلیع افم : 
تتح اكلام وتختمه بأشداقه » وعلبت من مع ذلك أنه کان استعمل یح 
قه ذا کم > لايقتصر عل تعريك الشفتين خب . ولقد كانت العرب ماكح 
جسعة الم وقذم بصغره؛ لأنالسعة أدل علىامتلاء الكلام » وتعقيق اروف 
وتجهارة الاداء ء وإشباع ذلك ف اة ؛ ولان طبيعة لهم وغارج حررفها 
تقتضى هذا كله » ولا تسن ف التطق إلا به » ولاتيلغ مامه إلا أن يلع فما ؛ 
وهو بعد س يها الظاهرة فى أفصح أساليما ؛ إذكانت الفصاحة راجمة إلى 
حسن‌اللا٤مة‏ بين امروف باعتبار أصراا وعخارجهاء حى تستوئ فى تألفها 
على مذاهب الإيقاع اللغوى ءا بسطاه فى كل موضع اقتضاه من هذا الكتاب. 
وذلك آم لم یکن عل أولئك الةرم به عل الماجس والظن » أو المقارية 
والتقدير ؛ إا ھر اين منطقهم ٠‏ وكتاد لخم ؛ فكانوا سواءً فى المعرفة 
به وفى الحاجة إليه ؛ من استوفاه مهم اسك له الفضيلة البينةء ومن قصر فيه 
ألمله تقصيره حى كأنا انطوت حتيفته العربية فى فه ء أو كانا أ 
ا ان واف اغا ا 

إلى تاها وقصها 
وھذا الذی أومانا إلیه من مرم › مو 'السبب فی أن کل من يتفاصح ق 
هذه العرية لايعدو فى جلة وسائله الى يستعين ما أن ينتحل سَعَة الشذق 


ودل الشْمَة ء ويبالع فى اتال جيم فه على كل وجه » يتمس بذلك 


سے إ۳ س 


تعقيق الحروف » وجهارة البيان » وتفخم الأداء » ووزن الخارج ؛ [ذ كانت 
هذه هى الدلائلالطبيعية عل المصاحة ؛ وهوأصس لایستقم ه إلا إذا مطالكادم 
ویش الطر وق › وهی ۰ ود حجر ته » وجل کل شدق مر 

شد قر کا م و تاف ول دالو و و »> وذمه 
رسول الله ( صل ال ale‏ وسل او ا چ فمن بتکافه »> 
وهو كذلك مبالغة تأباها طبيمة اللغة ء ولا تتفق مع أسباع ا وعللها ؛ إذ 
تسل هذه اللغة إلى الماجة ء es‏ يصناعة الصوت ؛ وتن عا طبيعة 
الاين والعذوبة ومح علا تعقد الصوت ٠‏ واستكراههء وجسأتة ؛ وذلاك 
کله فی اذم رالكر اهة عندم بسبيل من الصفات الى إعتدوما فى عيوب 
الق e‏ ا 
من ال جرء الاول من تاربع ا : اطم ؛ والتمطق ؛ 
والتفيهق وما إلا . 

فكانت محاسن هذا اباب ف الى ( صلى الله عايه وسل ) طبيعية ؟ 


رأث 3 صن اساب طاعة ؛ ول وصفوه مم ذا ن الصو ت“ 


)۱( آی تىكام من أقصی فه 
(م) ف الحديت الشريف : أبغضك إلى" الأرثارون المتفمقون . وكان ( عليه 
الصلاة والسلام ) يقول : إياى والتشادق !1 

(۴) م آنا e‏ أما المطق : فهر 2 الشفتين ورفع اللسان إلى الغار 
الأعل للفم . والتنطع : رى اللسان إلى نطع الفم : أى الغار الأعل ء وهر كالقطق > 
إلا أن هذا أبلغ منه وأوسع . 

٠‏ () عن قتادة قال : ما بعث اله نيا إلا حسن الوجه » حسن الصوت ؛ وكان 
تیک ( صلى الله عليه وسل ) حسن الوجه حسن الصوت . (المؤاف) 


۳۲ س 
وهو تاها وحليتما ؛ فإن هذه اللغة خاصة مل بذلك ما لاجمل به سار 
اللغات ١‏ ا فا من معانی الاو ضاع الأو س ةة ٠‏ فى حفة الوزن » و دة الاعتدال . 
ومام التساوى » وحسن ال ملاءمة ؛ فلا جرم كان مةه (صل الله عليه وسل) 
على تم ما يتغق فى طبيعة اللغة ويتيا ها من إحكام الضبط وإتقان الأداء 


لظ" شبح“ واسان ا وو خم مء ومنطق ذب » و فصاحة متاد“ “a‏ 

وم مساوق" ء وطبع يحمع ذلك کله ؛ مع تشر وكفظ kol‏ 
)( 

وول 


وقد قالت عائشة رض الله عا : ماکان رسول الله (صل انه عليه وسل) 
یسرد سروک ”هذا » وکن کان یتک یکلام بین فصل + صفظه من 
جلس إله . وف رواية آخری عا أیضاً : کان رسول اله ( صلى الله عله 
وسم ) بحدّث حديثاً لو غده الماد لأحصاء . 

فأنت ترى آن هذا هو المنطق الى مر بالفكر قل أن بيا طاق إلى الفى ء 

وأن العةل فه من وراء أللسان ؛ فهو فال عل N ad‏ ل 
NT‏ ا لقص ؛ ولیس إحکام الاد وره الاجا رغ 
المنطق وسلاسة" انم إلا صفات کانت فيه (صل الله عليه وسل) عند آسہاا 
الطبيعية »› ا م آنفاً : لم بتكاف ها عملا ولا ارتاض من أجاها رياضة » 
بل حاق متك الاداة فما » ونشأ موقر الأسباب عاما ؛ كأنه صورة اة" 
من الطبيعة العر بية . 

)0( أى الل وتعةيق ا-لإروف والمحركات فى النطق . 


)( المد : متابعة اكلام على الولاء والاستعجال به ؛ وقد راد به أا 
جودة ساق الحديث ؛ فكانه من‌الاضداد (الؤلف) | 


س ۳4 س 


ول ملع ان ی فا ءال ت فن ضار فا ف بعطما ؛ انبا 
مَظاهر كلام لاغير؛ وإما الشأن الذى انفرد ه ( صل الله عليه وسل ) آنه 
مره عن النقص الذى يعترى الفصحاء من جوا أحيانا كثيرة وقللة ؛ لما 
طسعة فيه » ولان من وراتما تلك النفس العظيمة الكاملة » الى غلبت على 
کل آثر فسان يصدر عاء حى قرت أعباًا على نظام لا تعد" فيه الملتة ء 
و ا قل 
الت ركيب و طبع اللقة ؛ وهذه خصوصية تفرد ا الا بياء رصلوات اله علهم)؛ 
إذ هم أمثلة الكال الإنسانى فى هذه الخايقة ء تنصمم يد اله على طريتق الحياة 
اہی فم عصو ر وتبتدی بهم عمور ؛ ولیسد دوا خط العقل فى تاره ؛ 
وهي من هة اللذر ية ا أنفرد به نينا ( صل اه عليه وسل ) فی عر ته > 
وما يمنعه ملا ونما الول القرآن بلسانه لان عرب هيين ؟ 

فهذا وجه الاس وسبيله ٤‏ وسذا فرق ما بينه رصل اه ماه وس( SHE‏ 
الفصحاء ؛ من جهة إحكام النطق وامتلا ؛ فإن أحدم يكون مهيأ اذاك من 
أصل اة ؛ وبطعة الاشأة » برد أن طباعه لا راف إله ف كل منطق وف 
EA ESEREN EE‏ 
ورما رك لفظه يعض الضعف ف معناه فرج من عادته فى النطق به » ورجا 
اضطربت نفسه ف حالة من الأحرال » أو راع طبعه اسبب من الأسباب» 
ضار ب کلام ؛ و رضطرب کذلك منطةه ؛ ور ما نطق فأبان و اسح 
(4) باد بالق ار كىك : ما ضعفت بایته وقلت فائدته . واشتقاقه می الزکه : 


وھ الأطر العف وقيل : من الرك : وهر الماء القليل عل وجه الارن . فانظر 
کیش حرج ف کلامم هذا الع . (اأؤلف) 


س ۳٣۵‏ س 


حى إذا م فى الكلام ء أو استفرغت الإطالة جهرده ورت ماده ؛ رأيتّه 
يتسار ويهافت ؛ وريت منطقه" وقد صرف عن وجهه واخحتلط وناك 
من الضعف ؛ وما عل اى إلا أن ينظر فى خاصة تسه وداخلة طبيعته › 
فاته ولا ریب «صیبٌ فیا كل ذلك أو أ کاره آو کیره . 
وهذه كاها عيوب تلحتي الفصحاء وتسم علیہم» لایکاد پل ما أحد» 

وانما يون من جهة النفس فى ضعفها أو اضطراما أو غفاماء أو ما أشيه 
ذلك من حال تەرى وعرق نز ع © > وهی خصال لا کون لانفسٍ 
الأنبياء ( صلوات اله عليم) فإذا أضفت إلى ذلك أن نبنا (صلى الله عليه 
وسل ) کان طول ‌السکوت وم یکن بتکلے فی غیر حاچة ؛ فاذا تکام ا 
سردآ » بل فصل ورتل» وأبان وأحك ؛ عحيث ترج كل لفظة و علاطا بها 
من اانفس س علب أن هذا نطق النبوى لا بكون بطبيعته إلا على الو جه 

آلذی سطناه آنغاء و 8 بذاك قد مح حصالا من إحکام ألاداء؛ لا يشارك 
فیا منماقی آحد إلا إلى حب » ولا تتوافی إلى غیره ولاتتساوی فى سواه . 


)1( 1 ازعم هذا زعا ء ولا اشا قباسا عل ھا نر٤‏ ولنکن ف لغة الوم 
ته : فم قولون اراک الرجل ٤‏ ولان مرك إذا رأوه بلغا و می 
حاصم عى واستضعف . والخاصمة منأظهر الاحوال الى تضطرب فما النفس(الؤلف) 


اجتاع کامه وقلته 
صلی الله عليه وسل 

ومن كال تاك النفس العظيمة ؛ وعَأبقر فكره ( صلى الله عليه وسل ) 
عل لسانه» آل كلامه » وخر صدا فى ألفاظه » خرما معانيه » تسب النقس 
فد | جتمعت ف اة صر ة والکلات اعدو دة کل معا زا فا م من 
الكلدم ألفاظاً ء ولكن حركات نفس فى ألفاط ؛ ودا كثرت الكمات 
الى تفرد ا دوك العرب ٤‏ وکر رامع ک4 6 ستعر فه : و 
اسلوب ؛ فل یقصر فی شیء ۰ ولم بالغ ف شیء؛ واسق له من هذا الام 
على كال الفصاحة والبلاغة مالو أراده مرد لجر عنهء ولو هو استطاع 
لعضه ا 2 له ف کل کلامه ؛ لان مجر ی الاسلوب ع الطبح : والطبع 
غالب مهما تشدد المرء وارتاض » ومهما| ثبت وبال فى التحفظ 

هذا إلى أن اجنماع الكلام وقلة ألفاظه » مم اقساع معناهوإحكام أسلوبه 
فى غير قعقيد ولانىكاف » ومع إبائة المعنى واستغراق أجرائه » وأن يكوت 
ذلك عاد وخاقا یری علیہ الکلام فی معن می وف باب باب س شی ل 
إعرف AE‏ اة ابره ) صل أ عله وسم ( انه ۴ ظاهر إلعادة بلك 
الکلام و ستول علیه بال کلف ؛ ولا یکون أ کار مایکون إلا پاستکراه 
و ّمل ٤‏ کا يشهد به العيان والار ؛ فكان تيسير ذلك للنى ( صل أله عله 

)١(‏ من أجل هذا المعنى وتممكنه فيه ( صلى اه عليه وسل ) كان بكره الإطالة 
فى الكلام يما يجاوز مقدار القصد به » وقد تكلم رجل عنده فأطال » فقال لهالنى 
( صلی اله عليه وسل ) ک دون لسانك من حجاب ؟ فقال : شفتای وأسنالی . فقال 
له : إن الله یکره الانبعاق فى السكلام ؛ فنضر الله وجه رجل أوجز فى كلامهواقتصر 
على حاجته . والاتبعاق : الاندفاع فى الكلام » وهو مظنة الخطاً » وقلا سم صاجه 
من زلل ! لانه أبدا إلى الزيادة عن معانيه وعن حاجته (المؤلف) 


س ۷ س 


وسا ) ؛ واستجابته عل مارید وعل النجو اذى خرج به - برعا من 
الخصائص الى انفرد بها دون الفصحاء والباغاء وذهب محاسا فى 
العرب عا . 

وهذا هو الذى کان يمب له أصحابه » ورونه طبفة فى هذا اللسانء 
e‏ لاعسنه إنسان ؛ حى إن | ( رضی ا عنه ) تال له ةة : 
قد ف فی العر د فھح اء اء »> فا معت نصح منك فن أذبك 
(آی علاك ( قال : آدبی ر فاحسن اد 

وهذا خبر متظاهر » وقد مس بك ؛ وهات أن يكون ف العرب فصيح ‏ 
i‏ فصا که ایکون قل سیه ا بک اکتا او طا أ مزشداً 
ا و موسم أو تفل ؛ فإنه ( رضی الله عه ) ف عل لمر e‏ 
وأخبارها واا ا 
ی ل عل 4 عدل ۽ Cy‏ أن اسب العرب ر : 
ف بن مطم » نما عه أخذ ومنه 0 ذا قالوا فى ا1 
نسب من أ بكر . فقد قايا نسب الناس !| ٤‏ 

فهذا أبالخ مالل 4 من حجار وماندل په من تمر فی هذا الباب © 

es (0‏ آخری ما دل به ء ولک فی مع التارے دون حمر یی پکر 

ا علہت ؛ وڪن زی واحد مها لبلاغة الت وكيد فيه : وذلك مارووه من أً نه ( صلی 
ایل عله وسم ) ا هو جال س ذات يوم مع جاه > آذ زشأت حا ية فقاو أ : بأارسول 
أله » هذه تعابة ! فقال : كيف رون قواعدها ٩‏ قالو! E‏ راد كا 
قال : و کف ترون رحاها ؟ قالو! : ماأ حسما EE‏ !قال : وکیف ترون 
بواسقها ؟ قالوا : ماأحسما وآشد استقامتا ! قال : وكيف ترون برقهاء أو مضا أم 
خفياً أمیشق‌شقا ؟ تالوا : بليشق‌ شقا . قال : فکیف ترون جو نما ؟ قالوا ماأحسنه س 


N 1 aa 


EEE a 
استقصاء » واستقصاء عن رغبة فى هذا العلل وتحصيله والعرفقر به مم قوة‎ 
الفطرة وسلامتا ؛ ويس وراء ذلك فى عة الدليل مذهب من مذاهب‎ 
12 التار‎ 
على آنه لابؤخذ ما قدمنا آنه ( صل الله عليه وسل ) لم يكن 'يطيل‎ 
اكلام إن رآی وجها للإطالة » فقد كان رعا فعل ذلك إن إن م سکن منه.‎ 


0 


زک ول وی ا س چ رل الدری ا خطب زھ لہ فيال :» أل إن 
الا حو متخ ف کف تعملون 4 


فاتةرا الد ا ¢ وأققوا لاء آل 5 ر رجا ا قول الح 


سے صر 


إذا ۰.1 قال أبو سعيد : ولم بزل عخطب حى لم ببق من الشمس إلا 
ر عل أطراف السعَّف 8 فال : « انه ۾ م ببق من الد ہا فا مەی له 
E‏ ي من يوم هذا فما مى ! » 
وأشد سواده ! فقال ( عليه الصلاةوالسلام ) : الحيا ء (والمجيا : المطر » وقواعد 
السا بة : أسافام) . ورحاها : وسطما . وبواسةما : أعالما . والوميض : اللمع الى . 
وخفيا د إسكون العين - : أى ضعيفاً . وجون السحابة : أسودها ) 

فقالو! : يارسول الله مارأينا الذى هو أفصسح منك !قال : وما منعى من ذلك > 
فاما آنرل القرآن باسانى » اسان عری هین 

قتأمل قوم : وا اله ا فصح منك » فإن تعبیرم ( بالذى ) يدل عل 
ج یکن‌هذ! الاعتقاد ef‏ ؛ ونم خرو ن عن نظر ومعر فة واس تفصاء» ولس ف یہہ 
واحد يقال عنه( الذى ) ؛ والرواة وعاباء اللغة والبلاغة جيعا ؛ على أنه ( صل الله 
عليه وسلم ) صح من نطق بالحر بة : أا ٫م‏ عن أخد فن روالع الكلام مثل 
ماچاءهم عنه .صل الله عله و سلم. 

ألسعق : : أغصان تخل مأدأمت الور ٠‏ فأذا زأال 0 عنما قبل 3 
جرد (لۇلف) | 


ا 

قلنا : وهذه مدة لاتقدر فى عر فا بأقل من ساعتین ؛ وحسیك بکلام 
من البلاغة النبوبة يستوفهما ؛ بيد أن الإقلال كان فى العم اغلت ن 
ورد أنه كان يأم بقضر الخطبة » فروى أبو الحسن امدائی قال : کم عبار 
ابن ياسر يوه » فأوجر؛ فقيل له : لو زد تتا ء قال : امنا رسول الله ( صل 
عله وس( بأطالة الصلاة ورقصتر الخطة . وقد ورد فى الحدث : «غعن 
معاشر الأنبياء فينا بكاء» أى قلة فى الكلام » وهو من بكأت الناقة والشاة: 
إذا قل لبها » وتأويله عل مابطناه آنا . 

غير أن ههنا فصلا حسناً لاديبا الجاحظ ساقه فى كتاب (السان)؛ وقد 
5 رد هذا اديت بلفظ آخرءوظن أن إعطم رعا وله عل جه لمر ۳ 
والقلة ء وعلى وجه المعجرة والضعف ٠‏ أو خطر له ذلك الماجس + مايعطيه 
ظاظرٌ اللفظ ؛ وکل امری طدین بدعواه ؛ فکتب ماکتب يستدفع به القن 
ويصافح اليقين؛ وقد رأينا أن تحصل كلاه توفة للفائدة » وبسطا لا 
ندسطه ؛ [ذ کان هو قد سبق إله . قال ( رجه لله ): 

« روى الأصمعي وان الاعرانى عن رجامما ء أن رسول الله (صل اله 
عليه وسل ) قال : « إنا معشر الانبياء بكاء» فقال ناس" : البكوء : القلة ؛ 
وأصل ذلك من الان ؛ فقد جعل صفة الانياء قلة الكلام ء ولم بحعله من 
إثار الصمت ومن التحصيل' وقلة الفضول . قانا : ليس ف ظاهر هذا الكلام 
دلسل على أ القلة من عجر فى الحلقة ؛ وقد عتمل ظاهر اكلام 
الو جهين جميًا » وقد يكون الفلل من اللفظ ياتى على الىكثير من العا »> 
والقلة تكون من وجهين : أحدهمامن جهة التحصيل والإشفاق من البكلف 
TT‏ امتناع الدکلام وذهابه عمن ريده ا ا ع 


س ۾ س 

وعل البعد من الصنعة ومن شدة الحاسبة وخر اانفس » حى يصير بالمرين 
والتو طن إلى عادة تناسب الطسعة . 

«دو تلكوت من جهة الحجز ؛ ونقصان الألة» وقاة الذواطر ؛ وسوءالاهتداء 
اا او ا ا ی ان اه ااب 
لوس ( عل ننا وعله ) حن قال ؛ « رب شرح ی صسدری › 
Ll el GE a as‏ 
من أمل هارون أخى ؛ اشد به ازدی؛ وآشر که فی ایی“ ک E‏ 
کٹیاء واد رك گییرآء نات کش بنا بصيرآ . قال: قد وتي وات 
بامو سی ؛ ولد ا عارك هة a‏ ¢ 

د فلو كانت تلك القلة من بجر » كان النى (صلى الله عليه وسل) أحق مسأل 
إطلاق تلك العقدة من مومى ؛ لان ۳ NEO aE‏ 
وتصريف كلامها وشدة اقتدارما ؛ وع تسب ذلك کانت ذرابتھا عل کل من 
قمر عن ذلك القام ؛ و نقص من ذلك الكال . وقد شاهدو! النى (صل الله عله 
وسا) وحمل العلوال فى الموامى اللكبار . وم يطل الاما اطول » ولا رغبة 
فى القدرة عل الكثير ؛ ولكن المعانى إذا كرت ؛ والوجوة إذا فتلت »› كار 
دد اللفظ وإن حا فت فضو 4 بغانة الحذف .و کن الله انعط مو سی لمام 
ابلاغه شيا لایعطه مدا الذن بعت م ا کو مادو نهل الان 
وا 

د ونا قلنا هذاء لتحي وجوة | تاذب » لان اا aE‏ 

ا من العجر ؛ ولوكان ذلك رتيا ومسموعا لاحتجوا , على املاء ولتاجوا 
به ئی لاء و کم به طبهم ٤‏ ولقال فيه شاعرم ؛ فقد عرف الناس كارة ٠‏ 


۳ س 
مخطبا مم و سرح شعرائیم ؛ هذاعل آنا لاندریأقال ذلك رول الله (صل ال 
عليه وسلم) أم لم يقل ؛ لن مثل هذه الأخبار اتاج فيا إلى الخر المتكشوف» 
والديث المعرو ف؛ وکنا بقل ألثقة وظهو ر الجة ؛ جب مثل هذأو شبهه 

» وقد علمنا أن من برض الشعر »إو يكلف الجاع ء ويؤلف لكرج‎ ١ 
ويتقدم ف كير المشور ( لاأيكون كذلك إلا ) وقد تعمق فى المعالى » رتكاف‎ 
إقامة الوزن ؛ والذى تجودبه الطبيعة و تعطيه النفس هوا رهراً مم قلة لفظه‎ 
و د ا ا و امو ات وأنفع تمعن ؛ من‎ 
كير خرج بالسكد والعلاج ؛ ولان التقدم فيه ء وجمع النفس له > حر‎ 
الفسكر عليه + لا ييكون إلا من عب السمْعة ء وى النفج  والاستطالة ؛‎ 
ولیس بين حال المتنافین وبين حال التحاس دن إل خاب رقىق؛ و حجاز‎ 
. عيضف ؛ وال ناء مدو حفر من هذه الصفة > وف ضد هذه الأشرمة‎ 

د وقال الله تعالى وقول الحق :« وما علمناه لمر » م قال : « وما ينبت 
لہ م قال (أی فی الشعراء) : أل تر آنہم ف کل واد یمون ؛ ونیم بقواون 
مالا يفعلون» فعم ولم ص ٤»‏ وأطلق ول يقي . 

ف الخصال الى ذمهم با » تكاف الصنعة » والخر وم إلى المياهاة » 
و التشاغل عن كر من الطا عة » ومناسية أعداب الأشديق ؛ ومن كان كذلك › 
كان أشد افتقاراً إلى السامع من السامم إليه » لشتفه أن بذكر فى البلغاءء 
وصباته باللحاق الشعراء» ومن كان كذلك غات عليه المنافسة والمغالسة» 
NE a NE RNs‏ 
وغلب الشيطان عليه هذه الغلبة ء كانت حاله داعية إلى قول الزور » والفخر 


he 


) السمعة : الصيت » والتفج : الافتخار‎ )١( 
(۲) 


YY —‏ س 
بالكذب » ورف الرغبة إلى الناس» والإفراط ف مدع من أعطاه وذم من 
متعه ؛ فر الله رسوك »ول يعلمه الكتاب والسات ٤‏ ول رغه ف عة 
الكلام ؛ والتمبد لطلب الألفاظ ؛ والتكاف لاستخراج امعان » خمم له بال 
كله فى الدعاء إلى اه ء والمير عليه » والجاهدة فيه > والانيتات إليه ء وميل 
إلى كل ما قرب منه ؛ فأعطاه الإخلاص الذى لا يشريه رباءء والقينَ الذى 
لا يطورُه شك › والعزم المتمك » والةوة الفاضلة ؛ فإذا رأت مكانه الشعراء » 
Ng N E‏ 
وقلسيقها ۽ واستخراجها من دافا ۽ ولٿارتها من آماڪنا ‏ عليوا آم 
لا يبلغون بمح مامعهم ما قد استفرغهم واستخرق جهو دم » و بکثیر ما قد 
حاولوه ‏ قليلا ما يكون منه على البدأهة والفجاءة من غير تقذم فى طلبه » 
واختلاف إلى أهله ؛ وكانوا مم تاك المقامات والسياسات» ومع تاك الكآف 
والرىاضات ؛ لا ينضسكون ف بعض تلك المقامات من بعض الاستكراه والزلل > 
ومن بعض التعقيد والخظل ء ومن التفان والانتشار ؛ ومن‌التشديق والإ كار + 
وراو ذلك يمول 2 اى وألتشأدق « و ابض اى اراو 
المتفيْهقون» ثم رأوه فى جميع دهره ف فابة التسديد» والصواب التام »و العصمة 
الفاضاة ؛ والتا يد الكرم ‏ علموا أن ذلك من نمرة الحكةء وتاج التوفيق » 
وأن تلك الحكمة من نمرة التقوى ؛ وتاج الإخلاص 
اسلف الطب جک و خطبُ كثيرة » صحيحة ومدخولة + لاعن شام 
على نقاد الالفاظ وجهايذة المعانى » متمبزة عند الرواة الخأص ؛ وما بلغناعن 
احد من جيع الاس أن أحدا وأ لرسول اله (صلى اله عليه وسلم) خملية 
واحدة . فهذا وما قبله حجة فى تأويل ذلك الحديث . » ا 


ق ال ا d2‏ 
صل اه عله و سل 

ون نتم القول فما بدأ به ال جاحظ آنا » من تنزيه انى (صلى اله عليه 
وسل ) عن الشعر ؛ وآنه لا رابغ له ؛ فإن لبر فى ذلك مكشوف متظاهر › 
والروابات صعبحة متواترة » وقد قال الله تعالى : «وما علمناه الشعرَ ومايلبغی 
له» إن هو إلا ذ كر“ وقرآن" مبين» ذكان (عليه الصلاة والسلام) لايتهدّى 
إلى إقامة وزت الشعر إذا هو تمل بيتاً منه ؛ بل يكسره ويتمشل البيت 
مکسورآً 1 مم أن ذلك لايعرض ألبتة لحد من الناس فى كل حالاته » ريا 
کان أو أتجميًا؛ فقد نعم الرء فى بيت من الشعر ينساء أو سى الكامة 
منه ؛ فلا قیم وزنه ذه العلة » ولكنه 3 فى أببات كثيرة ما عفظه أو ما 
تسن قرات ؛ فما وزن الشعر إلا تق ألفاظه ء فن أداها على وجهها 
فقد أقامه على وجههء ومن قرأ سحا فقد أزشد كيجا . 

RE e‏ ) فاه على کونه افص 
العرب إجاعاًء م ٤م‏ یکن اشد تا تاا على وزنه ء [نما كان يتشد الصذر ّ 
الجر سب ؛ فإن أل البيتة كاملا لم يضحح وزنه حال من الاحوال» 
وأخرجه عن الشعر فلا يلتم على لسانه . 

أنشد مرة صدر الت المشبهور اليد ء وهو قول : 

٭ آلا کل شیء ما خلا الہ باط 

ا > ولکنه سکت عن عجزه « 2 م لا اله زائ » 

وأنشد الت السار لطر فة على هذه الصورة : 
ستبدى لك الام ماكشت جاحلا وبأتيك ( من ل رود )بالاخبار ... 


4 س 
ونما هو : « وتيك بالاخبار من : زود .٩‏ 


رأ بت اعباس س می داس فقأل : 


0 


أ سی i‏ العبي س ان (الاقرع) و عة 0 

فقال الناس : بين عبينة والاقرع » فأعادها (عليه الصلاة والسلام) : ١‏ بين 
: استقم 4 
3 ك الست أ ال فكقوله فى روابة البراءء أنه 
ا انى ) صل أ ع وسلم ) عل ل ضا ء n‏ ات وهو وقول 

آنا النى لا كدب ٭ آنا ان عبد الطاب 

والثانی كقوله فى رواية جدب » لله (صلى اله عليه وسل) ميت 

[صبحه فتال : 
هل أت لا إصبعم ديت و ستل ا اریت 

e‏ افق اه ESE E‏ الرجز ف أ صله اويس شە ( ٤‏ "4 هو وزل 

(۱) عبيد : اسم فرس اعباس » وهذا البيت من أببات مشبورة . 

(۲) الم#طور : جعل البيت ثلاثة أ جزاء » فيتحد العروض والضرب ؛ وعله 
أ كار رجز العرب ( والجز, الاخيں من )3 2 اول یسمی عروطا ٤‏ ومثله من 
الشطر الئانى يسمى ضربا ) أما الوك فهو ماذهب ثلثاه وبق ثلثه . وها أخف 
وزان اإرجزر لا بتع مهما شیء عل جحد . 

(r)‏ اختاف العلاأء ق ذلک ¢ 3 راؤم ك تعاہل له مضطر رة e‏ 4ن بعل الرجز 
شعراً ( وهر هورم ٤‏ وم ھن نی آنل ا ن کون من اأشعر . والصواب أنه طرب من 
الوزن »ل بجعله من الشعر إلا أنه كان الاصل ف اهتدام إليه » ثم أخذ فيه الشعراء 
بعدذلك را وه جر ی المصد ؛ جعلته العادة شعر + أا ھر فأ صله و .هته فلاس 
من الشعر . وسندكو تارتخه ف موضعه من ال زه الثالت (المؤلف) 


۵ س 


کأوز ان السجع ء وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب» يتراجزون به فى 
عملهم وف لبهم وف سوقهم ؛ ومثل لاء لايقال طم شعراء ؛ فقد تسق 
الرجز الكثير عفوآً غير جهود ٠‏ حى إذا صارو! إلى الشعر انقطعوا . و[١ا‏ 
جحل الرجر من‌ألشعر تتامع بيات » ومع النفس عليه » واستع اله فالماخرات 
والاتنات وحوهاء وأه الأصل فى اتام ال آوزات افر فف 
کل ذلك فال جرء الثالت من تار آداب العرب‌إن شاء الله . فأما البيتالواحد 
منه ٤‏ فلوس ف العرب جیما ولاف صییاہہ وعبید م وإمام س من ابه له ء 
ا ا اوادں لوزنه ؛ أو بحسب أن وراءه آمرآً من الام؛ إا 
هو کلام کالکلام لاغر 
ولقد كانت الاوزان فطرية فى العرب ؛ فهى فى الرجز» وهى فى السجم ؛ 
وهی فى الشعرء جميعاً ؛ ولم بعل أنه (صلى اله عليه ول ) اتفق له فى الرجز 
کار من بیت وأحد أو مئل مله ا کار من المیت الواحد : کیت أمبة ب 
إن تفر الهم تفر ا وأى عبد لك لا ألما 
وإءاكان له ذلك فىالرجر عاصة دون الشعرء لان الشطرين منهكااشطر 


الواحد فى الوزن والقافة : لابن أحدها من الآخر ؛ و عخاصة فى هذين 


أنى الص لت : 


الضر بين : الوك والشطور ؛ وهمابعد ذلك كالفاصاتين من السجع + لإ يتازان 
منه فى اة إلا بإطلاق حركة الروى » ومن أجل هذه العلة ل يتفق له ف غير هما 
شىء » وهو ( صل الله عليه ول ) کان بق الشعار الواحد من‌الشع رکا عات ؛ 
لان تجارّه عل انفراده تجار الحلة من الكلام ؛ فلا يستبين فيه الوزن ۽ ولإ 
بتحقق معن الاأشاد » و 9 ت هينه من الإيقاع والنقطيعح والتشدق وعوها؛ 


e | 


فإذا صار إلى مام البيت من ا مراع الآحر ء وه الوزن أن يظهر » والإنشاد 
أن فق > وأوشك الام أن ا فر د به الشعرفق خواصه الى تنه 
من سار الکلام ‏ کسر ورج بذلك إلى آن بعل البیتة كانه جل ل 
من اكلام ؛ على ما كان من أمره فى الشطر الواحد 

والذى عندتاء أنه (صلى الله عليه وسال) لم متم إقامة وزن الشعر ف 
إنشاده » إلا لأنه مع من إنشاثه » فلواستقام له وزن بيت واحد » لغلبت عليه 
فطر ته القورة ؛ فر ف الإنشاد ؛ وعَرَّ بذاك (لاعالة) إلىالقول والاتساع: 
ولل أن کون شاعرآ ؛ ولو کان شاعرآ اذهب مذاهب العرب الى تبعت علا 
طبيعة” أرضمم ( كا بسطناه ىمو ضعه ) ولتكاف هاء ونافس فما ؛ ثم لجارام 
ف ذلك إلى غايته » حىلا يكون دونمم فيا قستوقد له الجية » وما هومن طبع 
امنافسة والمغالبة ؛ وهذا أ کا نرى يدفع بعضه إلى بعض ؛ ثم لابكون من 
جلته إلا أنينصرف عن الدعوة؛ وعما هوأرك بالنبوة وأشه بفضائل الق رآن › 
ولامن أن يقست للعرب يومد قيقر عل شىء“ وجار م عل شىء › 


ر 2 


ا ج م ا pe‏ 
و وض سحر ۵ أ القر إن عار وة و : ولذا وال تعال + » وما علمناهم اأشحر 


n‏ کہ 
وما ینعی له ٬‏ إن هو لا ذكر وقرآن إن ¶ 


)١(‏ صفحة ٠٠٣‏ من هذا الكتاب فا بعدها. 

(۲) بنا فصفحة ۹ آنه (صلی‌التہ علیہ وسا) لم یکن یتآتی لی المرب بالقویه » 
ولا يتألفہم على باطلهم » ولا ,رفق ہم فمايتخیاون . . . ال» وأمسكننا هناك فن شل 
نضربه ؛ لان له هنا موضعا ؛ وذلك أن قيفاً » وهم من أشد العرب » كانوا يأبون أن 
بدینوا للإسلام » حى اسل أ کر المرب » فانمروا بيهم وأرساوا إلى رسول الله 
(صل‌الته عليه وسل) وفدآ فالسنة التاسعة للهجرة ء فلبا دنو من‌المدينة » لقو! المغيرة 


۷ س 

م یای يعد ذلك جل ااه وخلغائه › ا ف اخ ىه . فمضون 
عل ما کان من آرم ف الجاهلية ء ويشبتون علىأخلاقهم وعلىاً صرلطباعهم؛ 
و يستطر ذلا ف الئاس ؛ وھو أ می ہا تما فم ؛ ومی تما غلب علم » 
وی غلب سید et‏ وى ااك تم موه لاسلام قابمة «ولو لا كلة" سبقت 
من ربك لكان ارام e. E‏ 


ان شعبة برعی فی نوبته وکاب |۱ الصحابة ؛ فلا رام ترك الركاب وخرج يشتد ليبشر 
رسول اله (صل الله عليه وسا) بقدومهم ؛ فلقیه بو بكر فلبا عل الخير قال له : 
ا سمت عابك يالله لالسبقیإل ا ہی أ کون آنا ا الذیأحدثه 1 ففعل ألميرة : 
ودخل ايو و بكر مهذه البشری 

f |‏ المغبرة إلى أعخاره > روح الظر معهم ؛ وعلهم کف : حون رسو ل الله 
صل أله عله و به وسم) ف علو ء إلا بتحرة الجاهلة ؛ م کان فما ا 0 (عليهالصلاة 
والسلام) ا لبيعتم وإسلامهم ء ندع م ا وھی(اللات) لام دمهاء 
ثلاث سنين ء فأبى ذلك عليمء فا برحوا با ان 
شرا واحداً بعد هقد مهم ؛ فأ أن دعها شیا یسمی . ونما کانوا بریدون ذلك 
فمایظېرون آنیسلیوا پرا من‌سفها ېم و سام وذرآرم › زو بروعوا 
قو مهم دمها ی بد خلهم الاسلام ؛ فی رسول الله (صلى کہ عله وسل) ا إلا أن 
یعث ث اا سيان ن حرب وألغيرة بن شعية فمدماها ! 

E,‏ الططاغية أن يعفيم من الصسلاة » وأن يكسروا أو امم 
باهم » فقال (عليه الصلاة والسلام) : آما کسرأوثانکر بأیدیک فسنعفيك منه ؛ وما 
الم.لاة فلا خير فى دن لاصلاة فيه ء فقالوا : امد ؛ ؛ ما هذه فسنۇ تكبا و إن كانت 
دتاءة 1 م م سلوا » وأمّر علہم لته (صل‌انته عليه وسام) عثان بن أن الماص» 
لفن ا حدم EE‏ حرصم عل التفقه فى الاسام ولعم القرآن . 

وهڏا خر مکشوف لیس ا إلا وهو يعطيك معنى من الفرق بين الاس 
لای و الام الإلمی ؛ فلیست تبلغ العبارة فى معناه ماتبل عبار ته معناها ل لف) 


A 


فانظر + ھل ری شا غر ى : فی هذا التد س کک نم العجیب 3 
وهل ریف ذلا ن آعب من أن ا ال ملح بيه اصح وزن ا وجعل, 
لات لاناق 4 إذ وضعه موضح م ابلاغ من وحبه » وتصه متصب البيان 
لدیثه. لاه تعالی بعلم من غيب المصلحة لعباده؛ أنه ( صل اه عليه وسا) لو آقام 
ن م لتصدع ه الاس الاجا عى العظم الذى 
جاء به الةرآن آذ یکوت فد ری غل غير ركان و َة ولا عاد 2 

على أن منع الشعر إا أأخذ به ( صل الله عليه وسل ) منذ فته ؛ ولولا 
ذلك مااستقةام له عل وجه طہعی ایس فه TT‏ ؛ فقد نشا منذ نشا على 
بضة » زالانص راف عا ر بن الشيطان منه > والنفرَة من تعاطيه ء وعل أن 
اتوم شیا من آوزانه وأعار اضه حى کیت الدواعی ليه من تسه ؛ فلا رع 
به الفطرة؛ ولا تستدر جه العادة و عتم ذاك عنده وبلعَء و اس 
من العرب كره تول الشعر كر كه » ولا أيغضه بغضه + مع تأصله ف فطر تم > 
ونروعهم إلبه بالعرق » ونشأة الناثى منم على أسبابه : من طبيعة الأرض. 
وطبائم أهلها ؛ وعلى أنه لايغتاً دور ف مسمعه ء وتم ف ف قلهء ول و 
ET E‏ قوم وسیاسم و معدن آداçم‏ ودیوان 
أا ارم بل کان عبادة ةأرواحهم لطبيعة اأرضمم والصلة الحفوظة بيهم وبين 
ماض م“ ساقت اللاشارة له مو ضعه . قال (صل اه عله يه وسا) : 
Ur‏ اشاش إل لوان وپش إل افر ؛ ول آم بشیء ما كانت 

الجاهلية تقعل إل م تین › فعصمی ا ت :2 أعد» 


0( قول عله 6 فەروه وکا هو ظاھر ؛ و عولفف العراء غل الاوثان ف 
هذا الخدت جیب ؛ ا من شاعر إلا له کالو ن : ٤٢‏ من امأًة ٤‏ أ رذيلة 5 و ھا 
(الوف). 


4 
لاجرّم أن ذلك ادیب من الله » آراد به تعویل فطرته ( صل الله عله 
وساي ) عن الشعر وقول ؛ حى لاتنزع با العادة مركا ء ولا تذهب فى أسبابه. 
مذه يا ؛ وحی تستوی فى ذلك ظاهرآو ونل + فلا تعر ق ها الوم من‌باب »> 
ولا جد لما هوی باه ؛ وم ى كان بغض الشعر فى نفسه كبغض الاوثان »> 
وآن العمل نى ذلك بالسبة إليه العمل هذه » فكيف كن أنيبق له مم هذا 
کله طبع فی« آو وجه لبه » وکیف يتات أن کون مثْل هذا أدبا آخذ به تسه 
وراضها عله › 0 بکون تادا من ا وتصرفاً مله تعال + ف کون 
ea Eg e a‏ 
منعه أحدآً من قومه ٣»‏ أعطاه اه فأو اب كثيرة مالم يعطه أحدآ مم ؛ وخاصة 
إذا عرفت أن الشعر قد كان سجة فى أهله » وأنه ليس من بى عبد المطلب 
رجالا ونساءً من لم يقل الشعرَ يره (صلى الله عليه وسل) ونما كل ذلك تفسير . 
طبيعى لقوله (عليه الصلاة والسلام) : « أدبى رى فأ حسمن تأديى » 
على أنه كان نا وراء عمل ااشعر وتعاطيه وإقامة وزنه » حب هذا الشعرء 
و و عليه ء٤‏ و مد حه 6 فی حقه ول ل ا ضلالة. 
أو معصية ؛ والآثار فى هذا امعنى كثيرة لانطيل باستقصاما» ولولا أن ذلك. 
قد کان منه ( صل الله ءا E‏ ات الرواية بعد الإسلام ؛ ومسا وجد 
ف الرواة من بعل وده حل الشعر وروايته وتفسيره واستخراج اأشأاهد. 
٤‏ امل منه ؛ وكأنه (عايه الصلاة والسلام) حن ع الشعر وأثاب عليه 
e‏ ه1 رللا لا هذا المحى + وااشاهد القااح واه فى آم الجاهلية . 
» إن الله قد وضع عا آامما ف شعرها ورواته» ومثل هذا الةول استانس, 


العاباء وتعردوالارواة واوا ما . رحهم اله وأثامم ما صنعوا ! 


E 


وقد کان له (صلی الله عليه وسل) شعراء ياغون عنه ؛ و یتجارَون مع شعراء 
القبائل الاحاديت والافائين ؛ ولم يقمهم هو » والكن أقامتهم العادة العربية 
اتی جلت قوم شد على بعض العرب من نضح النبل ؛ لأنه ( عليه الصلاة 
والسلام ) لم يس بالفخر ء ولم مث للهجاء ء وقد ترك عادة العرب ولخوة 
الجاهلية فى مثل ذلك ؛ وللكنهم لم يركوها فى أول العود بالرسالة ء فكانوا 
یجون علیه شعراعم »و بحرضون خطباءم » ويقصد ونه بالاقاو یل پستطیلون 
با علیہ ء فإذا تاه الوفد مہم : کیی ت حن جاءوه بشاعرم الاقرع ,ن 
حارس  »‏ و خطیہم عطارد بن حاجب ؛ پنادونه من وراء ارات : باد 
اخرج لينا تفارك ونشاعرك ؛ فإن مذحنار ن وذمنا شبن - رمام ثل 
ن ی ی ق و 
ابن ثابت وكعب بن مالك ؛ فض نموا الشعراء والخطباء ء وأبلغوا ف الرد عام 
تا بيدا من الله فى المناخة عن تبيه » ورد لنكیدم الذى يكيدون 
ولقدكانت السابقة فى ذلك سان (رضی الله عنه ) وکان ذا لسان مايسره 
» مقَوّل من مََد ؛ وکأنما زاد الله فيه زبادة ظاهرة » وهو الذى قال له النى 
ا(صل الله عليه وسل) : «قل وروح القدس معك » فكان إذا أرسل اسان 1 
دوا له دف وذ مهم بالضر لم بد شعراؤم فعا ء وإذا وضع مم ال 
) )۱( وکان شاعرم أيضاً الررقان بن بدر » وهو الٰذی فاخر ہم پومئذ » فلا 
جاه حسان ( رضى اله عنه ) بأ بياته العينية المشمورة » قال الاقرع بن حابس : 
وی إن هذا الرجل (یعی النی صلی انه عليه وسل) مؤتی له » لخطیږه أخطب من 


خطيبنا » واشاعره أشعر من شاعرناء وأصو اتمم أعلى من أصواتنا . مم أسل القوم 
تجيعاً ! (الۇلف) 


س ۳۳ س 


رستطىعوا ا وضعه رفا 
لاقع الاس ما أوكت أكفهم عند الدفاع »ولا يوهون مارتعوا 


ر 


کرم بهم مر وول اه ا ذا تفر قت الاهراء والشسيَم 


(۲) من ییات حسان بن ثابت (رطی اه عنه) فی مفاخرة بی گم 


تاره ف ااا 
صل 0 ت ر سم 


قد علبمت ما بماناه فى مواضع كثرر ة  »‏ أن قريشا انوا أفصج المرب 
أعبرضت ف مناطقی اأعر ب »> فس ہمت ذلك اتهم : وأا کان هو لاء القوم 
أنضاد النى ( صل الله عليه وسار ) من أعبامه وأهله وعشيرته . ثم عل ماقلناه 
lai‏ ق غا 7ه الوه ٤‏ وما و صفناه من اش فا ( ون له ف ذلك ر إحہك 2. 
المضحد » فلا جرم كان ( صل الله عليه وسل) على حد الكفابة فى قدرته عل 
الوضح »> والتشقہق من الالةاظ ؛ وأنزاع اذاهب الما تة ؛ ی أ قتضب اطا 
کا ق العرب قل ¢ ول او جل ف متقدم كلا مها وق ی راء | 
تا که الان ٤‏ سفق ا ا4ا ق جسن بلاغماء و قو ÞE‏ ٤و‏ عر اب 
القر عة اللغوبة ف تألبةها وتنضيدها ؛ وكاها قد صار مثلا » وصح ميراثا حالد؟ 
ف البیان العری ؛ کقوله : مات حتف تفه . وقد روی عن عل بن أ طالب 
)۱( أفار اسز الأول 4ن تارځ آداب العرب 
)+( آی عل فراشه ٤‏ قال ۳ الق اموس و حھں الانف لله أراأد أن زو سج 
رج ر ا باز مسك . وقال ۴ الهاية ly‏ لون أن 0 الریش 
تخر ج من ا ¢ قان ٣ر‏ حر چٹ من جر أ حه ت و 4 وکل ذا مله العيأرة ؛ 
غیں أن 4ا رأباً آخر » وهو آن موت الرجل عل فراشه من غير حرب ولا قال 
ولاأس يۇخ به الوت فالالسنة » مأ كانوا يأنفون » والتف هواملاك » فكان 
صاحب هذه اليتة إا ماتتأنفته وكبرباؤه » فلم رفع الموت أنفه فى القوم » بل أذل 
وأرغمه » فکان به هلا کہ » لان باه کانت ف عزته » وعز ته کات ف أنفة > وأنده 


۳ س 


ا(رطى الله عنه) آنه قال : ممعت كلة غر دة العرب (ريد ال ركب الساف) 
[لاومعتپامن رسول اله (صلى الله عليه وسل) ء ومعته يقول : « مات حتف 
اتفه » وما معا من عرف قله ) 

. ومثل ذلك قوله فى المرب :الان بى الرطيس» وقوله : « بعش فى 
تقس الساعة » إلى كبر من مشل ذلك سنقول فيه بعد . وهذا ضرب عزن من 
الكلام » حتذيه البلغاء ويطبعون على قالبه ؛ وكاما كثر فى اللغة لانت أعطافه > 
واستبقرَّت طرق الصنعة إليه ؛ وما من بلغ أحدث فى العريية مته ما أحدثه 
النى ( صلى الله عليه وسل )؛ فهذه واحدة فى الأوضاع الأركيبية وسنبط 
القول فيا , ) 

والثانية فى الأأوضاع المفردة » »ا يكون جازه جار الإاز والاقتضاب ؛ 
وهذا الباب كانت تتصرف فه العرب بالاشتقاق والجاز ؛ فتضع الالفاظ 
وتنقاھا من معنی إلى معنی › غیر آنا فی آ کر ذلك نما تسم فی شیء مو جود ولا 
و جد معدو مء ف ا ف لاحد من باغا م وضع عسنه يکو هو أنفرد به 


+ مه ۹ سے ہے غ : 
و أده ف اللغة ‏ و بكرن العرب قد ايعو ه عله ٤‏ إلا ما ندر ولا زحد شيا ؛ 


جى أنفه > وق الدفاع عن الام : خضب لطاب أنفه ؛ وک يقال : غضبه على طرف 
الانف » إذاكان سريع الفضب : وجعل أنفه فى قفاه » إذا ضل › ونحو ذلك ما يكار 
ی کلامهم ؛ والذی ژد مأذها إليه سياق العبارة نمأ فقد وردت ف قوله (صلى 
اه عليه وسم ) : , می مات حتف. أنه فی سبیل اله فهو شيد > : أى فلا غضاضة 
عليه ما وکره ) ) 

)١(‏ هذا المعنى ما انفرد العرب بعلمه ؛ إذم يقع إلبنا منه شىء يسمى تارا ؛ 
ولو أن أوضاع اللغة كانت منسوبة فى الدواوين والعاجم » لادركنا من لجاز 
القرآن ومن قدرة البلاغة النبوية مثل ما أدركه العرب أنفمم او قرا من‌هده ت 


س ۽۳ س 
عخلاف المأثوراعنه ( صلى أله عليه وسل )فی مشل ذلك ؛ فهو کیر » تعد منه 
الاسماء والملصطلحات الشرعة ما لم برد ف الةرآن الكرم؛ ومنه ألفاظ كان 
المرب اسهم سألوته علا ویعجبون لانفراده با وم قرب مثدله کا بوا 
لفصاحته الى أختص ما ولم رج من بان أظهر م وی من أنه (صل الله 

عليه وسل ) قال لا يى ميمة اجيمى : اك والمخيلة » فقال : بارسول الله 
تحن قوم عرب ؛ فا لأخيلة ؟ فقال ( عليه الصلاة والسلام ٠:)‏ سبل الإرار» 
ومرت الىكلمة بعد ذلك على هذا الوضح ترادا اكير ووه 
وکٹیراً ما کان اله آصعابه عن مثل هذا ؛› فو ضه م ا إلى 
موقعه ؛ واستمر عصره غل ذلك ؛ وهو العصر الذى جت فه اة وأستفاضت: 
وامتنح العرب عن الزبادة فما بعد آن “معوا القرآن التكر م وراعتمم أسرار 
رکيبه ؛ فلم يکن بو مث من پتجوز ويقتضب ويشتق ويضح غیره ( صلی الله 
عليه وسل ) » مع أنه كان لا يتأتى إلى ذلك بالروية » ولا يستعين عليه باكر » 
ولا يحتمع له بالنظر ؛ إنما هو أن يعر العنى ءفإذا لفظه قد يسه واحتواه 
وخرج به علاستواع » لافاضلاولا مقصرآء كأما كان لهم الوضح اما ؛ 
وليس ذلك أب من مخاطبته وفود العرب ماکان ي من اللغات والأوضاع 
الغر ية الى لا تعرفها قريش من لذا ؛ ولا E‏ إلى معانما ء ولا يعرفها 
يعض العرب عر بعض ؛ ثم فيه عم مثل ذلك ؛ على اختلاف شعويم 


س المارلة ؛ فان الذى نذهب إله أن كار أوضاع القرآن مبتکر فى البيان العری › 
ون العرب لم روه فى كلامهم ؛ ولكنا أضربنا عن الكلام فى هذا الباب على سعته ؛ 
لان آدلته قد ماقت قبل ٠۳۰۰‏ سنة من پکائنا علا is‏ (ا لۇ لف) ) 


س ن س 
وقباثلهم » حى قال له على (رطی الله تعالی (aie‏ و“معه خاطب وفك کک 
ا 
بارسول آله ڪن ت واحد؛ وراك آکلم وفود العر ب ما لانفهم أ كاره ه 
فقال (عله أأصلاة وال لام) D0:‏ أ دق ن تادیی € 
ن ذلك كته الخر سة الى كان ملعا“ و بعت ما إلى قال 
N Es‏ 
u 1‏ 

عاطم فا باحو م ْ ولا احدو ألفاظهم وعبار م فا رند ا لقره ام ی 
تسيز عنم فما يسير من أخبارم » ولا تتاف مم أوضاع اللغة القرشية ؛ فا 


)١(‏ لما قدمت وفود العرب عل النى ( صلى اله عليه وسل ) تام طهفة بن أ 
زھیں النہدی » وهو خطيب مفوه ؛ فشكل بكلام غريب من لغة قومه » أجابه عنه 
( صلی الله عليه وسل ) ودعا فم ثم کتب معھ کتابا إلى بی نہد » وکل ذلك تقل 
صاحب (الثل السار ) فی كاه صفحة پې من اط الا٠يربة‏ > وکلام طهفة ايسا 
فی کتاب الوفود من (ااعةد افر د( ولكنه هناك قد ذهب به التحر يف كل مذهب »> 
حت اسم طهفة نفسه ؛ فإنه هناك (طية) › وهو غير الصحيح وغدير المشمور ؛ ذان. 
طهفة انان : أحدهما ادى » والثانى انقيس الغفارى » وكلاهاعان » والاختلاف. 
فى اسم هذا دون ذاك » على وجوه متعددة » رها طهية ۰ 

وکل ماورد من الغريب فى كلام طهفة الهدى وف كلام النى (صلى اله عليه وسل). 
شر حه ان الاير فی مواضعه من کتتابه (الاة فی غریب أخديث والا) فالمسه إن 
رده ؛ فان الاستقصاء فى هذا الباب لس من غرض کتابنا 

)۲( لارفو تنا أن ننبه عل أن صناعة الكتابة إا كان ابتداء مثيلها عا صدر. 
عنه (صل اه عليه وسا) من اللکتب ؛ ولم یکن ذلك من أس العربقله ؛ [ تما كانول 
ستو دعون رسائلهم فى الالسنة . وقد أحصوامن كتوا عنه فى الوحی والرسائل 6 
قعدم ابن عساکر فی (تارخ دمشق) ثلاة وعشرین ؛ وکان أ کار مم كتابة : زید نه 
مایت › ومعاوبة بن ی سفيأان . (المۇلف) ) 


سس ۳۳۹ س 


تدرى ى ذلك أجب ؟ : أن ينفرد الى ( صل الله عليه وسال ) عرة هذا 
الغريب من أاسنة العرب دون قو مه وغير قومه من ليس ذلك ف السام ؛ عن 
غير عام ولا لقن ولا رواة : أو اا و هن ر لش ول ضر بوا ى 
الأرض لاتجارة حى شق اسهم ما" ؛ وخالطوا المرب و “معو مناطتهم» 
فی رضم ان ام ٤‏ موس الج a‏ م هذا 
لر اب لع ما عله › ول لارو ف السننم er. e I‏ فا 
يشون عاه من الماع واحاكاة ؛ حى كان هذا الاب فيه ا ا عله 
وسل ) ا ع حل ٤‏ بۇ حف کا ذلاف من قول عل : « ڪن مو آب واحد 
وراك ° ۳ وفود العر ب ا لانفهم ر € فاس الدب ف اخ اأقسمان 
yi‏ ف وژل اأعجب ھن لخر 1 

عل أ E‏ ا هذه ا ا ؛ تى ي اللامس عل حقه » ومز اللغة 
الل الى ده مت خو نها وأ سيدقت فا ا اة ٤‏ وی اجه فرش س ۵ن هذه 
اللات الخر رة الى معها (صل اله 2 اہ وسل ) دون و 4 م لانجری ف منطقه 
إل م أهايا خأاصة > ولا ندر ی کا مه م عرش ۽ “أوقغاب عله ٤‏ ان 
من فصاحته » أو تضعف أسلوه » کا هو الشأن فى أهلالغريب منهذه ان 

وقىەن A‏ ده وتکافون لذلا وروايته ( وم آهل لوغر 

)١(‏ قال ال جاحظ فى بعض رسائله : قد عل الو ان رة ال ا 
و صفره من عباده والۇ من عل و جر سس منآهل بات التجارة وھی معو شم ُ و علا 
معد م « وهی صناءة سأمه م › سار افم والتجارة كانوا إعرذوب ٤‏ ولذاڭ 
قات كاهنة امن : لله درالدار: لقر دش تجار ۴ وليسقو هم (قرشی) > كقوهم ھاشی 
a CELEEE‏ 0 کن ش أت اس دں قر يشا يمون لہ Ns‏ اسم اشتی 
ا من التجارة والنقريش . اه وقال فىرسالة أخرى : إمم كانوا إذاخر جوا للتجارة 
.علو ا عام المقل وللاء الشجر ْ ہی لعر فوا 5 بقتلهم أ a‏ ( ۇف ) ) 


س ۷ س 


والتقعير واستبلاك العاف » الذين تامهم إلى ذلك طبيعة الغريب تفسه ؛ إذ 


يدور ف الستم و یستجیب م کیا مثلت معا زه ؛ ير لب ولا مسر رَه 
و ع ماده من اأ کلام الم لااو م أ کر رغة وء ا 

عتا به ف الطاب والفظ والمدارسة ؛ ومى أشملت E‏ الإنسان لاام من 
االامور * فقد لزءها تو فر فاه مز الأمزاولة » ونوفة حقه من امنا به» حى 
تبلغ منه البلاغ کله» وی یکون هو الغالب علما » ونی پلزمه مها فی حق 
الاستجابة إلا » مالزمها مته فى حت العثابة 

أما اتاب الذى آشر ا ا ليه فهو کتابه (صلى الله عليه وسل )لوال بن حجر 
الكندى آ سل أقبال حرمو ت ؛ وله : 

« إلى الاقال J‏ باقر والادول اغات 

وى لامقورة الألبّاط ء ولاضتًا ال٤‏ وأنطوااشجة. 
وى اا الل 8 مم م کر فاصقعوه مانة » واسستوفضوه 
عام . ومن زف مم ثيب فر جوه ااي ER‏ صم ف ادن » ولا 
ا فی فر اض اله تال Ee‏ مس ر حرا م و ن حجر یرال 
عل الأقبال ©» 


(۱) تفسیں هذا الكتاب على تست ألفاظه : الاقال م قل ؛ وهو الك 
مر ملوك حير وحضرموت . وااعباهلة : المقرون على ملسكهم » فل برالوأ عنه.ء 
والارواع : الذن بروعون بافيبة والمال . والمشاييب : جع مشبوب » وهو اميسل 
#لراهراللون . والتبعة : أربعون شاة » وتطلق عل أدنى ما جب فيه الصدفة من‌الليران . 
والمقو رة الالباط : أى المسترخية الجلود . والضناك : الموثمة الخلق السمينة » بريد 
إن شاة الصدةقة لا تتكون من المبازيل ولا من الكرام ؛ بل تكون وسطاً ؛ وهو 
اراد بقوله « وأنطوا الثبجة » : أى. أعطرا » بلغتهم ؛ إذ بدلون‌العين نوا ؛ وابجة : 
ا#الوسط + ومنه بج اأبحر ا 

(r) 


۳ س 


ومن هذا اللاب كلامه ( صلى اله عليه وسل ) مم ذى المشعار أشمدانى » 


وطهفة ادى › وقطن بن حارثة العلْيْمى » والاشعث ن قيس › وغیرش من 
أقال بحر موت ور جال المن؟ و كك4 قد أحصاه أمل الريب وضر وة 
e‏ آل كدان » ومنه : ) 

إن 3 رها و رازا ” › تأكلون علافيًا » 
ن فاا ؛ لنا من دفثهم وصترامهم_ "ما سموا با مياق والامانة» 
ولم من الصدةة الثلب والتاب والقم © والفارش والداجن والكبش 
او ری ” ء وعلمم فما الصالع والقارح. ° » 


ست E‏ : مح سيب ؛ وهو العطية » وألمراد ره الركاز : وهو دقين ا جاهلة. 
ومم بكر » ومم ثيب : أى من بکر » ومن‌ثیب ؛ وهی لغتهم فى إبدال النون مما 
والصقع : الضرب » والاستيفاض : الث والتغريب 
والأضامم : الحجارة الصغار . والتوصم : الفترة والتوانى 
ویترفل : آى بترآس . وتروى فى هذا الكتاب صورة ة رى بز نادات غر ية 
)١(‏ الفراع : مجارى الماء إلى الشعب » والوماط والوهاد معنى واحد : وهو 
الارأضى المنخفضة » والعزاز : الأرض الصلة 
() العلاف : جع عاف . والعقاء : ما ليس فيه ملك 
)س( الدفء والصرام : آى الإبل والغم 
(ء) الثلب : البعيراهرم الذى تكرت أسنانه . والناب : الناقة الهرمة .. 
-والفصيل : واد الناقة إذا فصل عن أمه 
(ه) الفارض : المسن من الإبل . والداجن : الدابة الىتألف اليوت . والحورى, 
يقال ق تفسپره : نه المسکوی ؛ منسوب إلى الحوراء : وهى كبة مدورة؛ وبقال :: 
-جوره إذا كواه هذه الكة 
)1( الصا من القر والغتم ؛ الذى كمل وانهت سنه فى السنة السادسة 4 
والقارح من ذی الحا فر : رة ابازل من الإبل ٠‏ وكل ذلك الذى اک وأنہی ق 
القوة (المۇلف) 


—- 4 س 

فهذه طائفة" يسيرة ما انى إلينا من غريب أللغات الى كان يعلدها 

النی ( صل الله علیہ وسل ) ؛ ونما خرجت عنه ھی وأمثاا ء ما جعوہ حدیاً 
کالاحادیت › وروک ت E‏ ا من تار والسيرة 6 
وضرب من تعلم أولتك القوم » لقد كانت انقطمت با الروالة فل يته 
إلبنا منها شىء ؛ فهى ولاريب ل تكن تة + ولا منكآفة » ولا زاليا 
البحث والتفتيش ؛ وإنما جرت منه ( صلی الله عليه وسل ) رى غيرها؛ ما 
قذفه الطبح المتمكن » وألفته السليقة الواعية » ولا ريب أن وراءما فى ذلك 
الطبع وتلك السليقة ء ما وراء ألفاظها من سائ ما أنفردت به تلك االغات عن 
القرشية » فلا بد أن يكون (عليه الصلاة والسلام) عيطا بفروق تاك اللغاتء 
مستوعً ها على أتم ما تتكون الإحاطة والاستيعاب ؛ كأ فى كل لغة من 

آمايا “بل امم أھایا : 

ونما حمل هذا على قوة فىفطر ته اللغوية ء تتميز بالإ مام عن سائر العربمن 

٤ وغیر قومه ؛ عل النحو ألذى أختصت به ذاه ا من ره‎ e 

اللاب ى كاتا الجهتين واحد يره وکر ¢ 

وإذا کانت ا ا e‏ 
وسبیاها إلى الإهام » وأنطواما على أسرار الو ضح ؛ فانظر ماعسی أن د من 
بلغ أرها فى اللغة وضعا واشتقاقا واستجازة وتقلسباء وماعسى أن لقو ل 
فی مظاهرھا من RE‏ تنضیده واجناع ر زسقه ؛ 
مم ہر ما عسی آن تتكون جلة ذإك قد أثرت فى العرب ومناطقها وأساليماء 
وم کا علت اهل الفطرة والسليقة » وإما کار آمرم ف اللغة التوم : 


e E 


والنذ وع إلى الحا كاة » والمضىعل ماتوهموا ؛ والأخذ فما نرعتهم إلبه اللبيعة ؛ 
وعلى ذلك بی غنم ک) فصاناه فی باه © 
العر ف الفصيح مم » ذا كان جافيا موقا » وكان صاف الجس بيع 
الطبع ‏ وكان ف قواه البيانية مع ذلك فضل من التصرف - جع أمره ولا 
جرم ای آن کون صاحب غنم » وإلى أ رکون منطفه فم مَذهبا من 
المذاهب » ون كانو! لايعرفونه باللغة وعلبها و قصر يفها على الحدود الى يعرف 
ا ن علباءم» وکان هو لا یعرف من نفسه أنه ا واه واضع؛ إذ 
لس من دلت شی ء ن عند علا > إا هو سمت الذى الفطرة تأحذ ذه 
طبائعهم › ودلالتيا اتی تہتدی ہا وقستقم علا ء لا أ کر من ذاكو لا آقل. 
ولقد كان أولثك العرب أجدر الناس بن يقال إن فيم حاسة سادسة » هى 
حاسة الاهتداء اللغوى › م لايكون هذا القرل إلا خةا | 
وعد ؛ فاته لیس لتا أن تبط فی مذا الفصل أ کار ما رطا ؛ فان علہاا 
. تنا (رحهم الله ) ل بو قعوا الک فی مالم وكتبهم على حال اللخة لعهد 
لنی (صلی الله عليه وسل ) ) سینا ء ولا دأوا على ماکان له من الأّر فى أوضا ءي 
ا ماجاء من قله ف ذلك ماکان من قل سواه » وع ماصارت 
ليه اللغة بعد استفاضة الإسلام واجتاع العرب على المضرية ء إلى مدال 
ذإك من ن أبواب التاريخ اللغوى . ونما كتفوا بام إجاغ hS‏ 
لتا منه ٬‏ أنه (صل الله عليه وسل) کان آذ العرب؛وأعلتهم , لاما ٤‏ 
وأوسعهم فی هذا الاب ءوأنه ل بام عن أحد من روالم اكلام ماجاءم عزه ٤‏ 
۰ وأن له فكل ذلك المرة اليه ا | لتقل و پا ار € 
(۱) الجر الول من تارۓ آداب العرب 


س إ4 س 


أسلفنا بیانه . تم ترکوا أن يتوسعوا فى تفصيل ما أجعوا عليه » وأن يعتار! له 
بأسبايه ٤‏ ولعرضوا له من وجوهه؛و صو El NE‏ 
نشأته ؛ حى إن الذين وضعوا الكتب الممثعة فی عام غريب المحديت ء م 
يتعرضوا له » ولم يقولوا فیه قولا » مع آنه می علمهم ٤‏ وجه تأليفهم › وله 
صب المجة » وليه غابة الرأى ؛ بل اجتزءوا (عفا اله عهم) بييان الفط 
الغریب وتفسیره؛ وصرفوا أ کبر همهم إلى الإ کثار من الحع؛ و إلى عة المعنى ء 
وجودة الاستنباط » وكارة الفقه ؛ وإشباع التفسير » ورادا لحجة > وذكر 
اانظائ ؛ و خلیص المعانی ؛ حن ی کانت ھذہ الکتب کلھا کا قال اطای الس © 
اذا لت 6ن ما غا 6ا کات ار اخه» 

ا هدا وغ قازرا ول انح ای 
والدراية ؟ وآين مذهب المحجة ؟ وأبن فائدة التارخ؟ وأبن دليل الفصاحة من 
اغات ؟ وأبن أدلة اللغات من أهاها ؟... وهذه فون لو أن الرراية أمتدت 
ا و بعضہا من عصر النی ( صلی الله عليه وسلا)ء وکان لعلمائنا رأی صد فی 
هذا الام > وحسبة حسنة ٠‏ ونظ رو تدییں ۔ لقد کان الله ارتاح لنا پر حار من 


عبلهم وأنقذثا من کثیر لاندح اض طر ب فره آخر الد هر 7 8 من صار ھم 


0 كان لحد السين ولا نمائة من أهجرة » وقد ألف كتاباً فی غريب الحديث » 
استو عب فيه كل ماتقدمه ء ثم اتصل التأليف بعده فى هذا العم حى وضع الزعخشرى 
کتابه ل( الفاق )» وهو من أوسع اللكتب فى غريب الحديث ء ليس أوسع منه إلا 
كتاب (النباية) جد الدين بن الاير ء وكلاهما مطبوع متداول ؛ وهم بقتصرون عل 
زبراد الالفاظ واولا » ويغةلون مأوراء ذلك من تأر بخ اللفظط » ولسبه ف القبأئل › 
وله فى الالسلة ء فأحيوا بعملهم فروعآ فى اللفة » وأماتوا فروعا فى التارج »ا 
بسطناه فى باب المغة من تاريخ آداب لغرب (الؤاف) 


EY — 


أسباباً ريت إلى أبواب من فلسمة هذه اللغة وتاريخ آدابها ؛ ولكن ذلك قد 
کان من آرم E‏ اة عام اا یناه ف الجرء الاو ل من التارخ : م روا 
آنه قط شیا عل من بعد ؛ ولا رآوا آنه رکف ولا نقش »ولا أن فی 
باب الرأى ET‏ أ خ_ذوه عل الجهة الى أتفقت هي ٤‏ وجاءوا په من 
عصرم لا من ءصره 

وقد كان هذا الشأن قريا مم LE‏ لو 
اعترموا فيه ؛ ولكنه فوت قد فات ء و عمل قد مات؛ وأمل لزمته ا 
فل مق نا من بعد إلا أن نصتع ا صنعنا ؛ فنأخذ باللة دون تفص لها ؛ ونصل 
SR ele a‏ 
زکیب أ إلى ما أجعوا عليه بالجة الى ينصبها الإجاع 
ووشد ما الاتفاق ؛ ومهما أخطانامن ذلك لم عخطكتا اللكشف عن أصل المعنى 
oe‏ »وف ذا لاغ م ايكون قد فاتنا فى مثل هذا الفصل 
إلا ضربة من الكال فى التأليف ؛ وباب من التطوع ف العمل “ونما وجه 
الحقيقة فى ذلك الأصل لاف الأمثلة ء ومظهر الواجب ف القَرْض وحده و> 


ول اء الفر ص من اف u‏ 


)١(‏ أى لاعبب ولا لم » والعبارة عل الجاز ‏ (المؤلف) 


دسق j)‏ لاغ انون ره 


قد قلنا فی بیان اسلوب کلامه (صل اله عليه وسل) ؛ E‏ 
هذه اللغة > قد با من غيره بأسباب طبيعية فيه » وأن ما أشهه من 
بلاغة الناس ف الكهات القللة امل المدَضَبةء لا يشبهه فالعبارة اليسو طة ؛ 
y‏ ا بستوی له اله مع ذلك ف کل قایل ولا فی کل ا يقح 
التظير بين الاساوبين على الكفايةء وحى ميل ال إلى الجزم بن بعض 
ذلك كبعضه؛ بلاغة ونسقاً وبااً . 

ون ان فان ى نة اا9 ب ؛ ليتأدى بك القول إلى تی 
منذهنه + و بتظم هذا القول لعضه عض . | 
لذا نظرت فا صح تقل ق کلام انی ( صلی الله عليه ولم ) على 


0( لیس کل ما بروی عل ad‏ الى ( صل ايله عله 
وسل) ) بالفاظه وعبارته » بل من الاحادیث مابروى الى ؛ فتكون ألفاظه أو بعضبا 
لن أسندت إليه فى النقل ؛ ول جواز الرواية بالمعی لم پسآشېد سسیبو به وغيره من أمة 
الممرن على الحو واللغة باللديث » واعتمدوا فى ذلك على القرآاس وصرح النقل 
عن العرب ؛ ولو كان التدون شائعا فى الضدر الول وتيسر هم أن بدو نوا كل ما 
”موه من انی ( صل الت عليه وسل ) بألفاظه وصوغه وبيانه ؛ لكأن مذه اللغة شأن 
غر شاا ) 

وقد كان الاصل عدم أن رض مل الحدث معن اذد يث » فما الالفاظ مہا 
ما پتفق م بنصه » وخاصة فى الاحاديث القصار » وى حكه وأمثاله ( صلى الله عليه 
e‏ ؛ وما نما لا بتفق » فيليسه الراوبة من عيارته » حى قال سفبان الثورى : إن 
قلت لک إئی آحدثک کا معت فلا تصدقونی ‏ إنما هو المع 

ولبعضيم كلام حسن فى ذلك » قال : إن البقين ليس مطلوب فى هذا الباب» 
ولا المطلوب غلبةالظن النىمو مناط الاحكام‌الشرعية » وكذا مايتوقف عليدمن اس 


E ae 
جهة الصناعتين اللغوبة والبيانة » رأيته فى الأولى مدد اللمظ عك الوضم‎ 
جزل التركيب » متناسب الأجراء فى تاليف الكلات » فخم اجلةء واضج‎ 
لا ری‎ ٣ : اأملة رن الأةطظ و معنا واللفظ و ضر اه ف التألف واللسق‎ 


a 7‏ ۶ © ل ۴ ES‏ 
فه حرفا مض طر ا » ولا لفظة مسيدعاة لمعناها أو مستكرهة عليه » ولا 


قل مفردات الاٴلفاظ وقوانين اللإعراب » فالظن فى ذلك کله كاف ؛ ولان أنه 
يغاب على الظن أن ذلاك المعقول المحتح به ( أى على اللغة والنحو ) لم يبدل ؛ لاان 
الأصل عدم التبديل ء لا سما والتشد ىد فى الضبط والتحرى ف نقل الا حادیت شالع 
بين النلة وا لمحد ين ؛ ومن يقول ممم بجواز النقل بالمعى فاا هو عنده معن التج وز 
اأعقل الذى لا ينای وقوع تقیضه » فلٰذ لاک تراهم يترون ف الضبط ويتشددون ؛» مع 
قوم ګو از النقل بالمحعنى » فيغلب على الان من هذا كاه آنا لإ تبدل » ويكون احتهال 
التبديل فما مجو حا » فيلفى ولا رقدح فى عة الاستدلال ہا » ثم إن الحلاف فى 
جواز النمل بالمحى e‏ ما هو فیا لم يدون ولا کتب » وأما ما دون وحصل ف لطون. 
الكثب فلا يجوز دیل الغا ظه من غیر خلاف بینم . 


ود ون الا حادبت والاخبار » بل وكشي من المروباتء وقم فی اأصدر الاول 
قىل فساد اللغة العربية »> حين كان كلام أولئك الميدلين _ على تقدر تید رام يسو 
الاحتجاج به ٤‏ وغاته يومد تبديل أمظ بافظ ما به » فلا فرق بنا يح 
فی دة الاستد لال . انی 

قلنا : وهنا الكلام e‏ کا تری ۰ فلا ينی رواية الاحاديث. 
با معى له نه فى تو جيه عدة الاسستدلال ما على الحو وأللغة . وما ألذى هو مأدة 
كلما فى هذا الاب » اللفظ والعيارة وقاأمهما بالأعى ؛ ولوللا مانام من حفط العر ب 
وات ما ارتيطوا ی صدورهم > وأن اديت هو کاس علا من عل الصحابة 
( رضوان اله علہم ) اشک کنا فی لفظ کل ما رووه من الاحادیث » إلا قالا 
ما کون لفظه نما معناه » كالوضع البيانى » والحتكة القصيرة » والمدل السا » 
و نوها (المۇلف) 


0چ س 


ية برها أ تم مها أداء للمعنى وتأتياً اسه فى الاستمال. ورأيته فى الثائة 
حن المَعّرض ٠‏ بن اة ء واضح التفصيل » ظاهر الحدود» جي الضف > 
مشمكن الى › و اسع الخ اة ف تصريفه + بديع الإشارة» غريب اللمحة > 
ناصح البیان ؛ ثم لا تری فيه إحالة ولا استکراهًا » ولا ترى اضطرابا 
ولا تحطلا » ولا استعانة من عجر » ولا توسعًا من ضيق › ولا ضعفا فى 
وجه من الوجوه. 

وهذه حقيقة راهنة + دليلها ذلك الكلام نفسة جماته و تفصيله ء لاعهايا 
إلا جاهل » رلا يغفل علا إلا غافل ؛ فإذا أنت أضفت إلا ما هناك ؛ من 
مو المعنى » وفصل الخطاب » وحكةر القول ء ودنو الأخذ > وإصابة اة 
وفضلٍ التصرف ف كل طبقة من الکلام “وما يلتق ذه وأمثاطا مذ هيه 
« صلل الله تول وسل ف الإفنصاح > ومنخاه فى التعبير ما خض ه دون 
الفصحاء » ركان له خاصة ؛ من ككلم النقس ء وكال العقل » موب الذهن ؛ 
ومن المرّعة الجيدة ؛ واللسان المتمكن ‏ رأيت من جلة ذلك نسقا فى البلاغة 
قلما ينيا فى مول أغراضه وتساوق معا نيه لبليغ من البلغاء ؛ إذ يمع الخالص 
مى سر اللغة » ومن الان ومن المحكة — بعضا إلى بعض . 

أما الله فهى لغة الواضم بالفطرة القوية الستحكة » والتصرف مها 
بالإحاطة والاستيعاب ؛ وأما البيان فبيان أفصح الناس نشاةء وأقوام مذهباء 
وأبلتهم من الذكاء والإلمام ؛ وأما الحكة فتلك حكة النبوة» وتبصير الوحى 
وا الله وام" فى الإنسان من فوق الانسانية . 

وأن من ذلك الفصحاء وال لاء وآتى لم ؟ وما قط عرفا بيغا سمت له 


8 
جهات الم عة ف كلامه س من العة والمان والكة س لاوا ¢ ڪي ثل زغ 


س ل4 س 


عن قصد الطر ةة ؛ ولا ده إحدى هذه الثلاث بإدخال الي عل أختا ف 
كلامه واستبانة آلرها فيه وغلبتها عله » ونما جهد الممرن من هذه الفغة ء 
أن يصن الصنعة ء ون فى الإتقان » وبال فالمذيب والتنقيح + و يعمل جا 
سه لت اص کلامه ٤‏ وا عل ذلك ۰و و يتدم شه وتاخ متأملا هنا 
وھا من أعطاف الكلام + م هو بعد ذلك إن سلبت له الحكة" إت له 
صنعة اللخة فى ن امدابة إلى الاستعال والشکن مئه › وان حلصت له هذه 
لم خلض ال آسرار البیان ف تر کیا وتنضیدھا ؛ فإن هو أفضی للہا ل عخاص 
إلى النادر ما ا خر اكلام ف قبوله وحسن معرضه وصفاء رونقه ودقة 
ليه كانه وضع نركيي رتل ء له غرابة الارتجال ف الوضع المفرد الذى 
هو من أصل اللغة ؛ فإن قوة البيان نما هى ف هذه الغرابة وفى جهتا 
ومقدارها » على ماعرفته من قبل 
ومن أجل ذلك تقر كلام البليغ من‌الناس رى الصنعة الحكة ؛ والطبح 
القوى؛ والصضقل البديع » والافظ الموتق» والمحىكة الناصعة ؛ وللكنك تصيب 
أ كثر ذلك أو عامته على وجهه ا هو ؛ ليس فيه سر من أسرار البيان » ولك 
ن ا ا را و کی ف فا رو 
وتعطف برأيك علا كا همم أن مضي ف الكلام »ور دد نظر كف مصادرها 
ومواردها ء على إصابتك من الصناعة » وبلوغك من الأأدب » ورسوخك 
فى حكة البلاغة ؛ فإن البصير بذاك لمر فى كلام البلغاء مرا » لايعدو أن 
ا به ویستمری حى إذا ای الو من وجوه 
هذه الغرابة البيائية » رأى ف الكلام عةلا من العقول تنطوى عله الأ حرف 
-() تلوم على كذا :مكف فيه وأبطا » وتقول : فلان يتلوم على حوك الشعر 


س ۷ ست 
القللة ٭ وکا TT‏ عل ذظرہ کا تبت العاطفة »ا يعفو 
و بحل “ حی بکون هذا الَن الذی بطلاب أسرار الكلام قد وقف 
عنده ذاهلا » وحبس عليه الفكر يتأمل هفرق ماين عقله وهذا العقل » 
ن ف ا مھ ان 
العجز والقدرة إن كان عاجرا عن مثله » أومابين قوة وأخرى إن كان قادرا 
عليه : فكأن اللظة الواحدة من تلك اللة إا هى مقياس" لبوغ والابتكار 
ركان اة لوست كادما من اكلام و لكا سر من أسرآر النغس باو إل 
شغلا طا ویلا م یکن هو من قبل فی سبب من آسبایه؛ وماکان إلا أحرف 
وکات ا ا وزطوی ؛ ؛ فقد صار eR‏ مسحورة تلشر هی من 
تسه و تو ئ 

هذا » على أن کلامه (صلی‌ايله عليه وسل) لیس ما تکاف له ر لاداخلته 
الصنعة ء ولا كان يتلوم على خوك وسرده؛ ولكنه فو البدمة؛ ومساقطة 
اد وق + ما ره ف مناقاة السكلام ومساق امحاضرة ؛ ونه مم ذلك لعل 
ماوصفنا وفوق ماوصفنا ؛ فقدد تراه وما يتفتق فيه من الأوضاع ال ركييية 
الغرببة » وتعرف أن ذلك شىء لم بتفق مثله فى هذا الباب اشاعر ولا خطيب 
ولاكاتب » على إطالة الروية »> وعم اجعة الطبعء والغلو فى الصنعة » وعلى أن 
۳ ابلك الخالص“ والعدن الصرع» والسان ألذى يتفجر ف الالسنة رقته 


وصنعته : آى ريطم فى عله » ما يتكلف من إطالة النطر والتنقيح 
0 لاندرش ولا می ولایذهب» نه وضح نفس نفس 
)0( برا و متحنا ویعرف مقدارها ا(المؤلف) 


سس ۸ س 


والبلي من البلغاء ق صنعته وببانه »كاك جرة السورقة فر واا وأضرناء 
حى تقسق له أسباب من هذه الأوضاع البيا نة ؛ و تستقل له طريقة ف عقدها 
وإخراجها ؛ فيبلح أن يكون مشمرآ ؛ والمْر بعد متفاوت فى نجار البلاغة : 
E Ee‏ 
السماء ف القرآن اللكرح ٠‏ م بلافة اللإرض فى كلام (صلى اه عليه وسل) ؟ 
الاس اا ا ع 

فن هذه اللأوضاع قوله (عليه الصلاة والسلام) : «مات حتف أنفه 
وقد شرحناه فما من بك ؛ وقوله فى صفة المرب يوم تين : داكن ى 
الرطيس» والوطيس : هو المنور ومع النار والوقود ؛ فهما كانت صغة 
الحرب » فإن هذه الكامة بكل مايال فى صفنا » وكأنا هى نار مشبوة 
من البلاغة تأ كل اكلام أ كلا ؛ وكآ نما هى نمل لك دماءً نارة أ 


4 
ا 


وقوله فى حديث الفتنة : « نة على تحن » وأهدنة : الصلح والمو أدعة» 
والدن: تغرير الطعام إذا أصاء الد خان ف حال طخه فأفسد طيه © ؛ 
وهذه العبارة لايغدها كلام فى معناها ؛ فإن فا لوا من التصور اليالى 
و ادت ال کیا ارف به ؛ وذلاك أن الصاح إعا يكون موادعة ولناء 
وانصراف عن المرب ء وكفا عن الأذى ؛ وهذه كلها من راطف القارب 
الرحيمة » فإذا بى الصلح على فسا » وكان لعلق من العلل ء غاب ذلاى على 


اھا م کر 


ألقلوب فادها 6 ہی E‏ شبره من آنعالے| َ6 ات الد خن ع 


)1( أ ھر مدر دت النار (من اب فرح) ذا أل علا حطب رطب 
وکر دغانها لذلك » وله معان آخری (الؤلف) | 


4 س 


الطعام فلا ب د آ كله إلا رأة هذا ادان +> رالطام م می بعد ذلك 
مشوب مفسد. ) 

فهذا فى تصورر معنى الفساد الى تنطوى عليه القلوب الواغرة »وتم 
لون oR‏ ف صفة هذا المعى ؛ وهو اللون الط ألذى تلصخ به النبة (السوداء)ء 
وقد أظهرته ف تصور السكلام لفظة (الدشن) . 

سم معتى ثالث » وهو النسكتة الى من أجاها اختيرت هذه اللفظة بعيا ء 
وکانت سر البيان فى العبارة اها ء وما فضلت كل عبارة تكون ف هذا المي . 
وذاك أن الصلح ايكون إلا أن طا المرب . فهذه حر قد لفت نارها با 
SE‏ : آأخری »ا لى الطب الرطب على النار تخو به قليلاء 
ستو قد e‏ اذا ھی تار لطا لى . وما كان فوقه الدخان فان النار ولا 
جرم من تعته » وهذا کله تصو ر لدقائق المعی کا رى » حى ليس فى المدنة الى 
تاك صفما معنى من‌المعالى مكن أن يضور ف العقل إلا وجدت اللون البياف 
او ف تلك الافظة » لمطة (الخن ) 

وملا قوله (عليه الصلاة والسلام) :ء بعشت فى تفي الساعة » ريد أنه 
بث والساعة ر ا مه » فو صف ذلك اللفظة الى تدل عل أدقٴ معان اجس 
بالشیء القر بب ؛ وهی (لقظة الق س) کا س المرء بأنفاس من يكون بإزاهء 
ولا يكون ذلك إلا على شدة القرب؛ وإنما أفرد الغظة ولم يقل ( بعشت ف 
تفاس الساعة) لنما نفخة واحدة؛ وهذا معن ى آخر . فإن النفخة الشديدة مى 
ا من اعدد .کات کالنفیں من اناس ؛ ولیس الا من فرب السأعة 


آنا در الوم أو غد على التعيين ؛ ولسكن الراد أا تية لاريب فيا . وآن 


(۲) المتلة غيظاً وحقداً 


mnn‏ + 0 مه 


ماق من عر الارض لس شيا فما و لانظام لإنسان الدنا إلا بأن 
يتمثل فى نفسه إنسان الأخرة ؛ فالساعة من القرب کانہا من کل إنسان فی آ خر 
أنفاسه ؛ وهذاكله قد أصبح الوم من الاق الى لامي فيا 
وف تلك اللفظة معنى ثالث ء كأنه قول : إن عبر اللأرض كان طويلاء 
فكانت الساعة بعيدة ؛ ثم فض هذا العمر فبدأت الساعة تننقس » وما ريا 
آنه قد حان أجل اللارض جا عبن أجل البار عند ماتيداً الدفقة الأول من 
ساعة الغروب »ثم لاينقضى هذا الأجل إلا فى الدققة الأخيرة من ذم 
ألساعة ؟ 
وبق معنى رابع فى لفظة ( النقس ) أيضنا ؛ وذلك أنه يقال عل امجاز 
فلان ف نفس من ضيقه + [ذاكان فى سَعَةَ ومندوحة وقد عرف الضيق ماهو 
بعد آن شد عليه و کم اا yT‏ أن الساعة أ ية » 
وأا قرية › وأا نكاد تسكون ولكن العقة ف مس منپا ؛ يحمل الاس 
رتېم ؛ فانه يو شك أن لا يعملوا؛ ثم ليعمروا أنفسهم قبل أن يعمروا 
أرضمم ؛ فإن ألساعة تطوى هذه و تلشر تلك 
ومن تلك الأوضاع قوله (صل الله عله وسل ) : کل ارش e‏ 
وقوله : د پاخیل الله رکو ی » وقو له : د لا لماي ا فیا رانء ^ 
وقول هة ى ر لاء قران : > وهو دو بالإابل. 


(1( آی لا امتراء فا E:‏ يكون انتطاح المعزى إذا آخصبت الارض. 
قشبعت » فإنا تتظال من الاشر فتنفش العثز شعرها و تنصب روقما فى أحدشقما . 
تطح آختاء وما ا طاح » ولکته مراء وآشر ومکابرة؛ ولك طيعة فى المعرى. 
بخاصتبا (المولف) 


س إ ھ٣‏ س 


و ا 9 هط و 
و اشد القر يض والر جر › فتنشط ونجد وتنبءت ف سيرها» فيز أ واد 
Nel,‏ 24 اا شديدآ . فقال له ( عليه الصلاة والسلام) :. 
روبدك رفقا بالقو en‏ 
« وقوله ف بوم ا :د هذا وم له ما Eb‏ ثال لذلك كثيرة ۶ 
لو ', دنا أن نستقصیف جعها وف شرحها راستناط وجوه البيان ما اطال بنا 
القو ل جداء ور جم س هذا الفصل أن کون فی معی التأ ليف كناب رأسه4 
وإں كنا لانلترم إلا جهة البيان وحدها 
وکل ذلك من الأوضاع اتی ابتدعها فح ادرب (صلى الله عليه وسل) ف. 
هذه أللغة ابتداء ولم قسمع من أحد قله ء ولا شارکہ ئی مثلها آحد بعده ؛ وکل 
کبة ما کا ریت لا يعدا شیء فی معناها » ولا نی ما کلام فی تصوبرأجراء 
هذا المعنى وانتظام هذه الأجزاء و فض أصباغها علا ؛ وهذا الضرب ٠ن.‏ 
الكلام ال جامع » هو الذى تاز البليغ فى كل آمة الكامة الواحدة من مثله» أو 
الكلمتين ؛ أو الكلات القللة ؛ ولو ذهبت” تحصيه فى العربية مارأيه إلا 
lal, E E‏ الأخذم المد » 
وقد أنفردت بکرم هذه اللغة خاصة › حى لاتساوما ی ذاك لغة ا 
اله م ؛ فان کان دة الا صن شغراء فلا بش رک“ > وإ ا 
نا و احا الام ولا فر ... © 
(۱) هی الزجاجات ؛ ووجه المعى ظاهر » وكأنهن نور وصفاء ورقة › سم سلامة. 
قلا تسل إلا بغدة الصانة والحفظ والمراعاة 
(۲) رید آنا ساس تار لما سيبى عليه » فليضعوا كل همهم فيه . أو هو 


E )‏ أحرزوه أحرزوها معه » وإن خسروه ذهبت ف 
۳) أی زدناه صفراً فمددنا عشرة ء» وأخرجناه كذلك صفرآ ولا ڭر .۰ و 


لخوبة ء > کا یناہ فی اجزء الأول من اناري س 


سمس ۳g‏ س 


رفا ق دل اضرب ن الك ف اة عا مل مارات 
الغراية البيانة ٠‏ إلا ف القرآن اللكرم والبلاغة النبوة ؛ وهذه كتب الأدب 
ودوارس الشعر والرسائل بين أد ناء فما حیث شت + فان ڪڪ 
ابش فيه E‏ 

على أن أب شىء أنك إذا قر نت كابة من تلك البلاغة إلى لها ا فى 
افر ات ةرام افر ا فان ا تن لل وغو ااج ها 
وریت کلامه (صل ال عليه وسلم) فى تلك الحال حاصة ما يمع فى مثله» 
ا بين نفس ك و بيه صلة 2 للب القدرة عأيه › و ااك ساب 
القطمعة فيه ؛ لاف القرآن ؛ فإنك سيس من جلته » ولا ترى لنفسك 
ليه طريةا ألبتة » إذ لاعس منه نفس إنسانة » ولا أرآ من آثار هذه النفس »> 
ولا حالةمن حالام| حى تاتش إلى ذلك على النرم ء ثم توم اطع والمعارضة 
من هله ا سه ؛ فتمضی 6 تقح ر أيكت؛ وتات رل 
يكون لك فى قراءة اللكلام الإنسان ؛ فإن جيم هذا الكلام الأدى منهالم ء 
وا الملاغة الى تفصل بعضه عن بعض كلها ا و 
عليه بال والعیان » ودر فرق مابین بعضما إلى عض مهما بلغ من تفار تیا 
واختلافها ف السبك والصنعة والغراة * 


س فهذه اللغة العربية خاصة تقبل من الإ از ابيا وضرو به مالا مله شىء من 
الغات الارض ؛ لان ذلك طبيعى فما ا 

)۱( هذه العيارة مثل يقال E‏ الكش الذى ی من الخصب فى حالة 
مستوية » فيخرج العشب بعضه کبعضه» فن حبس إبله فى موضع منه كن أرساما > 


زه لامازة وضع عل مو ضح ف می الكرة والنوع (الؤلف) 


يد أن ذلك ما لايستطاع فالفرآن ولا وجه ليه عال من الا حوال؛ 
فما هو إلا أن تقرأً الاية منه ء حى 'راها قدخرجت من حدالألوف » وفسلف 
منه » وفاقت سمت ماقدرت هما من مطل ومقطع ؛ فهما وجدت لاجد سبلا ٠‏ 
إلى حد ها ء ومهما استطعت لاقستطي ع أن تقر ن ما كلامآ عرف حه فى البلاغة ؛ 
إن لم يكن بالصنعة فبا جس . ) 

وهذا وجه منآبین وجوه الإتجاز فىالقرآن» وقد جاء من طبيعة ركيبهء 
وأنه لاآلر فيه من آثار النفس الإنسانية » وعله قول الجا حظ فى (كتاب 
النبوة ) و إن كان ل تد إلى تمليله : «لو أن رجلا قرأ على رجل من خطبام 
و بلغائهم (أى العرب) سورة قصسيرة أو طريلة » لتبين له فى نظامها ومخرجها 
من لفظها وطابعها » آنه عاجز عن مها ؛ ولو ت#دى ا أبلخ المرب لاظهر 
ره عا » 

ولا يقذش ف روعك أنه صل الله عليه وسل ) وهو أفصح العرب»؛ 
لو قد تصتّع فى شىء من كلامه ؛ وتكآف له» وتأتى لوجوه البلاغة امعجرة. 
فیه؛ من الث رکیب البیالی » والاختراع اللغری وما ل لہہا ۔ جاء مله غا عى 
أن يطبق الق رآن فى نظمه وإحكامه » وى كل ماه صارالقرآن معجرا ‏ توم 
- ذلك للذى يكون من مم النفس القوية» ود الذهن الصحبح ؛ والتوفر 
بأسباب الفطرة والصنعة عل عمل هذا أمره وشأن ؛ فإنه (عليه الصلاة والسلام) 
لاتق له كذاك - عل فرض آنيتفق ‏ رج مرج غيره من فصحاء العربه» ‏ 

تولا واسی؛ ان ماکان عل حك الفريزة لا زل عل S>‏ الصنعةء و إا 
(( كد إك ذلك » وأنه أمر لاخلاف فيه عندأمله : ما أسلفنا يانه ى‘ صدر 


هذا الفصل » من أنالصحابة كانوا بروونالحديث بالمعى؛ فهم لار ونه عس الفط ر سے 


(rr) 


سه ن س 


نواد الفصاحة والبيان من هذه انرا كيب الغريبة : عمل لاتباغ فيه الحية 
ولاب تيه البحث والنظر و تعاط هذه الصناعة الفلسفية الى نفد شيا من شىء »> 
وتي مادة من مادة ؛ بل كل ذلك فى حكاء البلاغة إنها هو شعر القر عة 
البيانبة »> وهو ضرب من الإهمام » يقوى بقوة الاستعداد له » ويكار بكارة 
أسبابه ف‌النفس ؛ فلا يتعاطاه أله بالصنعة الكلامية ولو وقد واف ملء ر غوسم 
ولک ا التأليف البانى الى تصف الللاغة 
و سارها ؛ بل هو يتفق فيم | تفا على غير طريقة معروفة وله 
وجه يسلکونه لبه ؛ وقد يعس على أباغ الناسء فى حن قد تسر له بأسہابه » 
واه إلبه بالرغبة ء وع ر عله النفس اللخريصة › ا 0 فاذا هو 
تان 5 ملك 0 

و هذا الضرب کان عا جدى فه الاستفال› وتباع من اروب ۳ 
وحتال عليه بالنظروالتت » كسار ضروب ا ادن لاء ار 
ونالوا مته وصاروا فيه إلى الغاية» هم r NNN‏ 
وإعا عا قدر e‏ قر “ومح أن ا حرف الواحد منه فاب الاستعارة 
أو الجاز أو السكناية أو عوها إذا اتفق لاحدم كان أميرَ كلامه » والواسطة 
ف نظامه ؛ والدلیل عل إغامه 


س الاک [نساا او اسا مثل ذلك فالقرآن لا قتحمو ا عله ا فعل دك 
غیر من م يۇ منوا به › بل کان واا أن بعلو ا 

(( يقال وقع فی م DS‏ : آى فما يشغله ولا يرك له فک ا 

(۲) استوفنا شیا من هذا المع فى صفحة ۲۸۳ من هذا الكتاب فارجع ليه 

)( الاعتصار : أن يقص اسان بالعام > فرب الماء قلا قلیلا سیه 4 
وقد أعتصر باذہاء : إذا فعلى ذلك . (المۇلف) | 


س ون س 


فهذه واحدة ؛ والثانية أنه (صلى أله عليه وسل) لو أتفق ه كذلك عل 
فرض أن يتفق ‏ لا استطاع أن يتجرد من نفسه الكلامية ؛ الى من شاا 
آن تطمتم غیرّه فی كلامه » و عله أبعدالاش. ياء عن مظنة الإجاز يعانب الكلام 
المعجز ؛ والى من ش ن رده هو تفس اسا کیا ملت له فی اكلام 
ورأى ألفاظه تانفس تنفسا آدمياء بعانب تلك اللفاظ ا وا کان 
1 جوا فو کون من اللغة 
وليس الاس فى هذه المعارضة - کا عات - إلى مقدار الممة فى ادها 
وقصرها » ولا باغ الفطرة ف شدتا واضطراماء ولا حالة البليغ فىاحتفال 
ومهاونته ؛ بل هو آم فوق ذلك أجم ؛ وليست هذه الممة وهذه الفطرة 
وهذه الحالة ما توجد فى نفس اللإنسان غير صفانما الإنسانةء بالغة ماباخت 
اا ا ر ا ا 
غرف الاس بوا هن اله ان ۴ ة الق ظهرت فى خلوق » ولا أن إفسانا 
ً2 ج من نفسه غر ماق تفه ) 
ومن خواص القرآن العجيبة ؛ أن كل فصيح حتفل فى معارضته لازيده 
الاحتغال إلا نقصا من طبيعته ء وذهابًا عن قصده وستنه » فكلا أندفع إلى 
ذلك ارت مقدار ماندفع ا ا رای م اد ا اا 
فإذا ترك ذلك حينا فعفا من تعبه ٠‏ وتراجح إليه يه الطبع م عاد ء كانت الثا ية 
أشد عليه من الأول E‏ اسر به ذلا أن بتحقق الاس ؛ وهكذا 
ج ھوارل هن 6 تسه بالعچز » وری طبه بالاختبال؛ و يمف 
کا بالنقص ؛ فإنه إا ا فى تلاك المعارضة إلى شىء من غير طبعه › فلا 


)۱( 8 اسراح واف لبه إلقوة 


E "0 سسس‎ 


برضی ۵| بٹیء من طبعه » ر می کان ذلات منهاء : ay‏ بل منعها 
ما تناز 3 NEVES leek e‏ 
RE e‏ ا و E‏ ماهی فيه من ذلات امل » فلوست تعد منه 
دا إل N e‏ 
5 طر ةة a‏ وقوة محدودة › وألا ا عله وشات فه 

فاذا طال ذلك به وما ء أمات ح ركا وتشاطهاء وتراى ما إلى العجرء 
وضربها بالبأس والقنوط فذهب منه ما كان ف و قه وو ته من البلاغة › فى 
سیل ما لیس ف طوقه وقوه واک طبده فا کان م ف ٤‏ ودل من 
شأنه الأول أا اتا كفا رھز ا وا غ 2 که ھن 
N N N‏ 
ممنی قد وقع فصي له فی مو ضعه وم فى بابه ء فلا حاجة بنا إلى الزبادة منه 
ا کر ا تلفت 

وضرب آخر من الأوضاع النركيبية فى بلاغة النى (صلى الله عا عله وسل). 
E RC‏ الكل 
القليلة . وهذا الضرب يتفق فى بعض الكلام اليوط ؛ فنقوم أللمحة منه فى 
لاا بأوسع ما تأنی به الإطالة » وتكن من مرادنة سای وت وکدها 
و مقا بلا با عض ؛ فيسكون ال CR‏ ع ا كلما طو لا : والوقوف 
عندها شأراً اا ؛ وهو قال فى كلام البلغاء إلى ا ان ل 
علا حك » ولتكنه كير راثم ف البلاغة اللبوية ؛ ا عرفت من أسباب 
قلة كلامه ( صلى الله عليه وسل ) ؛ فإت هذه القلة إن لم تنطو على مثل 
هذا الضرب الغريب ء لا نى بالكثرة من غيره» ولا كعد فى باب القكين 


س لن سس 


والاستطاعة » ولا يكون فضاها فى الكلام فضلا » ولا عرف مها فى 
الىلاغة أمآ. 

فن ذلك حديت اة ؛ حین جاءه يديل ن وَرقاءَ دده 
وده a TT‏ عام بن لؤی» دهم الو 
NS‏ وم اا عن البيت . فقال له النى ( صلل الله عاية 
وسل , : « إن قریشاً تد کته المرب ٤‏ فان شاءواماددنام E‏ 
پیی وبين الناس ؛ فان أظهَر عام وأحبرا أت بدخاوا فا دخل فيه 
لتاس ...ولا کانوا قد موا ؛ ون بء فرالذی نفس بيده ائنهم 
عل آمری هذا ؛ حتی تفرد سالقی هذه ؛ ولينْفدّن ال سه !» 

فتأمل قوله ( عليه الصلاة والسلام ) : « حى تنفرة سالفتى هذه » وكيف 
ا معی الانفراد ألذى لا ستو توش منه › لان الثْمة فه اله : والفلة 
الى لا ضاف ما ء لان الكثرة فما من الله ؛ والاستائة تی لا ردد ممها: 
لان الاس ف ا إل اث :اوالقر کف صف العز مة اللاو ك قرع 
الوعید والدید › وکیف نی فی جواب قوم ما لا تغنيه الر L‏ ثل الطوال 

نی انملع علا قطماً ا فى نية ت صاحب الواب من زم أ 


e 0)‏ > أو قبل ما ذلك أشجرة حدباء یالت هناك 
(۲) برد النساء والصييات ؛ والعوذ فى الاصل ك إلنأقة إذا 
و ا ھی وی ولدها ا ھی کل ا تی حل به الشتاج . 
والطاضل : جمع مطفل » وى ذات الطقل .. وقرضه : آنم جاءوا حميتټم وما 
بقاتلون عليه فلا وز مون عنه ! 
)+( ی جهدتم وهر لتم وبالغت م 
)<( المرأد بال الفة : العنق » وهى فى الاصل ا مقدمها (المۇلف) 


0 ت 


جي سے 


وّاقه قدو ٤‏ فاا صورة واضحة ا استقر ف نفسه » من کل ماعسی 
أن عه جوا » وماعسى أن يأ له ف باب الحزم ؛ ونما لكامة معركا 

ومن هذا الباب قوله (صلى الله عليه وسل) : د من م سک ولم يعتاها 
کتبت له نة » فان لھا کیت له شرا ؛ ومن م بسيئة ولم يعملها ۵ 
كةب عليه ٠‏ فإن عملها كتبت عليه سيثةواحدة . ولا تملك عل‌الله إلا مالك» 
فتأمل هذا التذييل العجيب ؛ فإنك لاتقضى منه با ؛ وان يعجر إنسان أن ب" 
با خير » يفعله آولايقعله ؛ وأن يزع إلىالشر فيمسك عنه ؛ فان جز حى عن هذا 
نها فيه آدمية . ورحة الله تنال الإنسان بأسباب من خیره ومن شره إذا کان 


فيه الضمير اللإنسان » وهذا ف الغاة کا ترى 


فصل 
الخلوص والقصد والاستيفاء 
ما فيا عدا هذبن النوعين من ال و ضاع الأ ركييية ء فان س البلاغة البو رة 
تاز فى جملته بأنه ليس من شىء أنت واجده ف كلام الفضحاء وهو معدو 
من ضروب الفصاحة ومتعاقاتما إلا وجدته ف هذا النسق على مقدار من 
الاعتبار فر دة بالسرة» وكصه بالفضيلة ؛ لان كلامه (صل الله عليه وسل) 
ی باب الکن لایعدله شىء من كلام الفصحاء؛ فلا لمح و 
ل قم عليه الرأى منا ء و تاساب فما اكات الى هى من لغة النقد 
بوالز ريف » أو عش SS RIE‏ ما يکو من عضا ؛ ٳذ هو 
Ne NE a‏ 
)١(‏ ما الول فهرفاللغة ماعلت؛ وفى الا سلوب ماعرفعة ما وقفناك 
عليه » وهو منفرد فما جیما ؛ ل م يکن فى العرب وان يكون فیمن بعد م 
E a‏ 
و حيط بالعتيق من الكلام » ويباغ من ذلك إلى الصميم ٤‏ على ما کان من شأ" 
ا(صلى الله عليه وسل) ؛ ولا نعرف ف الناس من يها له اسلوب العصى 
الجامم الجتمع على توق اسرد وكال اللامة »كا تراه فى الكلام النبوى ؛ 
وما من فصيح أو بايغ إلا وهو فى إحدى هاتين المنرلتین دون ما کون ف 
اللأخرى » عل ماياحقه من النقص فما جيعاً » إذا ضفخت وجوة كلامه 
وضروب الفصاحة فيه » واعتبرت ذلك ا سلف ؛ وأباع الناس من وة 


vn‏ + 1 سسب 


(۲) وآما القصد والإعاز والاقتصا علي مادو من طبيعة الى فىألماظه » 
ومن طبيعة الالفاظ فى معانما » ومن طسعة النقس فى حظها م الكلام 
وجهَميّه (اللفظية والماوة) - فذلك عا امتازت به البلا عة النبويةء حنى كأن 
الكادم لايعدو فما حر النفس » وكأن اة ”طاق فى منطقه (صلى اله عله 
وسل) اقا سوبا آو ھی نازع من نفسه انتراعاً ؛ وھذا جیب حتی ماجکن 
NAT CEN‏ 
تم ف بلاغته (صلى ابل عليه وسل) الام الثالك 

(۳) وهو الاستيفاء ؛ الى تخرج به الكلام ءإ! ر له وإحکامه 

ووجارته — مبسوط المعنى بأجزاته ليس فبا ا EI‏ 
اضطراب ٠‏ حى كأن تلك الالفاظ القلءلة إا ر كيت ا عل وجه تقتضيه 
طبيعة العنى ف افسه » وطبيعتّه ف النفس ؛ فى وعاها السامع واستوكيا 
القارئ ؛ تمل المعنى وأمه ف نفسه على حسب ذلك التركيب » فوقع إليه لاما 
مبسوط الأجزاء » وأصاب هو من الكلام معى موتا : لاينقطم به ولا 
كو دون الغانة ؛ كأ4ا هذا الكلام قد انقلب فى تفه إحساساً لنظر معنوى 

وهذا ضربة من التصرف بالكلام فىآخلاق النفوس الباطنة الى تعن 

ا النفوس وتتصرف مھا ؛ وقلما ستحک لامری إلا بتأ بيد من‌الله » و سكين 

من القين والمحجة ؛ فهو على حقيقته ما لاتعين عليه الدربة رلازارة إلا 

شيا يسيرآ لاستوف هذه الحقيقة ٠‏ ولا بمكن أن عله المزاولة فمن ليس 

E O 
تلتق ولدها لغير مام ا لجل » فيجىء ناقص الاقة‎ 


(r).‏ تاه من قوي : رس هوم > ذا کان قو ا » کہا ذهب مه جری جاءدھ 


= ۳۱ س 


من آھلهکا هو ف أهله؛ ولام أفصح العرب (صل اه عليه وسا) : 
اف جوایسح الکر» ررر ان ف 
عله ؛ ها هوا كتساب ولامرن؛ ولا هوأر من رها فىالتفكير والاعتارء 
ولا هو غاب من فابات هذين فى الصنعة والوضع ؛ إا هو ( إعطاءوليتاء) 
فن لم بعل لم بأخذ» ومن لم يأخذ لم يكن له من ذلك كان ولم تنفعه منه نافعة . 
ولاجتاع تلك الثلالة فى كلامه ( صل الله عليه وسل )» وباء بعضما عل 
بعض » تل هذا الكلام المظم مر التعقید والیى والخطل والاتشار» 
وسلمت وجوهة من الاستعانة ما لاحقيقة له من أصول البلاغة : كالجاز 
البعيد الذى يغرص إلى الأعماق الخيالة ء وضروب الإحالة و 
المعنوى ؛ وفتون الصنعة » وما إلا ما هو فاش فى كلام الباغاءء عبن جفاء 
ابداوة على بعضه » ورت المتارة على بعضه» وهو ف الجهتين باب واحد. 
ولذلك السبب عينه كثر فى البلاغة النبوبة هذا النوغ من انكلم الجامعة 
الى هى -حكة البلاغة ؛ وهو غير ذلك النوع الذى قلنا فيه » ما تكون 
غرابته می رکب وضعه فی الان ؛ 2 هو أ کار کلامه ( صل اول عل 
وسل ) كقوله : 
«إنما اللاعمال بالنيات 
«الدبن التميحة» 
« المحلال بین والرام بين ؛ وبينهما مور متشا ات › 
«المضعف أمير الر كب "» 


۱( أأضءعف : ألذى ر4 ضرعف e‏ ۴ حد يث آخر » س هروا سال أضعفک ¢ 
ومیی کان ار ت عل رای ى أضعفهم ف سیر م وازوشم »> هو أمرم . . وفقو لروی سے ت 


۲ س 
وقوله ف مع الاحان : 
أن قعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فاله براك » 
وقوله : | 
دلا تجن ميك على شالك» 
« خير الال عبن ساهرة لعبن لاتمة» 
«آ فة الع الاسمان ء وإضاعته أن تحدذت ده غير أهله» 
«المرء مح من اح » 
«الصبر عند الصدمة الأرلل» 
وقوله ف التوديع : 
«أستودع ايل ديتك وأمانك وخوات عبلك» 
إلى ما لا عصيه الد من کلامه ( صلی الله عليه وسل ) : ولو ذهینا ڏشر حه 
لبلينا عل كل كلبة مقالة ؛ وهذا الضرب هو الذى عتا أ کم بن صیقی 
حك العرب فى تعر يف البلاغة غو الأخذ » وقرع الحجةء 
وقلیل من کر . وهی صفات مى أصابما البليغ وأحكها ‏ وضع عن ذه 
فى البلاغة مثونة ماسواها ء وللكن إن أصاما وأحكيا! 
ولقد علمت ما تسكون وجوه الإعجاز المطاق فى هذا الكلام العرنى ء 
وذلك ءا وصفناه لك من إعجاز القرآن اللكرم . فاعل أن سق البلاغة 
النبوية + نما هو فى أ كثره الاد الإسانى من ذلك الإعجاز » بعلو كلام 
ااناس من جهة ؛ ورازل عن القرآن من جهته الأخرى > فلا مطمع لابلخ 


= س لعمر (درضی أله ت :4( : لضف مر عل صدا ره SEE‏ هله ولك فرق فی المعى 
وجال فى الصياغة » والركب عاب » وليس كل أصحاب ركا (ا مو لف ) 


۳ س 

تالاس فما وراءه ؛ ولا مَعجَزة عاسه فيا دونه » وهو عنده آداً بن القدرة 
عل 2 والعجز عن إعضه . ) ) 

وقد قبت بعدازسول الله (صل الله عليه ودل) أوصاف" جمة من اسن 
'اللاغة التبوبة فى عَقبه من أهل البيت ( رضوان اله علم ) ومن اتصل ميم 
E‏ رمم ذلك آقح احق ولادة)» و جادت فم طباعة الشريفة 
هذه الإجادة» فا تعارضمم من حن البلاغة إلا كانت لى فى البلاخة 
ل وزادة ! 

وبع فان القول ما قال ا لين ( عليه السلام ):« لن أيؤدى القائل 
و إن طب فى صفة الرسول ( صلى اله عليه وسا ) من یمر جزءآ » 

وقد قانا مقدار ما فھمنا ٤‏ وما شیدنا = عل الله - إلا بها علمنا ء 
ولك نعمة" عل لابين لا بسكتمها إلا البَخيض › ولا تكرها فى الناس 


ل ذو قاب ص اض ومن جعل ۴ ف فاه ٣‏ فاا إ1 ا ن تح 


فأه...! 


(۲) ما برح آهل الوت ( رضران الله عليمم ) بتوارثون بلاغة هىفوق بلاغة 
الاس » إلىأن انتقضت السلاثق العرية » وذلك فضل لايد فعه منهذه الامة أحد» 
jy‏ ھی ذر ب إعضبا من إعش . وقد اص العاباء عل أن سوب فصاحة اسن البصرى 
رحه الله (وکان من هذا الشأن على ما وصفناه فى الجزء الأول من التاري » عند 
الكلام على اللحن » وكان يعد من الفصاحة وخاوص اللغة كذى الرمة ) أن سبب 
ذلك ف إرضاع أمسلية ذو انی ( صلاله عله وسل) إا اه وات ارس 

من و سسجت e‏ من لاک الغا رة مهه و طر به ؟ 
)0 يقولون فیمن أعرض عن الق وأقبل عل الباطل : جعل أنغه فى قفاه . 
ا ا العبارة فذهبنا ہا کا ترى مذهى الجاز والحقيقة » وكان بذاك اميا 
(المؤلف) 


سس ا س 


على أ نا إن کنا قد جز ناء و وعدا الکلام أ کر ما أعزتا وا 
أن صف “ النجم فى تراه » وإ ن لستقر 3 E E‏ 
وت ل نقذ فما وراه ؛ وإذا خطر الفىكر الضثيل فى مثل هذه الحقيقة 
E‏ طيفر ؛ وإذا اجتمع للة- سواد" فى تلك السماء 
العالية » فقل [١ا‏ هى عار صيف ؛ ولعمر اله كيف اضرب بالغاية على 
تلك البلاغة الى لا حا + وكيف نمضى بعد أن كل حد الفسكر ووقفنا عند 
ملا دا 

المد ل لاال دا و د ل ا 


تدییل 

هذه هى الطبعة الرابعة من إجاز الق رآن › ل نرد فیا شيا على ما كان فى 
الطبعة السابقة » إلا ماكان من تعلق بعض المحواشى الى كان أعدما المؤلف 
ا(رحه ال ) ركتبا ضطه ل أودعها غلاا إلأوان فأجله اموت عا أراد 1.. 
و إلا مادعت إليه الضرورة من تعلمقات فلبلة فى حاش.ة يعض الصفحات لتحقق 
فكرة أو تبيان معنى أو الإشارة إلى مجع 

وی لارجو آن أ کون ما بذات من جهد فى تصحبح هذا اللكتاب 
وضبط کلمه وآعقیق أصوله قد بلغت ماآأردت حين نصبت نفسى لذا العمل › 
حرص على إبلاغ النفع » ووا تق العا على أهله » واعارافآ با أدين وندين 
العرببة کاها للرافمی من أا لم بذ من بشكرها ويذكره ما ! 

عل آنه لایفو تی أن سال القارى المعذرة عا قد جد فى صفحات هذا 
الكتاب منأخطاء أعجْل الزمن عن تصحرحها » أراقتحمتها العين فى التلاوة» 
أو خدعيّالنفس فيا عل وة ؛ فإن ذلك ءا لاينهياً التحرز من مثله فى 
کل وقت ۰ 

ولقد أغفلت كثيراً ما تفيت إليه من الخطا بعد تام الطبع ؛ إذ کا 
هينا لاستاج إلى تلبيه ء وعدا لايفوت القارئ الحرإص أن آذ عليه بنقسه 
فیشیت صوانه بازائ : من مثل ضبط كابة أو إبدال حرف أو نحو ذلك ؛ إلا 
تین أو کلہ اتی م جد فا من الطر ماما عل الإعلان عن خط الایتازه 


a 
عن مثله مثلى » على ضيق الذرع وحرج الوقت وكثرة الثونة والطمم فى‎ 
) ! عقو القراء‎ 

ولقد كنت مل أن أشير فى مقدمة هذا الكتاب أو فی ذیله ء إلى تاریخ 

هذا الكتاب؛ والغرض الذى هدف إليه «ؤلفه ؛ وما باغ به عند الأادباء وقراء 
العربية »> ولكن اللقام لايتسع ؛ خسى ما ثبت من ذلك فى كتاب « حياة 
الرافعى » فلير جع إليه من بانس الوسيلة إلى شىء من هذا البيان . والله 
ہدی من یشاء... © 

مد سید العر بان 

ه من ذی ا تجة سن ۱۳۵۸ 


۱۹٤١ من نار سنه‎ ۱١ 


۱۹ 


۱۲۳ 


٤ 
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فهرس ال جرء الشانی 
من تار آداب العرب 


مهد م4 ألطعة الاولى :ۇف 
القرآن : وصفه 
فصل : ج الأؤلف 


تار € القَرِ آرت ت 
جه وتدو نه . جک روه متفر قا . ألمده بقةصار الور . مدة ازول ألقرآن . 
تة القرآن . الشاورة ف جه . ااصحف الاولى . الاختلاف ف القراءة 
وملاحاة القراء . كيفية جعه . ارتيه . المصا=ف ف الاءصار دم اأصحف . 
رواية القرآن . مل سقط منه شىء ؟ . مازعموه منسوخ التلاوة . 
القراءة و طرق الاداأء: 
الموسيق اللغوبة . لعدد وجوه الةراءة . جار الفطرة . وجه لدد القراءة . 
اختلاف القراءات واستنباط الأحكم . السلاؤم بين ألفاظ القرآن ومعانيه . 
حروف القرآن . العرضة الاخبرةء 
القراء: 

القراءات ااسبم . سناد القراءات . قراء الامصار . علماء القراءات . 
مذاهب القراء . شروط الةراءة الصحيحة . الةراء بالدواذ . الحلاف فى رم 
المصحف . 
قر 1 الاين : 

أنواع الإيقاع . مبتدع التلحین . ترجیع النی یوم الفتح ۔ التغہیں فى الشعر 


A 


4 


ا 


o¥: 


1۹. 


AY 


س ۳۹۸ س 


نة القرآرل : 

لغة قر يش . لغات القبائل فى القرآن . التلاف لفته على اختلاف لون 
اأعرب ' 
الا حرف اأسيعة ۰ 

حدرت الاحرف السبعة . القراءات والفروق اللغوة . عدد ( السيعة ) ف 


کلام أأعرب . 


مغر دات القرآر : 

غريب القرآن . إعراب القرآن » ال%الفاظ المعربة . النطاثر والافراد . 
لآير الةرآن فى اللة : 

سق الترآن . تطؤر الاغات بتطور أملبا . القيافة اللغوية . الاستدلال 
بالقرآن على حال العرب . اجتاع العرب على لذة القرآن . الميزان اللغرى . 
خلود العرية . اتصاها مادة الع . إقامة الحروف وصمة الاداء. 
الجفسية العر بية فالقرآن : 

وحدة العرب السياسية . أثر القرآن فى تبذيب الروح العرببة . أمة على 
أنقاض أمة 1 . عصبية الدم وعصبية الروح . التوراة والإنجيلوالقرآن . اللغة 
والقومة .انقةراض الإرمانة واللاتيية . الأمحى والعامية . 
آداب القر آر 

آداب الإنسانية . العادةوالطيعة . الفرد والجاءة . حدود الحربة. الشر يعة 
والادب . القوة الاجتاعية فى آداب الفرآن . العرب فى تارعة e‏ 
شرائع الأرض وشريعة السماء . التربية الطبيعية ٠‏ أنفراد داب القرآن با سلوا 
قلب اجتاعى ينبض . العقل والخاق . أصرل الاخلاق الاج اء ة فى القرآن 


التقوى » والمساواة » والحرة . أركات الفضيلة . مذاهب الفاسفة وعلوم 


الاجتاع إحكام فبمالفرآن . غرابة الدن . تقبع غرابة اللغة . حقيقة الإجاز 


الاد . دعام الإنسانية . وسائل الهضة . آداب الفطرة . الحرية والمفعة . 


۳۹ س 
ص2 دة 
عام المقل وعال المادة . الإرادة الاجتاعية . الإنسان الاجتاعى . تار 
اللاجاع الإنسانى . 


1*۸ القرآ والعلوم: ) 
اثر القرآن نى الع . المضة الإسلامية . موم الدعوة إلى الل . أساس 
التاريخ العلىى . الاديان وأطوارالغؤ فى عقل البشرءة . شأة العلوم : القراءات 
اللحو . التف.ير . التوحيد . أصول' لفقه . الفقه . التأريخ والقصص . الوعظ 
والاطاة . الفراض . الفلك . البلاغة . علوم المرب فى ال جاهاية . الفاسغة . 
الخليفة المصور . موطاً مالك . اجتاع الفقهاء . الرشيد وان المارك . سبب 
القرآن إلى العلوم . بين العامة وأمل النظر . حك الهارع . الجفر . دعاوى 
الشيعة . استخراج بعض حوادث التارخ من الفرآن الحساب . مذاهب فى 
تفسبر القرآن . إشارته إلى المستحدثات العلبية . تور اله الع ولطور العقل 
ابشری ف فھم القرآن 


۷ سر ائ القرآن : 
الايات الكو نية والعلمية فى ألقرآن . مسثلة من العلم 


خا الإنسان وأطوار النشوء . 


۸ إجاز الق رأف 
فصل ۴ معی الإتجاز . 


14° الاقوال ق الإجاز: 
| ملأ فب الد ماء ٤‏ معی الاجا ر ؛ , اعا دل . تاریخ اكلام ف القرآن هة 


(۲4) 


صف حه 


0¥ 


س ۷۰ س 


لی الةرآرس . آراء الع لة « الإتجاز بالصر فة د إراهم الظام المر لى 
مناقشة القاثلين بالصرة . ابن حزم الظاهرى . رى ال جاحظ . الإجاز بالظ 
وسلامة الأفظ . الإاعجاز الان . مزايا الةرآن . شه ومطاعن . الا 
للاعجاز . 

ءۇلفانېم فى الإجاز . 


حقيقة الإ از 

إعجاز مطلق . حالة المرب اللغوبة قل الإسلام . التربية اللذوبة . تأديب 
علي هرم 1 . أثر الةرآن سر الةصا<ة وسللامة الفطرة . مرد العرب 
على كل حاو لاح من حريتمم . طبيءة المكان وطبيعة أدله . إءان العرب 
الرافة وذها e‏ @ الوم a‏ إلى غبر ما ألفرا : دعوة صرعة 
وأمس صارم . العروبة والإسلام. 


التحد ى وأطعار طض : 

مفاخرة تنمى إلى خذلان !. أول الدعوة إلى الإسلام . حكة التحدى . 
ادر ف التحدى ر مذاهب ااعجز ا 3 روه لسر !. مار ضو الةر أ فعا 
زوا : مسيلبة السكذاب . الامود العدى . طايحة الأسدى . (عصية الدم) 
سجاح اة اضر ن الخحارٹ . أبن المقفح (المعلقات) . آبن‌الراوندی ۰ 
المتنى ٩‏ المعرى : 
الوت القرآر و 
انقطاع ازاق معا رطضته اختلافی حا لات نفس وا ف منشأت أمل 
ايان . كال الفعارة البيانية فى القرآن . مام الإحساس وقمور النعبير فى لنة 


اأبشر دة ٤‏ ساب زم ن اسو ر القصار . معأرطضة ألكاءة بالكامة ¢ وألوزن 


9 


YY 
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بالوزن . الإعجاز فقليل القرآن وكثبره . النكرار ف الةرآنوجكته . القصدفق 
خطاب العرب والبسط فیخطاب بى إسرائيل من خصائص الدب العرانی . من 
أبن صدرت تهمة الى بالشعر ؟ . جر الولدين عن السور القصار ء سبيل نظ 
القرآن فى إ#ازه .إ2 از القرآن ومعجزات الصناعة . إجاز إلى الايد . غالفة 
القرآن لكلالاساليب وااسر فى ذلك . صورة مزاج الكأ نب فا يكتبه . القرآن 
وضع إلى . ريده كلاه فتراه نفا حية . صناعة اليان . مرونة أساوبالقرآن 
سحيث لايصادم الأراء المنقلبة عل اختلاف العصور .استواؤه على وجه وأحد 
تدم در جات الوم ) 


نظام القر لقرآن و [عاز تأيه 


اروف ا ۳ 

الموسيق‌اللغوة . إسلام عمر . قرآن مسيلية ! . [جاز النغم الأو سبق . مادة 
الصو ت هىمظه ر الانفعال النفسى . ترتيل‌الةرآن وأثره فىسامحه . تتام الاصوات 
عل نسب معينة ببن ار الروف-.الفواصنل الى تتهى ما الأبات . الأستهواء 
الصوتى . السر فى أن القرآن لمل" . 


الکلات ' a‏ روفها : 

ا بيغ . صور الإحسا سف كم الرآن . الاقتصاد 
فالتأثير عل الحس النفسى . براءة القرآن من الحشو والر. . تلاۇم الالغاظ 
والمعانى . ألفاظ فوق اللغة . اند الحروف والحرکات الصرفية والغوية. 
طربقة ف النظم قد أنفرد ما القرآن . الكلات الطويلة فى الفرآن  .‏ تلك إذن 
قسمةضزی »› e‏ . كامات جهو غة وكات مفردة . «فأوقدلى‌باهامان 


عل الطين » . الفرآن دليل النبوة . الأساء الجامدة . 


س ۲ل س 


r 


صفحه 
امل وکل اما : 
وسيلة البلاغ بين النفس والجواس . قوللاينتةض على هرم الدهر . حكة 
ف التحدى . مقابيس البلاغة بعدالقرآن . كلام خالد ولغة لاتيرم أدا . ثبوت 
الإجاز التحدى . الصفة السية ف نظام القرآن . صورة واحدة من الال وإن 
آا فت اح ووا ی ال کت ارا واخد ی ر کپ اروف وى اکن 
عى . حتى صييان المكاتب !. التناسب فى الأيات والسور وتاريخ هذا العل . 
دوح الت ركيب فى الةرآن . توافق روحه على احةلاف الوجوه الى يتصرف فما . 
ألاظ لمعانما وللكنا تقسم الكل ماعملها عايه تطور العصور . ترجة القرآن . 
٤‏ غرابة أوضاعه البركية : 
اثتلاف الالفاظ والثام السرد . الرا كيب الغريبة فى كلام البلغاء . القرآن 
مجم تركيى للغة . مشأ علوم البلاغة . بلغاء العرب قبلالةرآن و بعده . كتاب 
واحد يستوف وجوه البلاغة . 
٣م‏ البلاغة ف الق رآ :. 
أول الباحثين فى بلاغة القرآن . فاسمة البلاغة وأسرارها النفسية . الإجاز 
N E E E‏ 
۲۷۸ ألطر بقة النقسة فى ألطر يقة الاسانة . 
٠‏ إحكام السياسة النطقية ع طريقة البلاغة : 
الإتجازالاطق . (الفيلسوفان رشد) . تحقيق المعنى واسسشراء غايته . 
العقل والإ مام . البيان والعقل والشعور . بعض ماأبأس‌العرب من‌المعارضة . 
لقرآن هو تفس الرحى وذإك آمام [ازه . ۰ 
۹۰ اة 


مھ 


تاح 
A‏ 
44 


۹ 


۳۴ 


۳1۱ 


Sk 


YY 


iI 


NY —‏ س 


البلاغة النبوية 
فصل : بلاغة الافسائية . 
فصاحته صلی الله عليه وسل : 

تو قا من الله بغي . تذريب ولارواية . مکان لته من لحْة قو مه . شاه 
اللغوبة . إقرأر العرب رغه | حته و 
صفته صلی‌الله عليه وسا : 

نفسية المشكلم فى أساوب كلامه . الأأسارب العصى . بيانه وبيان الفصحاء , 
«آدبی ری فاحسن تأدیی » , ) 
إحکام منطقه صلى الله عليه وسل : 

الملاءمة بنا مروف اعتبارآصوامما ومخارجها . عبوب‌الصوت . الرتيل 
والسرد . عير ألصوت ولعبير أللخة . 
اجماع ام4 وقله 

حركاث نفسية فى الفاظ . الإعاز والقصد . أسبابالقلة ه بلاغة الصناءة 
۴ الشعر عنه: 

إنشاده الشعر . الرجزفالشعر ٠.‏ والشعراء يأبعهم الغاوون» . وفد لقيف : 
بخضه الشعرمنذ نشأته : أوثان الشعراء . استنشادالشعروروايته : شعراء الى , 
ا ف اللغة : 

ما أحدثه من الترا كيب فى لخة العرب : المصطلحات رالاوضاع ألفردة . 

تارج أوضاع اة : غاطته وفودالعرب أختصاص قرش بالتجارة آیتدأه 


س ۳۷ س 
صفحة 
صناعة الكتاءة . رسائله إلى قباثل العرب بلغاتها . فطرة لغوبة تتميز بالإاهام . 
له عرب قبل الالام وزعكه . ع غر ب الد يث 
۳ سق الملاعة النوبة : 
حجرو ف أللدة وو وه امان ا ش اول ادد ٹف اا صلع ول 
تكلف . أمشلة من إلبيان ‏ بين الفرآن والبلاغة النبوة . لر اللفس الإنسانية 
وطا بع الوضع الإلمى . معارضة القران بكلام النبوة . 
۹ه دعام البلاغة النبوية : 
الخاوصس ١‏ و القصد ( وألا سنماء . 


۵ دیل : للاستاذ مد سعد العر بان 


